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اس راتيجيا القرائي امعاصرة في الواقع 

النقد الثقافي ؛ النقدي الغربي امعاصر

                                                                                                                         واس راتيجي كشف أنسال امضمرة

ب دب                                                                             سليم حيول

 جامع امدي
 ةت

كير والت ني   ألفا القر ني بي الت

                                                                             

أبعادل لخضر                                                                             

 جامع تيبا ة
23 

أة سعد بوترع                         فكر محمد أركو العلماني في 

 جامع الطارف ـ
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 والتضاد إيديولوجيب أصوا اجتماعي

 في رباعي الخسوف إبراهيم الكونيب

ب                                                             أة سامي عليوا
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 دةفتيح شفيري 

 جامع بومردا 
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 أ ب فتحي منصوري

 تجامع باتن 

 ت9

الحجاجي في الخطابا الحواري في البعد 
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 جامع امدي
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 افتتاحية:      
 بسم ه والصاة والسام عل  رسول ه وبعد:

ت التابع مخبر الدراسا أدبي والنقدي  يسر طاقم تحرير مجل تامدون
ة  2بكلي يداب واللغا بجامع البليدة أ يقدم لقرائ  أوفيا  من أسات

ي يضم بي دفتي  مجموع من  وطاب وباحثي العدد الخامس من امجل ال
قا  الدقي  امبن عل  العلمي واموضوعي البحو  امتنوع الت توخينا فيها انت

 لجمل امقاا الكثيرة والعديدة الت وصلتنابب 
: أول هو التنو  والثرا  في امقاا  ا العدد هو شيئا اثنا ما يمي ه
ة الت أب   ب والثاني هو أقام اممي امختارة بي أدبي النقدي والفلسفي الفكري

ا العدد بجمال الكتاب أدبي والفني والفكري   ا أ تساهم معنا في توشيح ه
ة، وهو ما ننشده في أعدادنا القادم بحول هب فمن امسائل النقدي  امتمي
الحداثي الهام الت شد  ليها أنظار الكثير من النقاد السنوا أخيرة النقد 

حيول من جامع امدي أمام حتمي الثقافي، حي  يضعنا الدكتور سليم 
ا امنه اكتشاف أنسال امضمرة في واقعنا السوسيوثقافي ضمن  استئنا  به
ي يطرق  أستا  فتحي منصوري  بب وهو اموضو  ال اس راتيجي القرا ة القعال
من جامع باتن حي  يقف عل  أسباب تحوا النس  من أدبي  ل  الثقافي في 

قد العربي امعاصر، ومثال  مقال الدكتورة نجاة وسوا  قارئ لجمل أنسال الن 
 الثقافي والحكائي في تكوين بني الن بب

أما امواضيع  ا التوج  الفكري الفلسفي فيضعنا أستا  أحمد باجي من 
ي و و أمام مفهوم الشخصاني في الفكر الفلسفي امعاصر، كما يخوع  جامع تي

ا  سعد بوترع من جامع الطارف في فكر امفكر الجزائري امعاصر محمد أست
بب وهو موضو  متمي يامس في  صاحب  خصوصي الرجل الفكري خاص  أركو

 ما تعل  منها بتوجه  العلماني ومناهضت  أصحاب الفكر الدين امعاصرين ل ببب 
ا متح سريع وشامل لبعو امقاا الت ستشد  ليها القاري  طبعًا ه

، منها ما تعل  بالسرد  باإضاف  ل  مواضيع أخر  عل  قدر كبير من أهمي
جاجيتها ومنها ما اتصل  وفضا ات  امختلف ومنها ما تعل  بتواصلي اللغ و

بب  بتعليمي اللغ العربي خصوصًا في امرحل الجامعي
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ا ا يسعنا في أخير  ا نتوج  بجزيل  الشكر لكل من راسلنا ووث  بمنبرنا ه
، طبعا ما  ل ين نعدهم ب سوا  ممن نشر مقااتهم أو الت تنتظر النشر وال
توفر موضوعاتهم عل  شروط النشر العلمي امتعارف عليهابب والشكر موصول 

ي مدنا وا ي ا امنبر ال زال بدعم دائما للدكتور علي حميداتو رئيس امخبر ومدير ه
ا الصر  شامخا خدم للعلم والعلما بب دو أ  مادي ومعنوي أجل أ يبقى ه
ننس  الهي ة استشاري العلمي للمجل الت حكم  جمل امقاا الت أرسل  

  ليها كل واحد باسم بب
 

 رئيـــس التّحرير 
 /سعيــد توميأ 
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 ؛ استراتيجيا القرائية امعاصرة في الواقع النقد الغربي امعاصر
  النقد الثقافي واستراتيجية كش أنساق امضمرة

                                                                                                                        
                                                                            سلي حيولةب دب

 جامعة امدية 
 ص:املخ 

ه الدراس بمحاول فهم اس راتيجي النقد الثقافي وطريقتها في مقارب  تقوم ه
النصوص أدبي مع محاول البح  عن كيفي تبلورها من خال فكر ما بعد 

ي قام عل  فصل ل التفكيكي الت تقوم عل   البنوي ال الدال عن امدلول، وك
تفكي البن الفكري الغربي فيما يتعل  بالحقيق والواقع  وكيفي  دراكهما، كما 
أن  يعود  ل  ما جا  ب   ميشال فوكو فيما يتعل  بمفهوم الخطاب والسلط 

ل  ل  جهود  أنطونيو غرمش  في توضيح كيفي مساهم الطبق  الحاكم في وك
، باإضاف  ل  ما ترك  فاسف  الهيمن عل  الطبق امحكوم عن طري  الثقاف

 مدرس فرانكفور فيما يتعل  بصناع الثقاف ب  
Résumé: 

       Cette étude cherche à comprendre la stratégie de la critique 

culturelle a l'approche des textes littéraires et à essayer de trouver les 

fondements épistémologiques qui sont a la base de sa genèse  comme 

la post-structuralisme qui a été basé sur la séparation du signifiant du 

signifié, ainsi que la déconstruction, qui est basé sur le démantèlement 

des structures intellectuelles occidentales à l'égard de la vérité et de la 

réalité ,comme elle est due à ce qu'il  dit Michel Foucault sur la notion 

de discours et du pouvoir, ainsi qu’ à Antonio Gramsci et ses efforts 
pour clarifier la façon dont la classe dirigeante contribua a dominer la 

classe dominée à travers la culture, en plus de ce que les philosophes 

de l'école de Francfort qui ont travailler sur l'industrie culturelle . 
 

***   ***    *** 
قبل تطبي  منهجي قرائي معين ابد أ تسبقها تطبي  اس راتيجي من أجل 

البني الفكري للن  امقصود بالدراس ومحاول كشف باطن  واوعي  خلخل 
 كبر   أهميالنقد الثقافي حتل يبحس  تعبير امحلل النفساني سيغموند فرويد و 
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ا امجال و ل باعتباره اس راتيجي تسب  امنهجي وتوفر لها أرضي  في ه
ر الفرنس    تعبير امفك حفر أركيولوجي بحسل و ل عن طري  ممارست  الفكري

ميشال فوكو و ل بهدف الكشف عن أسس الفكري والثقافي الت قام عليها 
 الن  قبل أي مقارب نقدي تالي ب

 أوا: النقد الثقافي كاستراتيجية قرائية مابعد بنوية 
أ وج   ي اس راتيجي قرائي أو منه نقدي ب من أجل إحاط الجيدة      

الت ساهم  في ظهورها واتخا ها شكلها  في أصولها الفكري وأسسها نبح 
ي، من أجل فهمها فهما جيدا، وفي قضي النقد الثقافي  وهي السبيل أوحد النها

ي ظهر في أثنائ  وخصوصا في عاقات   كا ابد من معرف السيال العام ال
، باإضاف  ل  أ إحاط ب فكاره ومفاهيم  و  يجيت باس رات بالثقاف أوروبي

الت تش ر  مع   للمقاربا انتباهو درا  امقوا الت ت سس عليها تستلزم منا 
 ،في امهم نفسها أو الت يمكن أ يكو قد استخل  منها مثل أدب امقار 

ل و  ت  بمجاا أخر  من ضمنها الدراسا الكولونيالي وما بعد اعاقك
ي والدراسا النسويالكولونيالي   بوغيرها  والنقد الزن

في الفكر الغربي امعاصر  يعتبر النقد الثقافي  حد  نتائج مابعد البنوي   
، وبعبارة أخر  هو نتيج من نتائج التفكيكي بل  الت تقر دائما بمايعد البنوي

نفسها،    مقوات  و ليات  اس راتيجي في التحليل هي مستوحاة من التفكيكي
وا يمكن للقاري أ يفهم النقد الثقافي كاس راتيجي قرائي تستهدف كشف 
أنسال الثقافي في النصوص أدبي  ا بالعودة  ل  ماجا  ب  الفيلسوف 

وخصوصا فكرت  الت تقوم عل  خلخل  في كل ما كتب ، الفرنس  جا  ديريدا
الخفي من امفاهيم وأفكار الت بنيا الن  الفكري للوصول  ل  امسكو عن  و 

باشعور تكو ت  ت النصوص أدبي
اد  عان نق »  البداي الفعلي للنقد اموسوم بالثقافي كان  بعد و      

يه الصري للنقد الثقافي أو النقد النسو أو النقد تحوله عن البينوية أو تبن 
ه اس رات«ما بعد الكولونيالي امعهودة بعد  القرائي غير تيجي ب فقد ظهر ه

التحول من البنوي  ل  مابعد البنوي في الفكر الغربي امعاصر وقد ت ثر 
ا التحول وعمل  عل  استثمار مقوا مفكري ما بعد البنوي  الدراسا أدبي به
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كجا  ديريدا وميشال فوكو وجا  اكا ولويس ألتوسير، تبلور عنها 
رائي موسوم بالثقافي والت اتسع تناولها  ل  مجاا النقد اس راتيجي ق

 النسوي والنقد الكولونيالي ثم مابعد الكولونيالي ب
ا أصبح النقد الثقافي      اس راتيجي عزف  عن اهتمام بتحليل  وهك

النصوص أدبي بطريق لغوي أو باغي أو أسلوبي بهدف توضيح معناها أو 
أصبح بل  ظهار مواطن الجمال فيها مثلما كا يفعل النقد أدبي،شر  لغتها و 

، وأصبح  مهم الناقد أنسال الثقافي امضمرةالن  محورا للبح  عن 
 تتمثل في النظر للن  باعتباره من  نتا  الثقاف الت ظهر فيها؛ الثقاف بكل 

 ، هني في نظر النقاد فالن  مكوناتها؛ التاريخي والفكري واجتماعي وال
 هو نتا  الثقاف ونتيج من نتائجها ب الثقافيي
ي مارس  الفيلسوف       ا امجال  ل  الت ثير الكبير ال كما يمكن إشارة في ه

ت، فقد حاول discours الفرنس  يخر ميشال فوكو وخصوصا بمفهوم  للخطابت 
با الفكري والعلمي من خال منظوم نقدي متناسق كشف أنظم الخطا

، وهو عمل ينحو ب  نحو التحليل الثقافي الشامل، وأصبح  جهوده  وإنساني
في  وأفكاره اليوم تحتل جانباً مهماً من اهتمام أكاديميي ورجال النقد أدبي

الجامعا الغربي وخصوصاً أمريكي منها، وقد استفاد النقد الثقافي من كل 
ا كبيرا واتسع لتشمل دراسات  حقواً معرفي عديدة نمو   ل حي  أصبح ينمو 

 مثل: الدراسا امختص بالسود وامرأةب
وقد استلهم تامفكر أمريكي  ي أصول الفلسطيني  دوارد سعيد من    

ا ت امقوا الفوكوي ف صبح كتاب  ام ل استشراقخال كتاب  ت ف أول في ه
دي  عن النقد الثقافي دو إشارة  لي ، وقد قام في  امجال، وا يمكن الح

ياس  واجتماعي البنيا الفكري لل را  الغربي إبداعي والفكري والس  بكشف
محاوا البح  عن كيفي تمثيل  ل ال را  وتصويره للشرل، كمنطق جغرافي 

العاقة »تم فيها الفصل بي كياني هما الشرل والغرب، وعمل في  عل  توضيح
ن صورة الشرق في الغرب  ما بين امجتمع والتاري والنصوصية، من حي 
يديولوجية وسياسية متداخلة مع منطق  تربط خطاب استشراق في أبعاد 

ي وعن الشرل  -ككل –ب فال را  الغربي 2«القوة قدم صورة عن إنسا الشر
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  ولم تكن تعبر عن كفضا  وكان  نتيج تبلور مجموع من امفاهيم تعبر عن
، حقيقت  وهنا  و ل خدم أهداف سياسي واستعماري غربي غير مكشوف

يظهر ت ثر  دوارد سعيد الكبير بجا  ديريدا فيما يتعل  بفصم العاق بي الدوال 
، أ الشرل كعام عل  منطق جغرافي أو ومدلواتها في تصوير الغرب للشرل 
ي لم يكن مدلول  م ا يعرف لد  أوروبيي عن  بل كا نتيج  نسا شر

ه أ تطاب  الواقع الفعلي  مخيلتهم، رأوه كما أرادوا أ يروه وا يمكن لصورت  ه
 ب  ل  

النقد الثقافي اس راتيجي قرائي تهدف  ل  تفكي البني الفكري للنصوص      
ا تل الغربي بهدف الكشف عن أنسال الثقافي الت تشتغل داخل كي

ه العملي يقوم النقد الثقافي بممارس  ة » النصوص، وعن طري  ه القرا
ن واحـد، ينقد الخطاب النقد والت  حليل والـنقد عل مستويين معاً، وفي 

س  فاق أخر التي ل يكن أحد يراهاالقائ كم ، ويقتح  ا ب 3«سة وكانحيا
تل النصوص ويحاول  نطاق  فهو يعمل عل  كشف كل أشكال امسكو عن  في 

ي ماهي  ا نتيج لثقافت  وللمفهوما الت  من أجل  ظهار أ ر ي الغربي للشر
ي أو صورت ،  ل يعد تتحملها وا يمكنها أ تعبر عن حقيق الشر ت استشراقول

فا  ا أهمي بالغ في دراس الخطابا و ظهار بناها الفكري الخفي الت م ل 
 ر التاري  بتكرس  عب

 ثانيا؛ أسس امعرفية التي ساهم في ظهور النقد الثقافي :   
ومن أجل فهم جيد اس راتيجي النقد الثقافي في مقارب النصوص أدبي       

، فهو كشكل من التناول  كا من الا م علينا أ نحاول فهم أصولها امعرفي
ل الجهود  نتيج لفكر ما بعد الحداث وما بعد البنوي ، وك وخاص التفكيكي

النقدي لفاسف مدرس فرانكفور وتطبيقا أقطاب الدراسا الثقافي 
ل القرا ا الجديدة مع الناقد  بإنكل را، وتنظيرا النظري أدبي امعاصرة وك

 الفرنس  روا بار ب
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كش البنية الثقافية تفكيكية جا ديريدا ؛ ؛ما بعد البنوية  -
 ة للنص الخفي

  مابعد البنوي هي  ل الفكر الجديد القائم عل  التحول عن البنيوي     
الت جعل  العاق متا م بي الدال وامدلول بينما مابعد البنوي قام  عل  

أو مدلوات  مرج ة  ل  حي  الفصل بينهما، ف صبح  الدوال ا مدلوا لها،
، ا ال بتعبير التفكيكي حوقد تر  ه عل الدراسا » فكر الجديد أثره الوا

غفال القضايا الجمالية واعتماد مداخل  ل  إنسانية وهو أثر تمثل في التوج 
نقدية تر في النصو أدبية تحديدا نتاجا لصراعا أيديولوجية 

ا هو ما 4«وتاريخية الكشف عن  وتوضيح  من خال  النقد الثقافي يحاول ب وه
،تناول النصوص أ  لم يعد ينظر لأدب كنصوص جمالي بل أصبح  حي  دبي

؛ السياسي  يدرسها من أجل كشف بواطنها وأنساقها الثقافي الخفي
، والت هي نتيج من نتائج الثقاف  -في نهاي امطاف–وإيديولوجي والفكري

 ببمعناها الواسع
ريدا يدجا  رنس  وأبر  من يعبر عن فكر ما بعد البنوي هو الفيلسوف الف   
ي   في تاري  الفلسف ثم انتقل  ل  فرنسا وتخص   ة93تولد في الجزائر سن  ال

فا عددا كبيرا من الكت  أبا فيها عن  كا  حاد وواصل نشاطات  الفكري م ل 
و نما ال را   ،وقدرة عجيب عل  استقرا ، ليس تاري  الفلسف الغربي فحس 

د الف رة الت عا فيها، وكا من نتائجها اس راتيجي الغربي من اليونا  ل  حدو 
 صوص مهما كا نوعهاب التفكي الت جا  بها وهي اس راتيجي قرائي لكل الن 

ي جا  ب  ليس منهجي قرائي كما أن  ليس نمو جا قرائيا      والتفكي ال
البنوي في را عن رو  فكر مابعد و نما هي اس راتيجي توصل  ليها ديريدا معب 

البنوي في الفكر الغربي عموما وفي النقد  رأفي حي ففصل  امدلول عن الدال 
أدبي عل  الخصوص أ الدال يدل عل  مدلول  فإ ديريدا ير  أ الدوال ا 

نقده بإنكار قدرتنا عل الوصول بالطرق التقليدية »مدلوا لها حي  يخوع 
ل أ ش ي ما   Référenceل حل مشكلة إحالة حالتنا  أ قدرة اللف عل 
ل الوجوداللخارج فهو ينكر أن  ب فالدال في نظر House of Being »5تغة "من
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ح فإ  ديريدا ومن خال تفكيكيت  ا يحيل  ل  مدلول خار  اللغ أو بعبارة أو
ل ح بالرغم من أ النصوص جعلت  يبدو ك ا يقوم به   وهو  ،مدلول  غير وا

أ ال را  الغربي كر  مجموع من امفاهيم عمل فإن  يهدف  ل  توضيح ال
أصبح  تبدو دال عل  مرجع ما وتحيل  ل  معن معي ولكنها في الحقيق ليس  

ل ، من مثل الحقيق وإنسا وه، وإنسا أوروبي والخير والشر ك
ه امقارب امف وإيما والكفر، في تناول   كر  دوارد سعيدوقد استفاد من ه

حها في كل ما كتب ، ومن  يخل  في الفكر أوروبيفهوم الشرل م ، وهي فكرة أو
، وبعبارة أخر  ليس هنا  معن معي ت  ع حيل  ل  أ  حال الدال  ل  مدلول  ضا

  لي  العام ب 
ا قام ديريدا      والفكري قرا ة ال را  الغربي العل من خال وبنا  عل  ه

وإبداعي خل   ل  أ ما رسخ   ل ال را  من مقوا هي في الحقيق ا تعبر 
ا فـ خ عل »سو  عن وجه نظر و حال ا تتبي حقيقتها وبه التفكيكية ت

دوجة فىي تص الطرق التي ت  ة م ع بواسطتها امقوا التي وضعاتقها قرا
ل، ل )حل ال ت  تقوم عليها أفكار النص  ه التفكيكة( موضع التسا ه

ل أن ي  نت مركبا وتستخدم نظام أفكار التي يس النص في نطاقها 
ل النظام موضع ع هي أخر ات ضبا التي تفكريةبببوهي امرك  ساق 

ل  ب فقد قام ال را  الغربي ببنا  مجموع من امفاهيم أصبح  ما م ت«التسا
بامدلول وهي عاق ا يمكن لها أ تنفصم أو  عاق الدال تعبر عنل  وهي 

يقي  ل مجموع من الر   فيما يتعل  بالعالم يخر اميتافي تتا   مكرسا ب
ا ويخر والت  ، وأصبح  تل امقوا مسلما من امفاهيم طور وغيرهاوبال

ا الغربي خرب الواقع والتاري  تعقل بها ال وقد توصل  كما تنظر بها لنفسها ول
ه أفكار نتيج قرا ت  العميق لل را  الغربي حي   ن   قار »ديريدا  ل  ه

ات للعديد من النصو روسو سوسير فرويد،  ومفسرب ولقد غد قرا
، هيغل، مارمي هوسيرل، جبلبأوستن، كانط ه غد من تهم  -أفاطون، جيني

ج ت  لنو جديد من حت مغامرا العقل تحليا مثالية، ونما
ة والكتابة يفر نفس في مجال النقد أدبي  ا النمط من القرا التفسيربببوه

ب فهو قاري مجد لل را  الغربي وقد أوصلت  قرا ات  تل  ل  ث«عل نحو خا
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ما وغد مفاهيم مسل   اكتشاف أهمي امقوا الت استقر في بنيت  وأصبح
مر بخاف  ل أنها مقوا قائم عل  ارتباط ا تقبل النقو، بينما حقيق أ 

الدوال بمدلواتها و  ا قمنا بتفحصها وتفكيكها بالعبارة الت يفضل استعمالها 
ت أي إرجاو حالتها غير منتهي وهو ما يسمي  بـتفإنها تغدو مفرغ من مدلواتها 

 ب  رجا  معن العام
لتفكي الت مارسها ديريدا في قرا ت  ولعل الفائدة الكبر  اس راتيجي ا    

لل را  الغربي تكمن في أنها يمكن استفادة منها في تحليل أدب وكشف بنيت  
ه بلغ الفكري  روة في ثمانيا القرن اماض ي، حين ت » حي    ممارست  ه ال

تطبيق امقوا التفكيكية في أدب عل أيد النقاد أمريكيين: بول د مان، 
ا استطاع  التفكيكي أ تكو طريق 8«وفر هارتمان، هيلس ميلرج بوهك

بني النصوص أدبي ووضع دوالها موضع امسا ل من أجل فهم دال  لتفكي
، عبر تاري  الفكر الغربي ماتل النصوص ومعانيها الت كان  تبدو من امسل 

ا ص قبل ممارس أي غد التفكيكي طريق واس راتيجي لقرا ة النصو  وهك
، فه في مجمل القول  وام أو رة عل  الد طريقة  متغي »منهجي قرائي حداثي
قوي والهدم وقل قد والت  الن استراتيجية كما يحلو لدريدا أن يدعوها تتو 

ا امعادا والثنائيا والتحر   نحو امناطق امسكو عنها في فضا
بببالتفكي ممارسة سياسيةب  -في جوهره-هو -بعكس ما يشا عن-النصو

ية مختلفة عن الرواية السائدة للخطاب ام يتمخ  هيمن حي يبدو  عنها ر
ثار  ، باعتبارها نتاجا لتاري أوسع وأعمق؛  فيها العال مختلفا، كما تبدو أشيا

سسا اجتماعية وممارسة أقطاب امهيمنة خال من فب 9«اللغة والوعي وام
يليا الت يطبقها ديريدا مثل النقد والتقويو والهدم وقل  امعادا 
)الدالة امدلول( والغوص في امناط  امسكو عنها في الخطابا سوا   والثنائيا

 امفك الكشف عن مقوا الفكري منها أو العلمي أو أدبي تصبح مهم 
وة مهيمن وسائدة عمل  عل  تكريس النصوص الت هي في حقيقتها من  نتا  ق

مفاهيم معين وعمل  عل  توجي  النا  من خالها وهي في نهاي امطاف ا تعبر 
عن الحقيق و نما عن رأي ام سسا امهيمن سوا  أكان  اجتماعي أو سياسي 

وهو ما يمكن استثماره في أدب باعتباره  ،غيرها  يديولوجي أو  أو اقتصادي أو 
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ابا م سساتيا يج  في  خرل العاق الوثيق بي الدال وامدلول ليتم خط
 باكتشاف بنيت  الفكري الخفي

  التفكيكي كاس راتيجي قرائي تسب  امنهجي الت تستهدف مقارب 
النصوص أدبي من خال قرا تها لأدب باعتباره م سس قائم عل  ترسي  

 يالتاريخ في الفكر بحكم تواصل  وسيرورت لقائم وتكريس مجموع من امفاهيم ا
سو  من  ما هي -في حقيقتها–ولكنها عرا ، اب والش تناقلها من قبل الكت  والت تم 

،عب كامن في الثقاف وا ت  ، نتا  سلط م سساتي ما بل تعبر عن  ر عن الحقيق
، ا فإ  وجه نظر تل ام سس ا النقدية والفلسفية راسن معاينة الد »وهك

ة الت التي ت  ثير الخاق للقرا ماتها فكيكية ومقو نشر هنا وهنا تكش عن الت
 من مفهوما في مقاربة الخطابا امختلفة ما تضع بين أيد امفك 

م عن ومقوا مائمة للقيام بعمليا التقوي والهدم والقب عل ما  ص 
ل  ا ا ي فين والكتابمن أفكار ام عد التفكي استراتيجية بمباد بببوله

ن دريدا يصر  يجابيا ي  عديمةببببل  رنا من أوهام حر عل من التفكي جانبا 
عومة وأصل واحد عتيد وحقيقة ند  ح التفكي أن و  بها، ي عيها ونتمس م

مار ة متعالية ت ص دور قو الخطابا تصنع عاما موهوما سرعان ما يتقم 
سما مختلفة كــ"امبدأ  استبداد علينا، وتقهرنا ب

عملي مهم  -كما يراها ديريدا-التفكيكيفب ةت«تأول"أو"الحقيقة"أو"امقد
ر قرا اتنا لل را  من أجل كشف امسكو عن  تسب  امنهجي القرائي وتتصد 

لما وأنسال الخفي الت استقر في الخطابا أدبي وغد في حكم امس
بتحريرنا من أوهام الت هي نتيج تكريس الخطاب لها وتنفي -كما ير  -حي  تقوم

 وجود أصل لأشيا   كما تهدم كل مفهوم اعتقدنا أن  حقيق ب
ومن أجل التوضيح أكثر فإ دريدا ير  أ تفكيكيت  تركز عل  البح  في 

هني الت ظهر في ال ي البنيا ام سساتي والفكري وال فكر أوروبي؛ أمر ال
تهاج الصرح الداخلي، سوا الشكلي أو امعنو للوحدا »جعل  ير  أنها 

هاج ظروف اممارسة الخارجية، أ أشكال أساسية للتفكير الفلسفي، بل وت 
ا الص التاريخية للن  رح والبنيا اجتماعية اقتصادية سق التربو له

سس ب فالهدف من التفكيكي    هو تهديم تت«ة التربويةوالسياسية لتل ام
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فهم  للحقيق  كل امفاهيم الت تكو بني الفكر الغربي والت كان  سببا في
ل في  و دراك  وللواقع خر والت صار أنساقا ثقافي وك نظرت  لنفس  ول

ا امعن  ب والتفكيكي به كاسحا  شكل هجومات »تتغلغل نصوص الثقاف الغربي
ن الن  بببعل أفكار العادية بش ا ، والهوية، وال ل ل م ا 2ت«سبة  ب وهي به

 عتبر مدخا مهما لفهم النقد الثقافيب امعن ت 

 ميشال فوكو؛ الخطاب والسلطة   -
عتبر امفكر الفرنس  يخر ميشال فوكو من بي أهم من أثروا بما جا  ب  من ي 

، وهو من خال  نتاج  الكبير وم لفات  الجادة امعاصرمفاهيم في الواقع النقدي 
يمكن القول  ن  قد فتح مجاا بحثي ا يستها بها في  درا  تاري  الخطابا 

عل تاري أنظمة »فهو قد ركز في دراست   وأسباب ظهورها وامعاني الت تخفيها،
تكو جوهر الثقاف  وهي أنظم الت ب3ت«اجتماعية والسياسية والخطابا

، كما يمكن القول بصف عام هي قبل كل ش ي فلسفة »  أفكاره  الغربي
ليا السلطوية امختلفة داخل الحضارة  ، امرتبطة بمجموعة  ا ال

فهو يبح  في عاق الخطابا امختلف بمراكز السلط والقوة مما ب 4ت«الغربية
  يتيح لنا فهمها وفهم سب  ظهورها ب

ا جا  فوكو بمفهوم الخطاب، واستعمل  في بحوث  وهو كما ير   وأجل ه
ل نظام منضبط من أقوال التي ا يمكن تحليلها ليس فقط وفقا ي » شير 

نما أيضا بوصف مجموعة من اممارسا داخل  لقواعد تكوين الداخلي، و
ل من اممارسة، وصيغة أو بنية  ن الخطاب هو ت من وسط اجتماعيب 

فالخطاب بالنسب ل  عبارة عن مجموع من امفاهيم تبدو من ب 5ت«الكام
 ، ها الت ثيرا الت ي ها من أجل كشف مختلف يهتم بو امسلما في  هن حد

صدرها م سسا تضمن سيرورة الخطاب وت ثيرات ، ما ت مسل إنسا وباعتبارها 
 نو وغيرها ب مثل  ل م سسا التعليم والسياس والدين والقا

 فاسفة مدرسة فرانكفور  -
عتبر مدرس فرانكوفو ومن خال فاسفتها من أهم امدار  في القر ت 

العشرين حي  ركز فيما جا  ب  وخصوصا في نظريتها الجمالي حول أهمي 
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الثقاف وخطورتها في العالم امعاصر، وكيف يمكن بها الت ثير عل  إنسا من 
هنيخال تحدي و  الحدي  عن أقطاب امدرس حدي   ،د أفكاره وبناه ال

ب تت«أعمال أولئ الفاسفة والنقاد الثقافيين والعلما اجتماعيين»عن
عملوا عل   ،يودور أدورنو وفال ر بنيامي وغيرهمثف مثال ماكس هوركهايمر و 

بنقد  »عضائها توضيح امعن التسلطي للثقاف عل  تفكير إنسا وقد اهتم جل أ
ب فقد كانوا ثت«الثقافةببببما لها من اهتمام بالجماهير وكيفية الهيمنة عليها

في حياة امجتمعا من  حكام امنتشرة بي الجمهور  مثل  الثقاف واعي بما ت 
–ناقدين وسيطرة، وبينوا أ الثقاف تحمل في طياتها عناصر هيمن عل  إنسا 

ي أوهم النا  ب مور أصبح  بمرور الوق  سببا فكر ال -في الوق  نفس  تنوير ال
 بفي كبح حريت  وتقييده 

 أنطونيو غرامش ي؛السلطة والهيمنة  -

ي قدم  امفكر إيطالي  نطونيو أا يج   غفال الدور الكبير للتحليل ال
ي كا أمي العام للحزب الشيوعي في  يطاليا وهو تحليل بي الدور  غرامش  وال

قام بتحليل أثر الثقاف في للثقاف في الواقع اجتماعي امعاصر حي  الهام
جن"نشر »، وقدامجتمعا أوروبي امعاصرة أنطونيو  "كراسا ال

ر من  ب الشيوعي قائدا سياسيا أك غرامش ي، وأن غرامش ي كان بالنسبة للح
ل الوقنظ م  والتحليل ب 8ت«را، فإن أصالة تحليل الثقافي ظل مجهولة في 

ي قدم  الهيمن الثقافي من قبل الطبقا  توضيح كيفي ممارسيهدف  ل   ال
اس راتيجي  كما يهدف  ل  تبيي، عن طري  الثقاف امحكومي الحاكم في ح  

و ل من خال ، الت تتبعها الطبق الحاكم من أجل جعل امحكومي تابعي لها
اتي والقي وأنظمة السياسية ائمة علقدرة السلطة الد »  تشكيل امفهوم ال

وال امصدر الخارجي لتل  خصيا الشع ككل حت بعد فترة طويلة من  و
ا يتم التمكي إيديولوجيتها وفرضها عل  الطبق امحكوم ب9ت«السلطة من  وهك

 بخال الثقاف 
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 النظرية أدبية امعاصرة  -
يشال فوكو وأنطونيو غرامش  وأفكار لقد كان  جهودا جا  ديريدا وم

فاسف مدرس فرانكفور قد وفر امقوا الهام وطرل التحليل الثقافي، وقد 
  إحاط حي   ،ساهم أقطاب النظري أدبي امعاصرة في التنظير لكل  ل

اهتماما  امعاصرة هو اطا  عل  مجمل القضايا الت صار من أهم  هابمقوات
باإنسا نفس ،  بالواقع وبالتاري  وبالدين وحت  امعاصر في عاقت إنسا

ل  قد اهتم  النظري أدبي لد  تيري  يغلتو وفريديري جيمسو  فول
ضرورة تطوير شكل من البح ينظر في أنظمة الدواليل واممارسا الدالة »بـ

ر من امنظرين فقد عمل  من خال جهود عدد كبيب ة2«امتنوعة في مجتمعنا
امجال مفتوحا للنقد الثقافي أصبح مع  النقديي عل  تغيير طبيع التناول لأدب 

ي غدا  خ مجموعة أالتي  (النظرية)مفهوما ا يستقي بدون فه معن  »ال
عبر عن التطورا الت لحق  النظري وهو ما ي  بت2«من امسارا والسياقا

 ب  ل  النقد الثقافي الشامل عن النقد الجماليأدبي امعاصرة  وتحولها 

 روان بار   -
ين أثروا في مسيرة الفكر أوروبي امعاصر،  يعتبر روا بار  من بي أبر  ال

ل  ل  و ل من خال أعمال الت قام بها وام ل  فا الكثيرة الت كتبها، وك
دة، حي  قام بتوجي  أنظار د امجاا الجديدة الت كان  محورا لدراسات  امتع

لقضايا لم يتم اهتمام بها من قبل، وقد اخت  بالبح  في أدب وتحليل 
ت »النصوص محاوا اكتشاف قواعدها وقوانينها وشروط وجودها حي    قرا

كي  اممتع حول ماهية أدب، حول  معناها اكتساب قدرة أعظ عل التفكير ال
ووظيفتهاب فقد جدد النقد أدبي في فرنسا، فصار كل من ممارسة الكتابة 

ر تنوعا وفائدة مما كان علي ب فبار  وج  أنظار نحو 22«نشاطا فكريا أك
ي لم يعد ينظر للجوان  الجمالي في أدب وفي كل ما ينتج   التحليل الثقافي ال

ميقا في إنسا من فنو وتعابير فحس  ، بل أصبح هم الناقد هو الغوص ع
ي يعبر عن مقوا الثقاف في تقديم  خبايا النصوص وكشف منطقها الفكري ال

 ب امعن للقاري  
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 الهوامش
،  فال  -ت : نقدا لها في احتيا   ليها، مجموع من ام لفي شربل داغر، عن البينوي

؟ ام سس العربي الدراسا واأ النظري  لنشر، بيرو دبي امعاصرة، بينوي أم بينويا
 38ة ث3، ص ثةة2الـطبع أول ، 

امي، النقد الثقافي -2 ،  ؛عبد ه محمد الغ قرا ة في أنسال الثقافي العربي
 ،  35ة 34 ص، ةةة2امركز الثقافي العربي، بيرو

امي،  - -3  42 ةت4ص ،النقد الثقافيعبد ه محمد الغ
؛ النظري -4 ، أندرو باوي، امناظرة الفرنسي أماني ، الت ويلي والتفكيكي  النقدي

دبي؛ العشرو أ موسوع كمبريدر  في النقد  في ترجم  سماعيل عبد الغن أحمد،
، العدد ام تحرير : ب نلوولف،  ب نوريس، ب  9ت9داخل التاريخي والفلسفي والنفسي

، مراجع و شراف رضو  عاشور، امشرف العام جابر عصفور، امشرو  الق ومي أو بور
، شار  في ال رجم دعا  و هاني حل و من عبد الوهاب و   سماعيل عبد الغن ؛لل رجم

، الطبع أول ،  ،محمد هشامو  مبابي   92تة  ت9تص  ،5ةة2امجلس أعل  للثقاف

ي عربي، مكتب  -5 ، دراس ومعجم  نجلي محمد عناني، امصطلحا أدبي الحديث
، والشرك امصري ، الطبع أول ،  لبنا ناشرو  33ت، ص ت99تالعامي للنشر لونجما

جوناثا كلر، جا  دريدا، في؛ جو س رو ، البنيوي وما بعدها؛ من ليفي  -ت
، رقم  ، ترجم محمد عصفور، عالم امعرف ، ت99ت، فبراير تة2ش راو   ل  دريدا، مقدم

 99تص 

بعدها؛ من ليفي جوناثا كلر، جا  دريدا، في؛ جو س رو ، البنيوي وما  -ث
 ة8تص  ،ش راو   ل  دريدا

، اتجاها نقدي حديث ومعاصرة،  -8 وائل بركا وغسا السيد ونجا  هارو
 ،  تث3، ص  4ةة2منشورا جامع دمش ، كلي يداب والعلوم إنساني

، اتجاها نقدي حديث ومعاصرة،  -9 وائل بركا وغسا السيد ونجا  هارو
 ث38ة ت38

، اتجاها نقدي حديث ومعاصرة ، ص  وائل بركا وغس -ةت ا السيد ونجا  هارو
399 

، دار  -تت جا  ديريدا، نقا عن؛ عبد الوهاب امسيري، الحداث وما بعد الحداث
 تتت، ص 3ةة2الفكر، سوري دمش  الطبع أول ، 

، ترجم جو س رو ، البنيوي وما بعدها؛ من ليفي ش راو   ل  دريدا، مقد  -2ت م
، رقم  محمد عصفور،  19ص ،  ت99ت، فبراير تة2عالم امعرف

، دار التلوين للت ليف  -3ت ، ترجم باسل امسام ديفيد كارتر، النظري أدبي
 4تت، ص  ةتة2وال رجم والنشر، دمش  الطبع أول ، 

، ص  -4ت  ثة3فتحي ال ريكي، الحداث وما بعد الحداث
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، ترجم وتقديم السيد برندا مارشال، تعليم ما بعد الحداث ؛امتخيل وال -5ت نظري
، الطبع أول   ، مصر امركز القومي لل رجم ، ص  ةتة2 مام، امشرو  القومي لل رجم

 ة3ت

، امفاهيم وامصطلحا  -تت ، موسوع النظري الثقافي أندرو  دجار وبي ر سيدجوي
مي أساسي ترجم هنا  الجوهري مراجع وتقديم وتعلي  محمد الجوهري، امركز القو 

 2ث4ص ،  9ةة2لل رجم الطبع أول ، 

ميجا الرويلي وسعد البا عي، دليل الناقد أدبي؛  ضا ة أكثر من خمسي تيارا  -ثت
 ،  ةة2ة99ت، ص ةةة2ومصطلحا نقديا معاصرا، امركز الثقافي العربي، الطبع الثاني

؛ من اماركسي رينات  هول ، الحياة الثقافي إيطالي بعد الحرب العامي الثاني -8ت
،  9ة2ة  8ة2موسوع كمبرد ، ص  في  ل  الدراسا الثقافي

، ال رجم  -9ت ، دوغا  روبنسو ، ال رجم وإمبراطوري دوغا  روبنسو
؛ ،   وإمبراطوري ، ترجم ثائر علي دي  الطبع الثاني نظريا ال رجم ما بعد الكولونيالي

 45ص ،  9ةة2دار الفرقد، دمش ، 

، نظري أدب تمدخلت، ترجم ثائر دي  دار امد ب دمش  الطـبع تيري     -ة2 يغلتو
 328، ص تةة2أول ، 
محسن جاسم اموسوي، النظري والنقد الثقافي؛ الكتاب العربي في عالم متغير  -ت2

، الطبع  ، ام سس العربي للدراسا والنشر، بيرو واقعها سياقاتها وبناها الشعوري
 ة2ص ،  5ةة2أول ، 

 5تجو س رو ، روا بار ، في جو س رو ، البنيوي وما بعدها، ص  -22
 
 

***   ***   *** 
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ني كير والت  ألفا القرنية بين الت
 أبعادل لخضر                                                                            

ة ب جامعة                                                                               تيبا
 املخص:

ا     حي   تضع } نا خلقناكم من  كر وأن كب تعال :قول   من منطل  بحثنا ه
ب ومع   ه  يي فاصا يفصل بي الجنسي  كرا وان لطر   يفتح امجال ه

كير  ي ورا  ورود اللفظ نفسها مرة بالت تسا ا منها: ما السر النحوي او البا
 ومرة بالت ني  بي  ي وأخر  في القر  الكريم ب 

كير( من منطل  ما حددت  تطرل أسا  فلقد ه الظاهرة )الت ني  والت فنا  ل  ه
ب ، وهو اختاف الجنس بي  كر وأن كر وام ن  ( يي الكريم رافد  وكت  ) ام

من الروافد اللغوي الت خدم  مفردا القر  الكريم بتصنيفها حس  
ه ام لف ، وقد حفل  ه كرةً أو م نث يا القر  استعمال العرب لها م ا ب

 الكريم ؛ لتكو شاهدًا ب
كروقد عد أنباري في كتاب    ا الضرب من الت ليف  وام ن ( )ام تمام  )من ه

كرًا،أو أن   م نثًا،أ من  كر  وإعراب؛معرف النحو   ل ،كا العي  ا مًا  م
 وضًا(بمخفأو نص   منصوبًا،أو خفو  مرفوعًا،كلزوم  من نص  

SUMMARY 
     The Koranic text is characterized by a unique style that the preserves of 

any transgression semantics. What seems to be a gap on the plans of the 

spelling, conjugation and the logic between the kind of the masculine and the 

feminine of some of the terms of several Koranic verses is in reality a 

deliberate act excluding the arbitrary and explaining in parallel the divine 

wisdom which constitutes the specificity of the Koranic text compared to 

other texts.***   ***    *** 

 
:  مقدم

ي الكريم، وكا من ثمار  ل توجههم اكتس  ا   مسلمو معارف غزيرة من الو
نحو طل  العلم والسعي في مدارست ، ومن هنا جا  الحرص عل  خدم القر  الكريم، 
ب و  ا كا جمع القر  يمثل الخطوة  بحس  ما توفر لديهم من وسائل وقدرا علمي

، فإ وضع علم النحو يمثل الخطوة الثاني في  أول  في سبيل العناي بالقر  الكريم
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سبيل امحافظ عل  سام أدا  الن  القر ني ، بعد أ أخ اللحن يشيع عل  ألسن 
ي الكريم قلبًا للجوان  العقدي في حياة النا  فحس  ، تالنا  ، ولم يكن نزول الو

ا     واج  العرب في قرا ة القر  بل كا أيضًا قلبًا للعادا اللغوي الت نش وا عليه
ظواهر لم يكونوا قد فطروا عليها، وكا منها تعدد اللهجا ، واختافها في القرب من 
ه اللغ من قواعد النط  ما ا يسهل  تقان  عل  جميع  لغ القر  أو البعد عنها ، وله

 2الجديدامتلقي يومئ ، وا بد لهم من امرا حت ي لفوا الن  

ويمكن تقص   ل في أوائل عصر نزول القر  الكريم حي  أ السليق الت 

ول الفطري أصيل وفر عليهم تحليل مقوما روع الكتاب  نش وا عليها في الت

ا التحليل، عل  نحو ما تيسر  العزيز، ثم  نهم لم تكن لديهم الوسائل الت تكفي بلو  ه

 لفا وشرو  ومعاجم وتعليقا ومتو وغيرها منلأجيال التالي من م  

ول  حرك 1مصنفا  بوالواقع أ القر  الكريم أثار من اللحظا أول  لن

 ، فكري عند متلقي ، مما جعلهم يلتفتو  ل  ما جا  ب  في أسالي  التعبير والبيا

ب ي قول الدكتور حمادي وينقبو عن كنو ها، ويوا نو بي صنوف الكام امختلف

ي تدور حول  مختلف امجهودا الفكري والعقائدي  3صمود )غدا القر  القط  ال

(ب  للمسلمي

، يحيلنا  ل  ما توصل  كر في اللغ العربي التميي بي عاما الجنس ام ن  وام

ا صرفي تلح  ، حي  حددوا ثماني ممي كر   لي  علما  النحو و الصرف والباغ ام

، وألف  ، التا  امفتوح ي هو أصل حت يتحول  ل  ام ن  وهي: الــتا  امربوط ال

ه  ب غير أ ه والتا ، وألف امقصورة، وألف اممدودة، والكسرة واليا  والنو

، وبي ما يكت  منها  .الخاص تستدعي التفري  بي ما يلف  وينط  من ألفا اللغ
أ القر  سل مسلكا وسطاً حي  فرل بي التا  في امفرد وبينها في الجمع، غير 

فه تسق من امفرد في حال الوقف وتبقى مع الجمع اموقوف علي ب مع أ أكثر 
شيوعا هو الوقف عل  ا غير أ القر  سل مسلكا وسطاً حي  فرل بي التا  في 

سق من امفرد في حال الوقف وتبقى مع الجمع اموقوف امفرد وبينها في الجمع، فه ت
علي ب مع أ أكثر شيوعا هو الوقف عل  اسم امفرد امتصل بتا  الت ني  وقد جمع  
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  نر مم ما    :قول  تعال  بعو الفواصل القر ني ها  الضمير وها  السك  و ل في

 ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
 جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم

:   خم خج  حم حج جم  ٤٢ - ٩١الحاق
عن  وتفصل  ام ن  تمي الت العاما امتقدمو  واللغويو  النحويو   كر لقد

كر؛ القاسم  وأبو هـ(،ثة2الفرا ) :أمثال م لفاتهم الت سب   كرها، تصدر حي  ام

ه در  ممن وغيرهم هـ(،5ث2وامبرد) هـ(،255) التجستاني   كر فقد .لامس  ه

كر كتاب  في أنباري  ، عشرة خمس : أ للم ن 4وام ن ( )ام  أسما ، ثما في عام

ب في وثا  أفعال، في وأربع  اممدودة وامقصورة، وألف الها  :أسما  في فثا  أدوا

، :في الجمع تا  والرابع  أن  :في النو  والسادس أن ، :في الكسرة والخامس الهندا

ي :في اليا  والثامن وبن ، أخ  :في التا  والسابع وهن، التا   :أفعال في والت .ه

، :في واليا  قام ، :في الساكن في  والت فعلن، :في والنو  قم ، :في والكسرة تفعلي

، وثم   رب   :في التا  :أدوا ، :في والها  وا  5(قائم هند  نها :قول في وألف هيها

، ثا  شيوعا وأكثرها الت ني  عاما أشهر أ عل  النحاة اتف  ـــ وقد  :هي عاما

،  وصفا ؛ وسل كفاطم اممدودة، الت ني  وألف امقصورة، الت ني  وألف التا  امربوط

ب كير عن فرعا الت ني  لكو  تعلي  تدل عام  ل  افتقر الت

ه عن هنا  بعو الصيغ وأسما  تدل عل  الت   ني  من غير عام ظاهرة تمي

كر مثل: امرأة حائو وطاهر وطام  وطال  هـ( أ 5ثتب  وير  الخليل بن أحمد ) ثام

هو  :عل سقوط عام الت ني  من الصفا الخاص بام ن  الت تكو عل  و  تفاعلت

فإن  لم حائو،  :عدم  جرائ  عل  الفعل؛ فالكلم ت دي معن النس ،  نهم قالوا

أما العل لد  سيبوي    8 ا حيو، ولم ي عل  الفعل يخرج  عل  الفعل فإنما أراد 

    ، صف أن  كامهم عل  في وأشباه  الحائو   ":فيقول     ، أو بإنسا فت ول

كر، والش   ا :قالوا فك نهم م كر كماب وصفوا ام ن  ب  وصفوا ثم حائو،     ه  ام

ب جلر  :فقالوا وام ن ،  9نكح
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كير من  ومن  فقد جا  بعو الفا في القرا الكريم ت راو  بي الت ني  والت

ه النما  ب  سيال آخر منها ه

ني بع الفا القرنية:   كير وت  ت

:   اإبل: كما  كر صاح    ةت«إبل والغنم أسما م نثا» كر سيبوي  أ

، وغنيمامقتض : ت  ا حقر إبل والغنم قل :   صم صخ صح     .تتأبيل
:   ضم ضخ ضح ضج  ٩١الغاشي

)إبل(: اسم جمع ا واحد من لفظ ، يصدل عل  القليل والكثير، وهو م ن ،  

ا الفعل  2توإبل: الجمالب ، واشتقوا من لفظ  ت بل، وتعجبوا من ه تصغيرها أبيل

 3تعل  غير قيا ، فقالوا: ما  بل  يدًا

، والجميع  كر امبرد: اأرض : توقولهم أرع، كا حقها أ تكو الواحدة أرض
أرع لو كا ينفصل بعضها من بعو، ولكن ما كان  نمطًا واحدًا وقع عل  جميعها 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى     :اسم واحد، كما قال ه عز وجل
  نح نج مم     ةتأنعامّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 بم ئه ئم يه  يم يخ يح يج هٰهم هج نه نم نخ
 ٩٤الطال:   كل  شه شم سه سم ثه ثم ته تم به

، أو بانفصال بعضها من بعو، بما يعرع من   فإ ا اختلف  أجناسها بالخلق

)  :ب كما اورد ابن انباري: تأ أرع عل  خمس أوج ت4تبحر وجبل قل : )أرضو

 :تتب قال الشاعر5تأرع الت نحن عليها م نث

 ..ابرنا وفيها نولدوأرع معلقنا وكان  أمنا          فيها مق           

 اأذن

كر وام ن  لأنباري  )وتعيها أ  وأ  م نث قال ه تعال : »ثتوفي الفرل بي ام

) :  واعي كر وام ن : 2ت}الحاق وأ  عل  »ك، وقال ابن أنباري أيضا في كتاب  ام

، بتسك ال، وأ  ، بضم ال : أ  ، وفيها لغتا : أ  إنسا م نث الوجهي  ...ي ال



نية بين التّذكي   المدونة         ر والتّأنيث                األفاظ القر

النقديةمخبر الدراسات اأدبية و                         مجلة " المدوّنة"          
27 

ه   ، و نما ي كر، وأ  في الحقيق م نث ي يصدل بما يسمع م وأ  للرجل ال

كير  ل  معن الرجل ل أ  الكو ، وأ  ...بالت ، وك وقال التجستاني: تأ  م نث

 .الدلوت

 البئر

 : ، يقال في تصغيرها: ب يرة، ويقال في جمع ال»أورد ابن أنباري أ : أبار، والبئر أن قل

: أب ر وفي الكثرة بيار عل  مثال  و بار، عل  نقل الهمزة ورأ  و را  ويقال في جمع القل

: )جمال( والبئر م نث (بقال ه تعال :   8ت قول : )وبئر معطل كر  45}الح وفي ام

ي  البئر أن تحقيرها بييرة وبويرة، وتجمعها ثا  أب ر و بار، والقل»وام ن  للفرا : 

كر عل  9ت« كر ، فعل بمعن مفعول، وقد ت بكما أورد ابو حيا في البحر: تالبئر م نث

  ة2معن القلي ت
 البطن:

كر وام ن  ابن أنباري:  والبطن عل  وجهي البطن من إنسا  كر، »في ام

) ب والبطن من القبائل م نث  .ت2يقال: ثاث أبطن، والكثرة البطو

البطن  كر ومن أنث  فهو مخطئبب قال أبو بكر: قال أبو الجهم: قال »وقال الفرا : 

كر وي ن ( كر  ا أ نريد القبيل »ب قال التجستاني: 22لنا قطرب: )البطن ي البطن م

 32فهو م ن (
 :البعير

كر وللم ن »في  صا  امنط :  ل إنسا يكو للم  .قال أصمعي: البعير بمن
ل تقول للجمل: ه بعير، وحكي عن بعو العرب: صرعتن  توك : ه ا بعير، وللناق ه

، وتقول: شرب  من لب بعيري(   يج هي     ومن  23بعير لي، أي ناق
 ُّ ٍَّّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يح
 بى بنبم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ
 ٥٦بيوسف:   تز تر بي
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 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ    
 ١٤يوسف:   ّٰ ِّ
ل  نسا »وفي امقتض :   كر وام ن  و  كا اللف  ك وبعير يقع عل  ام

كر وام ن ، فبعير يقع عليهما،  ( في اللف  م ن ، وهو يقع عل  ام كرًا، كما أ )ربع م

، وجمل يجري مجر  رجل، وناق تجري مجر  امرأة،  ومجا ه في إبل مجا  قول  نسا

 البعير وعندنا     عرل الزجاج وأنشدني الزيادي عن أصمعي أعرابي:      ا تش ر لب

 24واكف امعاصر

) كر وأن : )البعير يقال لل  وفي البلغ

 بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى     الجب:
 ٩١يوسف:   ته تم  تخ تح تج به بم بخ

  نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ    
 ٩٦يوسف:   هى هم هج ني نى نم نخ نح

كر وام ن  ابن أنباري:  كر، وه»ورد في ام و البئر الت لم تطوب قال والج  م

: لئ كن  في ج  ثماني قام س ورقي  أسباب السما  بسلمو وحدثن أبي قال  أعش 

كر وي ن ، ويقال في جمع : جبب  حدثنا محمد بن الجهم عن الفرا  أن  قال: الج  ي

 25وأجباب وجباب(

 نه نم نخ نحنج مم مخ  مح مج     الجحيم:
 ٩٩١البقرة:    هٰ هم هج

  مح مج لي لى لم لخ    
 ٩١امائدة:   مم مخ
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 تي تى تن تم تز تر بي    
:   ثز  ثر  ٦٩الح

كر وي ن ب كر وام ن  ابن أنباري: توالجحيم ي  ورد في ام

ف ن بب وأخبرنا أبو العبا  عن سلم عن الفرا ، وحدثنا عبد ه قال حدثنا   

كر، فإ ا رأتي  في شعر م نثا؛ فإنما  أن  أنهم نووا ب  النار يعقوب قاا: الجحيم م

  بت2بعينها(

والجحيم  كرب قال أبو عبد ه: أر  أ الفرا  أراد بقول : في »وقال الفرا : 

يل بالت ني بب قال الفرا : فإ ا  الجحيم  ن   كر أن  مصدر كقول  جحمت  جحيمًاب والتن

  ث2رأيت  في شعر م نثا فأنهم نووا ب  النار بعينها

 ١٩الشعرا :   بي  بى بن بم    

:   تم تخ تح  تج به      ٦٥النا عا

:   صح سم سخ  سح سج      ٦١النا عا

 ٩٤التكوير:   ثم ثز ثر تي    
كرًا  .ولم تستعمل في القر  م

  جهنم:
كر وام ن  ابن أنباري:  : لظى »جا  في ام ، كقول جهنم م نث وأسما ها م نث

 ٩٦مدثر امعار : ا  ئر ّٰ ِّ     وسقر والجحيم

ظى:    ى في   كى     ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي    : وقال تعا
 نم  نز نر مم ما لي لى  لم كي

 32 : بة2النسا   يم يز ير ىٰ ني نى نن
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 ثى ثنثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر    
 مم مالي لى لم كي كى كم كل كا  قيقى في فى ثي

 ١١النسا :   ني نى نن نمنز  نر

 كخ كح كج قم قح فم فخ     ُّ
 ٩٤٩النسا :    كل

  رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى هم      
:   ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ  ٢١التوب

 ٤١ براهيم:   لم كي  كى كمكل كا    

  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ    
 ٩١إسرا :   هى هم هج ني نى نم نخ

 ٥٦يس:   مم  ما لي لى لم كي    

 ٤٢ل:   ئج يي  يى ين يم يز ير    

 ٢٦الرحمن:   نح  نج مي مى مم مخ مح    

 ٤٩النب :   بح بج ئه ئم ئخ    

 الحرب:
ا قولهم في تصغير الحرب: حري ،  نما امقصود امصدر  جا  في امقتض : توك

ت : حربًا، فلو سمينا امرأة حربًا أو نابًا لم يجز في تصغيرها  ا حربي   من قول

و كر امبرد: تف ما قولهم في حرب: حري ، وفي فر : فريس فإ )حربًا(  نما هو في أصل 

ل قيل: حري ب ولو سمي  ب  شيئًا فنقلت   ل  امعرف لم تقل  ا  مصدر س ب ، فل

ت  ب29حربي

 :  والحرب، م نث وأنشد:»وفي البلغ
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ل الحرب يجد طعمها                    مرًا وت رك  بجعجا                   من ي
، يقال في تصغيرها: حري ، بغ كر وام ن  ابن أنباري: توالحرب أن ير وفي ام

 تي تى تن تم تز     ت3الحرب م نث»وقال التجستاني:  ة3ها ت
 لمكي  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر

 ين يم يز يرىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما ليلى
 ٢محمد:   ئم ئخ ئح ئج يي يى

 ما لي لى  لم كي كى كم كل كا     
 ٦١أنفال:   نر مم

 ظم طح ضم ضخضح  ضج صم صخ صح     لخمر:ا
 قم قح فمفخ فح فج  غم غج عم عج

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كحكج
 ٤٩١البقرة:   مخ  مح

 كح كج قم قح فم فخ فح فج    
 ١١امائدة:   له لم لخ لح لج كم كل كخ

 مم مخ مح مج لي لى  لم لخ    
 هي هى همهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى

 ١٩امائدة:   يح يج

كر وام ن  ابن أنباري:    كر، والت ني  أغل  »جا  في ام والخمر ت ن  وت
، وربما  كر  :وأنشد عليهاب قال الفرا : هي أن

 فعولي باأحام ما يفعل الخمر   وعينا قال ه كونًا فكانتا

كير )بفعل( فاستفهمت ، فرجع  ل  الت ني ، فقال:  ا أنشدني بعضهم بت قال: هك
( منصوب بكانتاب   )تفعل( و)فعولي
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 :قال الفرا : وقد  كر أعش  الخمر؛ ثم رجع  ل  الت ني ، فقال
كر العتي ، وأن  وك  الخمر العتي  من أ  سفن ممزوج بما   ال، ف

ل  ، ويجو  أ يكو  كر العتي  أن  صرف عن معتق  ل  عتي ، فصار بمن ممزوج
ل قولهم: عي كحيل ولحي دهي  .قولهم: عسل معقد وعقيد، وبمن

حا ، قال: سمع   كرها بعو الف ، وقد ي وقال التجستاني: تالخمر م نث
كير ل من أث  ب  به  ت...م، قال: وكا أصمعي ينكر الت

، مثل الرا  والخندريس  و كر أيضا: توما رأيت  من نعو الخمر فإنها م نثا
، و ل أنهن قد أخلصن للخمر، فصر   32عرف أنهن للخمرت -  ا  كر  -وامدام

ت33وفي البلغ  .: توالخمر وأسما ها م نث
، وقد ت» 34وقال التجستاني  كر(بالخمر م نث

كر، والت ني  أكثرت وقال الفرا  في  .وجا  في امخص : تالخمر، وهي ت ن  وت

 كا قي قى في فى ثيثى ثن ثم  ثز ثر    كتاب : الخمر أن 
 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل
 تج به  بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  يرىٰ

 ٩٦محمد:   ته تم تخ تح

ب وربما  كروها»وقال الفرا :  .  .الخمر أن
 وعينا قال ه كونا فكانتا        فعوا باألباب ما يفعل الخمر :ل الشاعرقا

ا أنشدني بعضهم، فاستفهمت ، فرجع  ل  الت ني ، فقال: تفعل  وقال: هك
ب فقال: وك  الخمر العتي  من اسفن ممزوج بما   الب  الخمر، وقد  كر أعش 

تفقال العتي ، ثم رجع  ل  الت ني  فقا  35ل: ممزوج

 خم خج حم حج جم جح ثم ته     :الخيل
 ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج

 كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عجظم طح
 ٥١أنفال:   كل كخ
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اسم الجمع ا واحد ل  من لفظ  من غير يدميي م ن : نحو:  بل، غنم، 
  ت3خيل

 نز نر ممما لي لى  لم كي كى     :الدلو
 ٩١يوسف:   يي يى ين يم يز  يرىٰ ني نىنن نم

، وتجمع ثا  أدلب واورد ابن أنباري:       ه دلي ، يقال ه قال الفرا : الدلو أن
كر » كر وت ن ، حدثن أبي عن ابن الحكم عن اللحياني أن  قال: الدلو ي والدلو ت

بب:  ، وثا  أدل والكثير الدا تالدلو »وي ن ، وحكى  ل عن بعو أهل اللغ الدلو م نث
كرت ، تجمع ثا  أدلتوقال .م نث وقد ت ه دلب ، يقال: ه  ث3الفرا : توالدلو أن

: أد ر، وأدور،   الدار: ب يقال في جمعها في القل عند ابن أنباري: توالدار م نث
بالهمز وغير الهمز، ويقال في الجمع الكثير الدور والديار، ويقال نحن في الدار الدنيا 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ     .38وورا نا يخرةت
 ١٢ البقرةهمهج ني نى نم نخ نح نج  مي مى

 فى ثيثى ثن ثم ثز ثر  تي تى    
  ما  لي لى لم كي كىكم كل كا قي قى  في

 ٩٦٦أنعام: 

 فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم    
 ١٦القص :   كخ  كح كج قمقح فم

 نح  نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ    
:   هم هج ني نى نمنخ  ٥٢العنكبو

: قرأ عبد ه القرا ة  الدين بمعن امل كب فالها  في ه ه }و ل الدين القيم

ه الصو أي الصيح ، أو أن  عل  أ عن بالدين امل كقول : ما ه  39للمبالغ

  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج     الذراع:

 :  ٦٤الحاق
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كر، وتمكن في   كر سيبوي : توس لت  عن  را ، فقال:  را  أكثر تسميتهم ب  ام

كر، وصار من أ : ام كر، فيقولو ا أنهم يصفو ب  ام سمائ  خاص عندهم، ومع ه

كر، وأما كرا  فإ الوج  في  تر   ا اسم في ام ا ثوب  را ، فقد تمكن ه ه

 الصرفت

ه أشيا  أربع م نثا فإنهم   ا كسروه عل  بنا  »وقال أيضا:  وما كا من ه

ا أدنى العدد كسروه عل  )أفعل(بب وقالوا  را  وأ  ، وا يجاو  بها ه ر  حي  كان  م نث

 ة4البنا ، و  عنوا أكثر(

ا الو  في الجمع، أا تراهم قالوا:  را   وفي امقتض : توام ن  يقع عل  ه

 وأ ر ، وكرا  وأكر ، وشمال وأشملتب

وفي امقتض  أيضا: توعل   ل صرف ه ا  النحويو  راعًا اسم رجل؛ لكثرة 

ا حائ  را ، وأجود أا يصرف تسمي الرجال ب : ه كر في قول   وأن  وصف للم

ت را  في أصل م نث  بت4اسم رجل، أ ال

را  والكرا  ف مرهما بي في أشعارهم، وسائر كاهم،  وقال امبرد : تف ما ال

، يريدو سبع أ ر  في ثماني أشبارت ا الثواب سبع في ثماني  يقولو ه

ر  را  وقال الفرا  : تال : تال ، وقد  كره بعو بن عكل توفي البلغ ا  أن

 42م نث

نوب: نوب أن و كر، أنشدني أبو ثروا 43قال الفرا    ال  :توال

نوب ينفع امغلوبا                هرل لها من قرقري  نوبا                 ال

 امقام تداثرعل  حي من تلب  علي   نوب      يجد فقدها وفي     :وقال يخر

كر وت ن ت نوب ت  44و  كر انباري: توال

نوب: الدلو   ا كا فيها ما ب  ، ويقال: ال نوب: الدلو العظيم وقال الفرا : ال

نوب أيضًا النصي   كم كل كا قي قى في فى     وال
:   لم  كي كى اريا  .نصي  أصحابهمت معناه: مثل ٦١بال
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، ت نوب: الدلو العظيم : تال نوب »وقال التجستاني:  .كر وت ن توفي البلغ ال

كر وي ن ، والجمع أ ني (ب  45ي

 ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ     :الذهب
  تزتر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن

 ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم
:   قى في فى ثي  ٦٢التوب

 ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ    
 تج بهبم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح

:   حم حج جم جح ثم تهتم تخ  تح  ٩٢ ل عمرا

ه  أن ه  الحمرا ، وربما  كرت وابن أنباري:  كر الفرا : تال ، يقال: هي ال

ه  الحمرا  ، يقال: هي ال ه  أن ت، وفي  .توال : أ هاب، و هبا هب ويقال في جمع ال

ه  معروف، وهو م ن ، ويجمع عل   هاب و هوبت  بت4البحر: تال

 نى نن نم نز نر مم  ما لي لى    :الرمان
  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني

 جح ثمته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج
 ضجصم صخ صح  سم سخ سح سجخم خج حم حج جم

 ١١أنعام:

كر، لم يسمع في     من  الت ني ،    ث4عند انباري: تالرما والعن  وامو  م

كر، يهمز وا يهمز الرأ : حدثنا أبو العبا  قال:  .عند انباري: توالرأ  م
: حدثنا سلم عن الفرا  قال: العرب تقول: الرأ  با همزة ،  ا بن تميم فإنهم يقولو

:   ا  الرأ  والك  ، بالهمزب ويقال في جمع الرأ : أرأ ، ور و ، ويقال: رجل ر اس 
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كا عظيم الرأ ، ويقال: كب  أرأ  ونعج رأسا :   ا كانا عظي الرأ ، ويقال: رجل 

 هي  هى هم هج ني نى     ".ر ا :   ا كا يبيع الر و 
 82ُّ.ة4م:مري  ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج

 تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج     الرِجل:
 سخ سح سج خمخج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح

 ٥٦أنعام:    صم صخ صح سم

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ     
 ٩٤٢أعراف:    ئى ئن

 لج كم كلكخ كح  كج قم قح فمفخ فح فج غم    
 هج نه نم نخ نحنج مم  مخ مح مج لهلم لخ لح

 ٩١٦ أعراف:   يح يج هٰ هم

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين    
 ٤٢لنور: ا  بح  بج

ب وقال الفرا : تاليد، والكف، والرجل  نا  كلهن يحقر  الرجل م نث

ل رجل الجرادت.بالها ت  49وقال التجستاني: تالرجل م نث وك

:   الردا

كر  كر، والردا : الغطا : م ي ي رد  ب  م  بة5ابن أنباري: تالردا : ال

كر وي ن  الروح: ، وت نيث  عل  معن في امخص : تأبو حاتم: الرو : ي

 .النفس

، وأما الرو  فيفعل ب   وفي الحدي : )لكل  نسا نفس ورو ، ف ما النفس فتمو

ا( )عن الح  حت غد  :وفي الروع أنفب قال كع  بن مال يبكي قتل  أحد ك
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ل فاخر الزبر ( أن  الرو  أن  في معن النفس، وهي لغ مشهورة  روح   ل  من

ب أمر  و ال  :رم عند موت  أ يكت  عل  قبرهمعروف

ني من النار         يا نا   الرو  من جس   ا قبض    وفار  الكرب أنق

 بت5فكا  ل مكتوبًا عل  قبره

ه   كر، وعل  م كير والت ني  للتجستاني: الرو  م وفي اختصار الت

كرت كر، والرو : عيس  م  .النفس م ن ، والرو : جبريل م

 : }ويس لون عن الرو  قل الرو  من أمر ربيك ب قال عز وجل

 و كروا أ بعو أهل العلم سئل عن  ل فقال: أبهموا ما أبهم هب

ورو  إنسا مختلف في  فقال قوم: هي نفس  الت يقوم بها جسم  وقال 

: الرو  خاف النفسب وقد قري  ك ب خرو ك ورو  وريحا  : }فرو  وريحا

: الر ل وه أعلمب وأما قول  عز وجل:   وقال قوم: الرو : الراح والريحا

ك قالوا: جبريل علي  السامبوالروا : الراح أيضاب  23}نزل ب  الرو  أمي
 : الريح

 غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج      
 ١٩أنبيا :    قم قح فم فخ فح فجغم

  نح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ    
:   يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  ٦٩الح

 ئم ئخ  ئحئج يي يى ين يم يز    
 حم حج جم جح ثمته  تم تخ تح تج به بم بخ بحبج ئه

 ٩٤سب :    سم سخ سح سج خم خج

 ٦٥ص:   صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج    
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، والجمع أروا ت :في امخص   ..تالريح: نسيم الهوا  أن

، والريح: أر   : الريح من الريا  م نث و  كر انباري: تالريح: عل  وجهي

: تالريح  ت، وفي البلغ كرتبوقال تأسما  الريا  م نث والنشر سواهما حرك الريح م

ت، وقال الفرا : تالريا  كلها  نا ب  وأسما ها م نث

 مخ مح مج لي لى لم لخ       المرفق 
 ٥دة: ب   امائ   المرافقنج مي مى  مم

كرةت  53عند ابن أنباري: توامرف  والزند وأظفار كلها م

  تح تج به بم  بخ بح     الزوج
 :  ٦١القيام

 ٢٦النجم:   مح مج لي لى لم لخ    

  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ    
 ذٰ يي يىيم يخ  يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح
 ٩النسا :   ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 ٦٤الرحمن:   ثن ثم  ثز ثر تي تى     

  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ     
:   هي هى هم هج ني نىنم نخ نح  ٩امجادل

 ١التكوير:   ئر ّٰ ِّ ُّ     
كر وي ن ، يقال فا  و  فان وفان   ورد عند ابن انباري: تالزو : ي

ت  .54 و  فا

ا قول أهل الحجا ب  قال الفرا : ه

، قال: . : فان  وج فا وهو أكثر من  و ، قال الفرا : وأهل نجد يقولو
حب أنشدني أبي قال أنشدنا أبو عكرم لعبدة بن الطبي   :وأول أف
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 فبكى بثاني شجوهن و وجت        وأقربو  ل  ثم تصدعوا

 وأنشدنا أبو العبا  عن سلم عن الفرا :
ي يمش  يحرشن  وجت      كما  ل  أسد الشري يستبيعها  ال

، ومن قال  و  قال في الجمع أ وا فمن قال  وج قال في الجمع  وج  55ا
وقال التجستاني: فان  وج فا لغ أهل نجد، قال وقد صار أهل 

، وأنشدوا ه  وجت : ه            : ت5الحرمي يتكلمو بها يقولو
عام ثاويًا بصرة ا ها با مصر أم ذو خصومة       أراك   أذو زوجة با

) نما الصدقا للفقرا  وامساكي والعاملي قال ه جل ثنا ه:  :السبيل

عليها وام لف قلوبهم وفي الرقاب والغارمي وفي سبيل ه وابن السبيل( والسبيل 

كر وي ن ، وهو عام يقع عل  كل عمر خال  سل ب  طري  التقرب  ل   الطري  ي

، و  ا أطل  فهو في الغا ل  واقع عل  ه ب دا  الفرائو والنوافل وأنوا  التطوعا

 ث5الجهاد حت ك ن  مقصور علي ب وتابن السبيلت امسافر الكثير السفرب

ي يريد بلدًا غير بلده، أمر ا بد ل  من ، وهو   وابن السبيل، أراد امسافر ال

، و نما س ابن السبيل أ السبيل الطري ، فنس   سال  من جيرا الصدق

 السبيل  ل  السبيل، ك ن  ابن ب

فراء أنّ ما  ر ا ر"ذ سبيل يؤنث ويذ  تم  تز تر     .ا
 كل كا قي قى  في فىثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن

 ٩١١يوسف:   كى كم

 ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ      
 ٢٦أعراف:   بر ئي

وها(ت : أهل الحج وفي قرا ة أبي )يتخ ا  وفي البحر: تقال أبو جعفر الطوس 
ا كل ت كرو ه  ي نثو الصراط كالطري  والسبيل والزقال والسول، وبنو تميم ي

كرو السبيل، وأهل الحجا  ي نثونهات   وفي البحر أيضًا: تتميم وأهل نجد ي
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كيرها في قول  تعال السبع بت ني  قري في الس   تر بي    :بيل وت
 ب٦٦أنعام:    تي تى تن تم تز

ك بالتا  ورفع قرأ ابن كثير وأبو عمرو    وابن حف  ويعقوب: }ولتستبي

 تى تن تم  تز تر    :}سبيلك عل  لغ ت ني  السبيل، كقول  تعال 
  كى كم كل كا قي قى  في فىثي ثى ثن ثم ثز ثرتي

 ٩١١يوسف: 
( بالبا  ورفع )سبيل( عل   ي وخلف: )وليستبي وقرأ أبو بكر وحمزة والكسا

كيره،   بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم    لغ ت
 ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى

 لى لم كي كىكم كل كا قي  قى في فى ثي
 ٩٢٥بأعراف:   نز نر مم ما  لي

ا   ه سبيلي( قرأ عبد ه )قل ه وها(ب  )قل ه قرأ ابن أبي عبل )ا يتخ

 سبيلي(ب

 تز تربي بى بن بم بز بر     وجا  بالت ني  في قول 
        9الح  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى تن  تم
 الهوامش: 

 ب32العربي امفصل في تاري النحو    بت
ي عند العرب    ب2  ب33، اموج في تاري الباغة 35انظر: التفكير البا
 ب2أثر القرن في تطور النقد العربي    ب3
، ابن   ب4 كر أنبار ، ام ن  بتتت  وام
:  ب5  ب  3ثتةتتتامصدر نفس
 عبده أبي ألفية عل عقيل ابن شرح هـ(9ثتعقيل) بن عبده الدين بها عقيل، ابن - بت

، بن الدين محمد جمال  ابن شرح بت  4ت  الجليل، منحة كتاب ومع هـ(،2ثت) مال

، التجارية امكتبة القاهرة، عبدالحميد، الدين محيي محمد عقيل،  2 ج ، 5ت9ت الكبر
 ب429 
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، :انظر بث مخشر  العربية، عل في امفصل ،( 538 ) عمر، بن محمود القاس أبو ال

يع، للنشر عمار دار قدارة، لحصا .فخر :تحقيق  190 2004والتو
، ب8  384- 383: 2الكتاب،  سيبوي
،  امبرد،   ب9    ب4تت: 3امقتض

،  بةت  ب3ثتو  22ب 2سيبوي
: ت8ت  2امقتض    بتت ن للفرا كر وام : ةتت،ةةت، وللمبرد: 88ب وانظر ام ، ولأنبار

 ، 2ث
هربج  البحومجمع  بإشراف التفسير الوسيطبمجموعة من العلما ب2ت إسامية باأ

 بة89تبةت
 4:8ت4البحر    ب3ت
ن للمبرد:    ب4ت كر وام : ةت:ثتوانظر امخصص  9تتفي ام  ب4ت، أنبار
:    ب5ت  بةثابن أنبار
: ةت:ثتوانظر امخصص  بتت  ب4ت، أنبار
:   بثت ن لأنبار كر وام  ب 5تالفرق بين ام
:     ب8ت  بتتالبلغة لأنبار
ن  ب9ت كر وام : ام  بت9للفرا
 ب ت:تث3البحر: بة2
:    بت2 ن ابن أنبار كر وام  ب89ام
:   ب22 ن للفرا كر وام  بتتام
جستاني :    ب23 ن لل كر وام  ب5ثام
 ت32صاح امنطق:   ب24
 بت9تة2امقتض :   ب25
:1  بت2 ن ابن أنبار كر وام  ب5ة2  ام
: بث2 ن ابن أنبار كر وام  بة9تة89تام

كر و  ب28 : ام ن ابن أنبار  بة9تام
ن للمبرد: 2:ة24امقتض    ب29 كر وام  ت9بوفي ام
:  تثالبلغة:  بة3 ن ابن أنبار كر وام  ت22بام
جستاني:    بت3 ن لل كر وام  بثام
:  ب32 ن ابن أنبار كر وام  ب8تت-ثتتام
 9تالبلغة:    ب33
جستاني:    ب34  ب222ال
ن 4ثامخصص:  ب35 كر وام : ب ام  ب8تالفرا
ن للمبرد:    بت3 كر وام جستاني: 22:2، وسيبوي ت:292، وامقتض ةتت، ةةتام  تت، وال
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:  بث3 ن ابن أنبار كر وام جستاني:5تت-4تتام : ثثالبلغة: وفي.5تبوال ب الفرا
 ب24

:    ب38 ن ابن أنبار كر وام جستاني:84، ثثب وينظر البلغة: 2ت2ام  8، وال
 ب499:8حر الب   ب39
 94تبو 9تب 2سيبوي  :   بة4
: 4:2ة2امقتض  1  بت4  ب3:تت3بامصدر نفس
ن للمبرد :  ب42 كر وام : 5ةت-4ةتام ن للفرا كر وام  بةث: وفي البلغة: ثثب ام
:  ب43 ن ابن أنبار كر وام  ثتتام
جستاني:  ت8البلغة:    ب44  5توال
:  ب45 ن للفرا كر وام :83ام  392:2ب وفي البحر 9تتب ابن أنبار
:  بت4 ن ابن أنبار كر وام  بت28ام
:    بث4 ن ابن أنبار كر وام  ب9تتام
:  ب48 : تث، البلغة: 35تابن أنبار جستاني: ثت، الفرا  ب5، ال
:  ب49  بةة2أنبار
 58:2تب وفي الرو أن 2:2تامخصص    بة5
:  بت5 د ) : رم منير بعلبكيب ت32جمهرة اللغةبأبو بكر محمد بن الحسن بن دريد أ هـ(بت

: –دار العل للمايين  ب  بت52بتمبجةث98ت، تبيرو
:  ب52  ت2تابن أنبار

:  ب53 ن ابن أنبار كر وام  ت9تام
:    ب54 جستاني، تت2الفرا  بت9تب ال
 ينظر :ديوان ابن الرمة   ب55
ي الكجراتي مجمع بحار أنوارب جمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهند الفتن   بت5

 : :ت98)  -هـ  ث38ت، 3هـ(ب مطبعة مجلس دائرة امعارف العثمانيةب
 بث2ب3مبجةثت9ت

ن للمبرد: 353:5البحر  بث5 كر وام : 5تتب وانظر ام ، 2ت:ت4، وامخصص ت5ت، وابن أنبار
جستاني: ثتالبلغة،   بةت، وال

 قائمة امصادر وامراجع:
؛ أبوالبركا كمال الدي -  ه(:ثث5ن عبدالرحمن بن محمد بن عبيده بن أبي سعيد)أنبار

ة القاهرة، - 2 ، تحقيق: رمضان عبدالتواب)مطبعة دار الكت ن كر وام البلغة في الفرق بين ام
 م(بةث9ت

إنصاف في مسائل الخاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، بعناية: محمد محيي الدين -3 
ةالقاهرة، ، امكتبة ا4عبدالحميد )  مب(بتت9تلتجارية الكبر
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4- ( ؛أبوبكر محمد بن القاس ، تحقيق: طارق عبد عون الجنابي)ه(:328أنبار ن كر وام ، تام
يع وإعانة بغداد،  م(8ث9تالدار الوطنية للتو

كورة وأنوثة)-5 ، دار الشرقةعمان، تبرهومة؛ عي  اللغة والجنس:حفريا لغوية في ال
 م(ب2ةة2

براهي )-ت ؛ أبوالحسين سعيد بن  ،تحقيق:أحمد عبدامجيد ه(:تت3ابن التستر ن كر وام ام
 م(ب983ت، مكتبة الخانجية القاهرة،تهريد )

)-ث ؛ أبوالعبا أحمد بن يحي ، تحقيق: عبدالسام محمد هارون ه(:ت29ثعل مجالس ثعل
 م( 9ت9ت، دار امعارف بمصرة القاهرة، 3)
؛ أبو -8 ، مصطفى 2الحيوان، تحقيق: عبدالسام هارون )ه(: 255عثمان عمرو بن بحر)الجاح

 م(ب5ت9تالبابي الحلبية القاهرة،
،الهيئة امصرية العامة 3الخصائص ،تحقيق:محمد النجار)-ه(:392ابن جني؛أبوالفت عثمان)-9

 م(ب988ت_ت98تللكتابة القاهرة،
) -ةت ةدمشق، ،دار تسر صناعة إعراب،تحقيق:حسن هنداو  مب(985تالقل
؛ أبوعمرو عثمان )-تت شرح الوافية نظ الكافية، تحقيق: موس  بنا علوان ه(:ت4تابن الحاج

 م(ة98تالعليلي)مطبعة النج أشرف، 
؛ عبدالفتاح:ظاهرة التغلي في العربية )2ت تةة أردن، تالحمو  م(ب993ت،جامعة م

 ه(:54ثأبوحيان؛ محمد بن يوس )
ييل-3ت )دار  الت والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبي حيان أندل ي، تحقيق: حسن هنداو

، ا ةدمشق، أج  ه( ب 422تالقل
ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبي حيان أندل ي، تحقيق:رج عثمان محمد -4ت -

 مب(  998ت، مكتبة الخانجية القاهرة،ت)

امنهل الصافي في شرح ه(:ث82أبي بكر بن عمر)الدماميني؛ بدر الدين أبوعبده محمد بن -5ت
 الوافي، تحقيق عبد الهاد الحاج )جامعة أم درمان، رسالة دكتوراه(ب

ليين،)الدار القومية للطباعة والنشرة القاهرة، -تت م(ابن أبي الربيع؛ عبيده بن 5ت9تديوان اله
 ه(:88تأحمد بن عبيده القرش ي أشبيلي السبتي)

جاجي، تحقيق: عياد بن عيد الثبيتي )البسيط ف-ثت ،دار الغرب إسامية تي شرح جمل ال
 ،  م(ت98تبيرو

)-8ت شرح الرض ي عل الكافية، عناية: يوس حسن ه(:ت8تالرض ي؛ محمد بن الحسن استرابا
 م(ب3ث9تعمر )جامعة قاريونسة ليبيا، 

: ظاهرة العدول عن امطابقة في العر -9ت ، دار جرير للنشر تبية )الرفايعة؛ حسين عبا
يعة عمان،   م(بتةة2والتو

سحاق)-ة2 جاجي؛أبو القاس عبدالرحمن بن  الجمل في النحو، تحقيق: علي توفيق ه(:ث33ال
، ودار أمل باأردن، الثانية، 2الحمد ) سسة الرسالة ببيرو  مب(  985تبم
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؛ جاره أبوالقاس محمود بن عمر)-ت2 مخشر في صنعة إعراب)دار  امفصله(: 538ال
(ب   الجيلةبيرو

جستاني؛ أبوحات سهل بن محمد )-22 ، تحقيق: حات الضامن )ه(: 255ال ن كر وام ، تام
 م(ث99تدار الفكرة دمشق، 

 
 
 

*   ***   ***** 
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 العلمانية في فكر محمد أركون                      
 أة سعد بوترعة                                                                       
 جامعة الطارف ـ                                                                      

 املخص:
؛ مع الخطابا الرافض خطاب أركو في العلماني ي     مثل قطيع مزدوج

، ومع الخطابا امروج لها والت تعتتبرها حا سحريا  وامعادي للعلماني من جه
ا الخطاب النقدي نقط بداي مرحل جديد يتم فيها  ل يمكن أ يكو ه ، وب

افي اعادة تعريف امفاهيم وابتكارها كوسيل للتحرر من التبعي الفكري والثق
ال الفكر العربي من مطلع عصر النهض قابعا فيهاب  الت لي

Résumé 
Discours Arkoun dans laïc représente une double rupture , avec les 

aboutissants et interventions d'une main anti-laïques , cependant promotrices 

ses lettres , qui Tatnbarha une panacée , et ne pouvait donc ce discours 

critique être un point de départ pour une nouvelle phase est la re- définition 

des concepts et l'innovation comme un moyen de libération de la dépendance 

intellectuelle et culturelle qui reste la pensée arabe depuis le début de la 

Renaissance accroupie . 

***   ***    *** 
يعــــــــــد مصــــــــــطلح العلمانيــــــــــ مــــــــــن بــــــــــي أشــــــــــهر امصــــــــــطلحا امتداولــــــــــ التــــــــــ أثــــــــــار 
ب ولعــــــــــل مــــــــــن أبــــــــــر  إشــــــــــكاليا  ثــــــــــارة  وتثيــــــــــر العديــــــــــد مــــــــــن القضــــــــــايا وإشــــــــــكاا
ا امفهــــــــومب باإضــــــــاف  لــــــــ  التبــــــــا  امتعلــــــــ  ب رجمـــــــــ  تحديــــــــد أصــــــــل و معنــــــــ هــــــــ
ا امصـــــــــــــطلح  لـــــــــــــ  العربيـــــــــــــ ب حيـــــــــــــ  نجـــــــــــــد ترجمـــــــــــــا مختلفـــــــــــــ و متناقضـــــــــــــ  هـــــــــــــ

وتتجـــــــــــدر اشـــــــــــارة  ختاف وتنـــــــــــاقو امرجعيـــــــــــا و امنطلقـــــــــــا ام سســـــــــــ لهـــــــــــاببـــــــــــا
 ، ت حديثـــــــ اســــــتعمال والتـــــــداول فـــــــي اللغـــــــ العربيـــــــ بدايــــــ  لـــــــ  أ كلمـــــــ تعلمانيـــــــ

بت ا مــــــــــا جعلهــــــــــا مــــــــــن بــــــــــي أبــــــــــر   1فالكلمــــــــــ دخيلــــــــــ علــــــــــ  معاجمنــــــــــا العربيــــــــــ وهــــــــــ
وســـــــــو  شـــــــــعارا الفكـــــــــر العربـــــــــي الحـــــــــدي  التـــــــــ كانـــــــــ ب وا تـــــــــزالب مـــــــــدعاة للـــــــــبس 

،نظرا مـــــــــــــــا يتســـــــــــــــم بـــــــــــــــ   لـــــــــــــــ التفـــــــــــــــاهم،حول دالتهـــــــــــــــا امباشـــــــــــــــرة أو الدالـــــــــــــــ امخ 
امصــــــــطلح مـــــــــن حمولـــــــــ معتقديــــــــ كثيفـــــــــ تزيـــــــــد مــــــــن التباســـــــــ بوتدعو  لـــــــــ  تجـــــــــاو  
مجــــــــــر عمليــــــــــ ترجمــــــــــ  أو نقــــــــــل امصــــــــــطلح مــــــــــن اللغــــــــــا الغربيــــــــــ  لــــــــــ  اســــــــــتيعاب 

،أ تالكثيـــــــــر مـــــــــن امصـــــــــطلح ا امصـــــــــطلح امنقـــــــــول وهضـــــــــم  ليصـــــــــبح أداة فكريـــــــــ
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 ، امنقولــــــ لــــــم تــــــدخل فــــــي أعمــــــال الفكــــــر النقــــــدي ومــــــا  ال طافيــــــا علــــــ  وجــــــ  اللغــــــ
بت  2مثل الحطام امبعثر عل  وج  اما  بعد العاصف

:  ت         وهــــــــي مــــــــ خو ة مــــــــن كلمــــــــ » يعــــــــود أصــــــــل كلمــــــــ العلمانيــــــــ  لــــــــ  الاتينيــــــــ
SECULARISMســـــــــــــــــــــكيوار» اســـــــــــــــــــــتخدم مصـــــــــــــــــــــطلح وقـــــــــــــــــــــد 3«توتعنـــــــــــــــــــــ الـــــــــــــــــــــدنيا »

«secular » ( عنــــــــد توقيــــــــع  48تتمــــــــرة مــــــــع نهايــــــــ حــــــــرب الثاثــــــــي عــــــــام )عــــــــام  أول
ي  ، وهــــــــو التــــــــاري  الــــــــ صــــــــلح وســــــــتفاليا وبدايــــــــ ظهــــــــور الدولــــــــ القوميــــــــ الحديثــــــــ

بــــــدأ  و 4يعتمــــــده كثيــــــر مــــــن امــــــ رخي بدايــــــ مولــــــد الظــــــاهرة العلمانيــــــ فــــــي الغــــــربب
 johnالكلمـــــ تتجـــــ  نحـــــو مزيـــــد مـــــن ال ركيـــــ  وإبهـــــام علـــــ  يـــــد جـــــو هوليـــــو  

holyooke  (أول مـــــــــــن صـــــــــــ امصـــــــــــطلح بمعنـــــــــــاه الحـــــــــــدي   تة9ت – 8ت8ت )
وحـــــــول  لـــــــ  أهـــــــم امصــــــــطلحا فـــــــي الخطـــــــاب السياســــــــ  واجتمـــــــاعي فـــــــي الفلســــــــف 

ب أيمــــــــــا بإمكانيــــــــــ  صــــــــــا  حــــــــــال إنســــــــــا مــــــــــن  » وقــــــــــد عرفــــــــــ  ب نــــــــــ : 5الغربيــــــــــ
، دو التصـــــــــــــدي لقضـــــــــــــي إيمـــــــــــــا ســـــــــــــوا  بـــــــــــــالقبول أو  خـــــــــــــال الطـــــــــــــرل اماديـــــــــــــ

( دنيــــــــــــــــوي أو sacularول معجــــــــــــــــم أكســـــــــــــــفورد شــــــــــــــــرحا لكلمـــــــــــــــ )ويقـــــــــــــــ 6«الـــــــــــــــرفوب
،الفن أو اموســـــــــــــيقى  مـــــــــــــادي، ولـــــــــــــيس دينيـــــــــــــا وا روحيـــــــــــــا: مثـــــــــــــل ال ربيـــــــــــــ الادينيـــــــــــــ

ب ، الحكومــــــــــــ امناقضــــــــــــ ، الســــــــــــلط الادينيــــــــــــ امعجــــــــــــم  »بينمــــــــــــا يقــــــــــــول  7الادينيــــــــــــ
اتجــــــــــاه فـــــــــــي الحيــــــــــاة أو فـــــــــــي  ي  »( sécularismeمـــــــــــادة: ) «الــــــــــدولي الثالـــــــــــ  الجديــــــــــد

يقــــــــــوم علــــــــــ  مبــــــــــدأ أ الــــــــــدين أو اعتبــــــــــارا الدينيــــــــــ يجــــــــــ  أ ا  شــــــــــ  خــــــــــاص
ه اعتبــــــــارا اســــــــتبعادا مقصــــــــودا، فهــــــــ  ، أو اســــــــتبعاد هــــــــ تتــــــــدخل فــــــــي الحكومــــــــ

 ) وت تقــــــــــــول دائــــــــــــرة 8«تعنــــــــــــ مــــــــــــثا ) السياســــــــــــ الادينيــــــــــــ البحتــــــــــــ فــــــــــــي الحكومــــــــــــ
هـــــــي حركـــــــ اجتماعيـــــــ تهـــــــدف  لـــــــ  صـــــــرف  » (secularimامعـــــــارف البرطانيـــــــ مـــــــادة)

ه الـــــــــدنيا وحـــــــــدهابتالنـــــــــا  9  وتـــــــــوجههم مـــــــــن اهتمـــــــــام بـــــــــاآخرة  لـــــــــ  اهتمـــــــــام بهـــــــــ
لوبس ر،شـــــــــــــرحا للمـــــــــــــادة نفســـــــــــــها: الـــــــــــــرو  « العـــــــــــــالم الجديـــــــــــــد»وتيقـــــــــــــول قـــــــــــــامو 

، أو اتجــــــــــــاه الــــــــــــدنيوي، ونحــــــــــــو  لــــــــــــ وعلــــــــــــ  الخصــــــــــــوص: نظــــــــــــام مــــــــــــن  الدنيويــــــــــــ
 10امبـــــــــــــادي والتطبيقـــــــــــــا يـــــــــــــرفو  ي شـــــــــــــكل مـــــــــــــن أشـــــــــــــكال إيمـــــــــــــا والعبـــــــــــــادةبت

ه ا لتعريفــــــــا كلهــــــــا فــــــــي اتجــــــــاه الــــــــدنيوي و قامــــــــ الحيــــــــاة علــــــــ  غيــــــــر وتشــــــــ ر  هــــــــ
الـــــــدين، وقـــــــد تشـــــــكل مفهـــــــوم العلمانيـــــــ تفـــــــي دائـــــــرة الصـــــــرا  السياســـــــ  الـــــــدين فـــــــي 

فهــــــــــــو نتيجــــــــــــ مخــــــــــــاع طويــــــــــــل للمجتمعــــــــــــا الغربيــــــــــــ فــــــــــــي صــــــــــــراعها مــــــــــــع  أوروبـــــــــــا
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، الكنيســــــــ و تتويجــــــــ  بــــــــالثورة الفرنســــــــي و بــــــــالفكر أنــــــــواري ثــــــــم الفكــــــــر الوضــــــــعي
حيـــــــ  كــــــاـ يعنـــــــ 11تقر فـــــــي صـــــــورة محـــــــددة فـــــــي أدبيــــــا فلســـــــف أنـــــــواربتوأنــــــ  اســـــــ

بت وارتكــــــــز امفهــــــــوم  12 قامــــــــ الفصــــــــل بــــــــي الســــــــلط السياســــــــي والســــــــلط الدينيــــــــ
فــــــــــي ســــــــــيال تطــــــــــوره الفكــــــــــري  لــــــــــ  قاعــــــــــدة فلســــــــــفي كبيــــــــــرة هــــــــــي قاعــــــــــدة امعتقــــــــــد 
ه القاعــــــــدة التــــــــ تســــــــلم ب ولويــــــــ إنســــــــا الفــــــــرد فــــــــي الوجــــــــودب كمــــــــا  الليبرالــــــــيب هــــــــ

، وتعتقــــــــد باأهميــــــــ الانهائيــــــــ لقــــــــدرا العقــــــــل تســــــــ لم بالقيمــــــــ امطلقــــــــ للحريــــــــ
فهـــــــــ تعنـــــــــ تحـــــــــول مركـــــــــز تطلعـــــــــا البشـــــــــري مـــــــــن القـــــــــيم الاهوتيـــــــــ 13إنســـــــــانيب

امرتكـــــــزة علـــــــ  ضـــــــما الحيـــــــاة يخـــــــرة  لـــــــ  القـــــــيم الدنيويـــــــ امبنيـــــــ علـــــــ  تحســـــــي 
عـــــــــ ا نســـــــــاني شـــــــــروط الوجـــــــــود إنســـــــــاني فـــــــــي الـــــــــدنيا  وهـــــــــو تحـــــــــول أفر تـــــــــ  الن

ا مـــــــا يعنــــــ أ الفضـــــــا  العلمـــــــاني قــــــد تشـــــــكلتبالتغل  علـــــــ  قـــــــو   الصــــــاعدة، وهـــــــ
وفكــــــــــرة العلمانيـــــــــ مرتبطــــــــــ بالتــــــــــاري    14الغيـــــــــ  والتحــــــــــرر مـــــــــن ســــــــــلط امقـــــــــد بت

، والصــــــراعا التــــــ كانــــــ  تــــــدور  أوربــــــي فــــــي منشــــــرها وتطورهــــــا منــــــ عصــــــر النهضــــــ
الــــــــــدين عــــــــــن  بــــــــــي رجــــــــــال الكنيســــــــــ وأهــــــــــل العلــــــــــم والفكــــــــــر والتــــــــــ انتهــــــــــ  بفصــــــــــل

بت وقـــــــــــد شـــــــــــا  اســـــــــــتخدام تعبيـــــــــــر العلمانيـــــــــــ أكثـــــــــــر فـــــــــــي امجـــــــــــال 15أمـــــــــــور الدنيويـــــــــــ
السياســـــــ  ، وكــــــاـ امقصـــــــود بـــــــ  عـــــــدم اخضـــــــا   دارة الدولـــــــ لشـــــــ و الكنيســـــــ ، 
ا مــــــا جعــــــل الــــــبعو يــــــر  فيهــــــا تفكــــــرة مســــــتوردةببب وعلينــــــا أ ننظــــــر فــــــي مــــــد   وهــــــ

 16حاجتنا  ليها، أو عدم حاجتنابت
كمـــــــــا ترجمـــــــــ   لـــــــــ  الثقافـــــــــ العربيـــــــــ أحيانـــــــــا  laïcismeمانيـــــــــ تولفـــــــــ  العل         

 ، تـــــــــدل علـــــــــ  كلمـــــــــ العـــــــــالم التـــــــــ ترمـــــــــز مـــــــــن جهـــــــــ  لـــــــــ  مكانـــــــــ امفـــــــــاهيم العلميـــــــــ
ب ومـــــــن  لـــــــ القـــــــواني العلميـــــــ مـــــــن تفســـــــير قضـــــــايا ومشـــــــكا امجتمـــــــع والكـــــــو ومن
، وفصـــــــــــل الـــــــــــدين عـــــــــــن  جهـــــــــــ أخـــــــــــر  تبتعـــــــــــد عـــــــــــن القضـــــــــــايا اماورائيـــــــــــ الغيبيـــــــــــ

ا17الــــــــدنيابت ، فتــــــــارة  هــــــــ ه الكلمــــــــ مــــــــا أد   لــــــــ  خــــــــاف والتبــــــــا  فــــــــي اشــــــــتقال هــــــــ
ت فـــــــــــــــــــإ ا قرئـــــــــــــــــــ  بكســـــــــــــــــــر  ت وأخـــــــــــــــــــر  بالكســـــــــــــــــــرتعلماني تعلمانيـــــــــــــــــــ بفـــــــــــــــــــتح العي
ه امفـــــــردة بفـــــــتح  ت فمادتهـــــــا كلمـــــــ تعلـــــــمت أمـــــــا القـــــــرا ة أخـــــــر  لهـــــــ تعلمانيـــــــ العي
ت فهـــــــ مـــــــ خو ة مـــــــن تعـــــــالمت أي التمظهـــــــر بمعـــــــالم ومامـــــــح الـــــــدنيا  تعلمانيـــــــ العي

ا  العــــــــالم الـــــــــدنيوي،فيما يــــــــر  الــــــــبعو أ  تالعلمانيـــــــــ تعنــــــــ أمــــــــرين معـــــــــا، وهــــــــ
دو أ يكــــــــــــو بينهمــــــــــــا تنــــــــــــاقو ســــــــــــوا  فتحنــــــــــــا العــــــــــــي أو كســــــــــــرناها، فــــــــــــامفهوم 
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ي ت ــــــــــرجم الكلمــــــــــ عنــــــــــ ،  نمــــــــــا يعنــــــــــ ر يــــــــــ  بصــــــــــرف النظــــــــــر عــــــــــن امصــــــــــطلح الــــــــــ
العـــــــــــــالم أو الواقـــــــــــــع والتعامـــــــــــــل معـــــــــــــ  بشـــــــــــــكل موضـــــــــــــوعي، بعيـــــــــــــدا عـــــــــــــن أحكـــــــــــــام 

ا يلتقــــــــي امســــــــبق وا ب وفــــــــي هــــــــ مطلقــــــــ والعاطفيــــــــ أو أخاقيــــــــ أو الدينيــــــــ عامــــــــ
مفهـــــــوم العلـــــــم بمعنـــــــاه اموضـــــــوعي، بمفهـــــــوم الـــــــدنيا بمعنـــــــاه امتحقـــــــ  فـــــــي مصـــــــالح 
ا امفهـــــــوم بمعنييـــــــ  ا يعنـــــــ رفـــــــو الـــــــدين  ، علـــــــ  أ هـــــــ ع عمليـــــــ وأوضـــــــا  ووقـــــــا

ــــــــــــي لإنســــــــــــا ومــــــــــــا  18بتأو القــــــــــــيم أو أخــــــــــــال أو ال ــــــــــــرا  أو البعــــــــــــد الثقــــــــــــافي والرو
يمكــــــــــن استخاصــــــــــ  عــــــــــن مفهــــــــــوم العلمانيــــــــــ بشــــــــــكل عــــــــــام، ســــــــــوا  قــــــــــرا ة بفــــــــــتح 
العــــــي أو كســــــرها، أنهــــــا مرتبطــــــ فـــــــي منشــــــرها وتوظيفهــــــا بامجتمعــــــا الغربيــــــ وهـــــــي 
ي قــــــــــاد  لــــــــــ  الفصــــــــــل بــــــــــي الســــــــــلط الزمنيــــــــــ والســــــــــلط  تالحــــــــــد  التــــــــــاريخي الــــــــــ

، والنــــــــاتج عــــــــن أ مــــــــ امشــــــــروعي التــــــــ عاشــــــــتها أوروبــــــــا طيلــــــــ بتالروحيــــــــ  19 قــــــــرو
ووادة الدولـــــــــــ العلمانيــــــــــــ التـــــــــــ تتشــــــــــــت  مبادئهـــــــــــا مــــــــــــن قـــــــــــيم تتصــــــــــــل بالنشــــــــــــاط 
، نها أداة  إنســــــــــــــاني إجتمــــــــــــــاعي امــــــــــــــادي امباشــــــــــــــر، ولــــــــــــــيس مــــــــــــــن قــــــــــــــيم مفارقــــــــــــــ

بت و  ا كــــــــاـ الـــــــــبعو  20لتطبيــــــــ  الحـــــــــ  إنســــــــاني، ولـــــــــيس لتطبيــــــــ  الحـــــــــ  إلهــــــــ
العلمانيــــــــ فــــــــي ومــــــــنهم امفكــــــــر امغربــــــــي محمــــــــد عابــــــــد الجــــــــابري يعتقــــــــد أ تمســــــــ ل 

العلــــــــم العربــــــــي مســــــــ ل مزيفــــــــ بببو مــــــــن الواجــــــــ  اســــــــتبعاد شــــــــعار العلمانيــــــــ مــــــــن 
تب فــــــــــــإ 21قــــــــــــامو  الفكــــــــــــر العربــــــــــــي وتعويضــــــــــــ  بشــــــــــــعار الديمقراطيــــــــــــ والعقانيــــــــــــ

القائـــــــل :تلـــــــيس هنـــــــا  مـــــــا هـــــــو أكثـــــــر عبثيـــــــ   ا تـــــــورينهنـــــــا  مـــــــن يتـــــــب موقـــــــف 
بت ي يـــــــر   22ودمـــــــار مـــــــن رفـــــــو العلمانيـــــــ ت  ومـــــــنهم محمـــــــد أركـــــــو الـــــــ أ العلمانيـــــــ

مفيــــــــــدة جــــــــــدا عنــــــــــدما نفهمهــــــــــا جيــــــــــدا ونســــــــــتطيع أ نتمثلهــــــــــا ونهظمهــــــــــا ونســــــــــيطر 
فكيـــــــــف ينبغـــــــــي أ نفهـــــــــم العلمانيـــــــــ 23علـــــــــ  تعاليمهـــــــــا ومـــــــــا تتـــــــــيح لنـــــــــا أ نفعلـــــــــ بت

؟و مـــــــــــا الجديـــــــــــد فـــــــــــي قرا تـــــــــــ  للمفهـــــــــــوم وكيـــــــــــف  ونســـــــــــتفيد منهـــــــــــا فـــــــــــي نظـــــــــــر أركـــــــــــو
 يتصوره؟

حاضــــــــرة وملحــــــــ فيمــــــــا يخــــــــ  يعتقــــــــد أركــــــــو أ تالعلمنــــــــ تبقــــــــى مســــــــ ل          
العــــــــــالم العربــــــــــي وإســــــــــامي بشــــــــــكل عــــــــــام ببب و لــــــــــ مــــــــــن أجــــــــــل تشــــــــــكيل الدولــــــــــ 
، كـــــــــــل القـــــــــــادة امســـــــــــلمي يتمنـــــــــــو تطبيقهـــــــــــا فـــــــــــي  بـــــــــــامعن الحـــــــــــدي  لكلمـــــــــــ دولـــــــــــ
ل فهـــــــــم يحـــــــــاولو  دخـــــــــال أفكـــــــــار الحديثـــــــــ  لـــــــــ  مجتمعـــــــــا ا  مجتمعــــــــاتهم، لـــــــــ

ره الــــــــرأ  برهــــــــا غليــــــــو ويشــــــــاط 24تــــــــزال عتيقــــــــ البنــــــــ والهياكــــــــل فــــــــي معضــــــــمهابت
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ي يــــــــــر  بــــــــــدوره أ تكــــــــــل  صــــــــــا  للمجتمعــــــــــا إســــــــــامي يمــــــــــر عبــــــــــر  صــــــــــا   الــــــــــ
بت غيـــــــر أ أركـــــــو فـــــــي مقاربتـــــــ  مفهـــــــوم 25الدولـــــــ أنهـــــــا مركـــــــز تمفصـــــــل كـــــــل الســـــــل

العلمانيــــــــــــ ينطلــــــــــــ  مــــــــــــن أســــــــــــس الفلســــــــــــفي التــــــــــــ أنــــــــــــتج امفهــــــــــــوم فــــــــــــي ســــــــــــياقها 
والتعامــــــــل النقــــــــدي مــــــــع  والخلفيــــــــا السياســــــــي والتاريخيــــــــ التــــــــ حــــــــدد مجالــــــــ 

امفهــــــــــوم ثــــــــــم ينتقــــــــــل  لــــــــــ   عــــــــــادة بنــــــــــا  و نتــــــــــا  امفهــــــــــوم داخــــــــــل  طــــــــــار الشــــــــــروط 
السياســــــــــــــــي والتاريخيــــــــــــــــ و الفلســــــــــــــــفي امســــــــــــــــتجدةب و  ا كانــــــــــــــــ  العاقــــــــــــــــ بــــــــــــــــي 
الســـــــــــــــيادة العليـــــــــــــــا والســـــــــــــــلط السياســـــــــــــــي ت خـــــــــــــــ معنـــــــــــــــ ومنظـــــــــــــــور جديـــــــــــــــد فـــــــــــــــي 

الدينيــــــــــــــ امجتمعـــــــــــــا العلمانيـــــــــــــ يختلــــــــــــــف عـــــــــــــن  لـــــــــــــ اموجــــــــــــــود فـــــــــــــي انظمـــــــــــــ 
ه العاقـــــــــــ فـــــــــــي التـــــــــــاري  إســـــــــــامي  ، فـــــــــــإ أركـــــــــــو يقـــــــــــوم بتحليـــــــــــل هـــــــــــ أاهوتيـــــــــــ
لينتقـــــــــــــل  لـــــــــــــ  ضـــــــــــــب مفهـــــــــــــوم العلمانيـــــــــــــ و بيـــــــــــــا منشـــــــــــــرها التـــــــــــــاريخي وأدوارهـــــــــــــا 
،ويقارب موضـــــــو  العلمنـــــــ بـــــــرو  نقديـــــــ مـــــــن  الوظيفيـــــــ فـــــــي امجتمعـــــــا الحديثـــــــ

التــــــــــــاريخي  اويــــــــــــ متجــــــــــــددة ت خــــــــــــ بعــــــــــــي اعتبــــــــــــار الواقــــــــــــع امجتمعــــــــــــي والســــــــــــيال 
لطرحهـــــــــا و خفـــــــــال النتـــــــــائج فـــــــــي طرحهـــــــــا منـــــــــ عصـــــــــر النهضـــــــــ العربيـــــــــ  لـــــــــ  يومنـــــــــا 

اب  ه
حســـــــــــ  اتمولوجيـــــــــــا )علـــــــــــم يحـــــــــــدد أركـــــــــــو مصـــــــــــطلح العلمنـــــــــــ بقولـــــــــــ :ت           

( فـــــــــإ كلمـــــــــ  اليونانيـــــــــ تعنـــــــــ الشـــــــــع  ككـــــــــل مـــــــــا عــــــــــدا  Laïcosأصـــــــــول الكلمـــــــــا
القـــــــــر الثالـــــــــ  رجــــــــال الـــــــــدين، أ  بعيــــــــدا عـــــــــن تـــــــــدخلهم فــــــــي حياتـــــــــ ، فـــــــــي اتينيــــــــ 

تعنـــــــــ الحيـــــــــاة امدنيـــــــــ امنظمـــــــــ كمـــــــــا كــــــــاـنوا يقولـــــــــو فــــــــــي  Laïcusعشـــــــــر نجـــــــــد أ 
بت وهــــــــــو تعبيــــــــــر عــــــــــن التمييــــــــــ بــــــــــي أغلبيــــــــــ الشــــــــــع  وطبقــــــــــ رجــــــــــال 26 لــــــــــ الحــــــــــي

الـــــــــدين )اكليرو (وعليـــــــــ  فااشـــــــــتقال اللغـــــــــوي يحيـــــــــل  لـــــــــ  التمييـــــــــ بـــــــــي امجـــــــــال 
ب  ي امقد  وامجال الدنيوي الزمن  الرو

تحليــــــل أركــــــو للعلمنــــــ يــــــر  أنهــــــا تتجــــــاو  مجــــــرد التفريــــــ  بــــــي الشــــــ و  فــــــي       
ا  -الروحيـــــــــــ والشـــــــــــ و الزمنيـــــــــــ علـــــــــــ  الـــــــــــرغم مـــــــــــن اع رافـــــــــــ  ب هميـــــــــــ مثـــــــــــل هـــــــــــ

ا موجـــــــــود عمليـــــــــا فـــــــــي كـــــــــل امجتمعـــــــــا  -التفريـــــــــ   أ فـــــــــي اعتقـــــــــادهت تفريقـــــــــا كهـــــــــ
بت وا يقبـــــــــل 27حتــــــــ عنــــــــد مـــــــــا ينكــــــــر وجـــــــــوده ويحجــــــــ  بواســــــــط امفـــــــــردا الدينيــــــــ

ع بــــــــ  اســــــــام يختلــــــــف عــــــــن امســــــــيحي فــــــــي كونــــــــ  ديــــــــن ودولــــــــ أو ادعــــــــ ا  الشــــــــا
بتعبيــــــــــر أعــــــــــم ديــــــــــن ودنيـــــــــــا حيــــــــــ  يقول:تفاأطروحــــــــــ التـــــــــــ تضــــــــــاد بــــــــــي إســـــــــــام 
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روتي الدينيــــــــــــــــ  وامســــــــــــــــيحي وتقــــــــــــــــول،   امســــــــــــــــيحي قــــــــــــــــد فصــــــــــــــــل  بــــــــــــــــي الــــــــــــــــ
ب هــــــــــــي أطروحــــــــــــ  والدنيويــــــــــــ فــــــــــــي حــــــــــــي أ إســــــــــــام خلــــــــــــ بينهمــــــــــــا منــــــــــــ البدايــــــــــــ

، والســـــــــب  هـــــــــو أنهـــــــــا ا ت خـــــــــ بعـــــــــي إعتبـــــــــار متســـــــــرع وســـــــــطحي  وغيـــــــــر مقبولـــــــــ
بت فالحالــــــــــ السياســــــــــي والدينيــــــــــ للجزيــــــــــرة  28الشــــــــــروط التاريخيــــــــــ لكــــــــــا الــــــــــديني

، فــــــــي مطلــــــــع القــــــــر الســــــــابع امـــــــيادي ، تبــــــــي اختافــــــــا أساســــــــي   ا مــــــــا  العربيـــــــ
ت فــــــــي إســــــــام  قارنهــــــــا بحالــــــــ فلســــــــطي فــــــــي  مــــــــن يســــــــو  امســــــــيح ،كمــــــــا أ الدولــــــــ

،  نمــــــا اســــــتعان  برجــــــال الــــــدين وا مســــــيحي ظــــــاهرة دنيويــــــ قبــــــل أ تكــــــو دينيــــــ
 29لت صيل مشروعيتهابت

كمــــــا يــــــرفو أركــــــو مـــــــن جهــــــ أخــــــر  مـــــــا يــــــدعوها بالعلمانويــــــ أو العلمانيـــــــ        
النظاليــــــــــ أو إيديولوجيــــــــــ ويميــــــــــ بينهــــــــــا وبــــــــــي العلمانيــــــــــ حيــــــــــ  يــــــــــر  أ أولــــــــــ  

أنــــــا انتقــــــد نوعــــــا مــــــن أنــــــوا    بيــــــ ويقــــــول:تمتطرفــــــ ســــــلبي والثانيــــــ معتدلــــــ  جا
، ولــــــم أنتقـــــــد العلمنـــــــ ككــــــلبت ا النـــــــو  مـــــــن  30التطبيــــــ  للعلمانيـــــــ ويبـــــــرر نقـــــــده لهــــــ

العلمنـــــــــــ فـــــــــــي كونهــــــــــــا تطرفـــــــــــ  وأصـــــــــــبح  عقيــــــــــــدة  يديولوجيـــــــــــ تضـــــــــــب أمــــــــــــور 
حيـــــــــ  يقـــــــــول:ت يجـــــــــ  أ نحتـــــــــاط جيـــــــــداب العلمنـــــــــ ا  وتحـــــــــد مـــــــــن حريـــــــــ التفكيـــــــــر 

عقيــــــدة أيديولوجيــــــ تضــــــب أمــــــور وتحــــــد مــــــن ينبغــــــي لهــــــا هــــــي أخــــــر  أ تصــــــبح 
  Le laicismeحريـــــ التفكيـــــر كمـــــا فعلـــــ  أديـــــا ســـــابقاب والعلمانيـــــ النضـــــالي 

 31امعادي للكهنو في الغرببت
ل العلمنــــــــــــ فــــــــــــي التفريــــــــــــ  بــــــــــــي            ي يخ ــــــــــــ بعــــــــــــد اســــــــــــتبعاده للموقــــــــــــف الــــــــــــ

ي يــــــــــر  فــــــــــي العلمنــــــــــ ، واموقــــــــــف الــــــــــ ــــــــــي والجانــــــــــ  الزمنــــــــــ  مجــــــــــرد الجانــــــــــ  الرو
،يعرع أركـــــــو تاريخيـــــــ مفهـــــــوم العلمنـــــــ وفـــــــ  مقاربـــــــ  اســـــــتبعاد للمجـــــــال الـــــــدين
أنثروبولـــــــــــــــوجي؛ حيـــــــــــــــ  يـــــــــــــــر  أ إنســـــــــــــــا مـــــــــــــــن الناحيـــــــــــــــ أنثروبولوجيـــــــــــــــ لـــــــــــــــ  
:توجــــــــــــد أوا مرتبــــــــــــ  حاجــــــــــــا ودوافــــــــــــع تتجــــــــــــ  فــــــــــــي اتجــــــــــــاهي أساســــــــــــيي م رابطي

ه  ľiَstaَce du désiْالرغبــــــ  الرغبــــــ مــــــع كــــــل القــــــوي املحقــــــ بهــــــا )ببب( هــــــ
تتــــــــ رجح مــــــــا بــــــــي الرغبــــــــ فــــــــي ه )ببب( وصــــــــوا  لــــــــ  الرغبــــــــ البســــــــيط امتمثلــــــــ فــــــــي 
ي  إنجــــــــــاب أو الغنــــــــــ أو الهيمنــــــــــ )ببب( أمــــــــــا امرتبــــــــــ الثانيــــــــــ أو البعــــــــــد الثــــــــــاني الــــــــــ

 eَce deظľxiفهـــــو  لحـــــا  الفهــــــم والتعقـــــل  -أي  نســــــا –يمتـــــا  بـــــ  إنســـــا 
ľiَtelliظiblité  ا كــــــــــــــــاـ تعـــــــــــــــــرع )ببب( حـــــــــــــــــد  تاريخيـــــــــــــــــا أ  لحـــــــــــــــــا  الفهـــــــــــــــــم هـــــــــــــــــ
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ـــــــحيح )ببب(  لـــــــ  حـــــــد أ إنســـــــا اضـــــــطر للنظـــــــال  للمقاومــــــ وحـــــــرف عـــــــن دربـــــــ  ال
ا  والكفـــــــــا  مـــــــــن أجـــــــــل اكتســـــــــاب حقـــــــــ  العميـــــــــ  فـــــــــي امعرفـــــــــ والفهـــــــــمب ضـــــــــمن هـــــــــ
الخــــــــ النظــــــــالي مــــــــن أجــــــــل الفهــــــــم والتعقــــــــل ) تعقــــــــل أشــــــــيا  ومعرفتهــــــــا ( ينــــــــدر  

بت  32تاري  العلمن بالضب
ا الطــــــر  هــــــو أ أركــــــو يــــــر  أ العلمنــــــ تتعلــــــ  أساســــــا مــــــا يفهــــــم          مــــــن هــــــ

ه إرادة مـــــن كـــــل عــــــائ   بـــــإرادة امعرفـــــ والفهـــــم، وهـــــي نضـــــال مــــــن أجـــــل تحريـــــر هـــــ
أو ضـــــــاب لهـــــــا،ت فالعلمنــــــــ ينبغـــــــي أ ت خــــــــ كمصـــــــدر للحريــــــــ الفكريـــــــ وكفضــــــــا  

بت ه الحريــــــــــ مانيــــــــــ والحريــــــــــ مفهومــــــــــا م رادفــــــــــا فــــــــــي أ العل 33تنتشــــــــــر فيــــــــــ  هــــــــــ
ا امعنـــــــــ فـــــــــي قولـــــــــ :ت فالعلمنـــــــــ التـــــــــ أفهمهـــــــــا  اعتقـــــــــاده، وي كـــــــــد أركـــــــــو علـــــــــ  هـــــــــ

ت ركــــــــــز فــــــــــي مجابهــــــــــ الســــــــــلط الدينيــــــــــ التــــــــــ تخنــــــــــ  حريــــــــــ التفكيــــــــــر فــــــــــي إنســــــــــا 
)ببب(  العلمنــــــــــ ت ركـــــــــز فقـــــــــ فـــــــــي إلحـــــــــا  علــــــــــ   ه الحريـــــــــ ووســـــــــائل تحقيـــــــــ  هـــــــــ

(( مـــــــا حاجـــــــ الفهـــــــم والنقـــــــد داخـــــــل تـــــــوت ، بمواجهـــــــ )) ضـــــــاب ر عـــــــام فـــــــي إنســـــــا
 –موجــــــــــود دائمــــــــــا وضــــــــــروري أ يوجــــــــــد ســــــــــوا  كنــــــــــا نعــــــــــي  فــــــــــي مجتمــــــــــع الدولــــــــــ 

بت ومنـــــــ  فقناعـــــــ أركـــــــو هـــــــي 34الكنســـــــي أم فـــــــي مجتمـــــــع الدولـــــــ القوميـــــــ الحديثـــــــ
العلمنــــــــــــ  تأوا، وقبــــــــــــل كــــــــــــل  ــــــــــــ  ،  حــــــــــــد  مكتســــــــــــبا وفتوحــــــــــــا الــــــــــــرو   أ 

تب :توهـــــــــــي تواجــــــــــ  مســـــــــــ وليتي أ 35البشــــــــــري كيـــــــــــف  – تو تحـــــــــــديي تحــــــــــديي اثنـــــــــــي
أمــــــــــا امســــــــــ ولي الثانيــــــــــ )ببب(  – 2نعــــــــــرف الواقــــــــــغ بشــــــــــكل مطــــــــــاب  وصــــــــــحيح ؟)ببب( 

أ نجــــــــد صــــــــيغ أو وســــــــيل مائمــــــــ لتوصــــــــيلها  لــــــــ  يخــــــــر دو أ نشــــــــرط حريتــــــــ  
 36أو نقيدهابت

ا الفهــــــــم للعلمنــــــــ يعتقــــــــد أركــــــــو أنــــــــ  مــــــــن الضــــــــروري بــــــــل         انطاقــــــــا مــــــــن هــــــــ
، فيقــــــول:ت أنــــــا شخصــــــيا علمــــــاني عليمــــــن الواجــــــ   نــــــا أ نعيــــــد تعريــــــف العلمانيــــــ

وأناضــــــل فــــــي أوســــــاط إســــــامي تمامــــــا، كمــــــا أناضــــــل هنــــــا فــــــي فرنســــــا، مــــــن أجــــــل 
بت فمشـــــــــكل العلمنـــــــــ تظـــــــــل مفتوحـــــــــ للجميـــــــــع، وامجتمعـــــــــا  37علمانيـــــــــ منفتحـــــــــ

لتحويلهـــــــا مـــــــن تمفهـــــــوم يعبـــــــر عـــــــن  إســـــــامي فـــــــي حاجـــــــ ملحـــــــ للتنظيـــــــر للعلمانيـــــــ
،  لــــــــــ  مفهــــــــــوم قابــــــــــل لاســــــــــتثمار الرمــــــــــزي فــــــــــي أفـــــــــــ  رو  تج ربــــــــــ تاريخيــــــــــ معينــــــــــ

فهنــــــــا  حاجــــــــ داخــــــــل امحــــــــي العربــــــــي واســــــــامي  لــــــــ   38فكــــــــري أشــــــــمل وأعــــــــمبت
ي يمكنهــــــــا مــــــــن  بنــــــــا  نظريــــــــ للعلمنــــــــ مــــــــن شــــــــ نها أ تــــــــوفر الشــــــــروط وإطــــــــار الــــــــ
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حـــــــل العديـــــــد مـــــــن امشـــــــاكل التـــــــ تعانيهـــــــا،ت فوحـــــــده اموقـــــــف العلمـــــــاني فـــــــي اعتقـــــــاد 
، بشـــــــــــــــــرط أ نفهمـــــــــــــــــ  جيـــــــــــــــــدا، قـــــــــــــــــادر علـــــــــــــــــ  تحريـــــــــــــــــ أمـــــــــــــــــور وطـــــــــــــــــر  أر  كـــــــــــــــــو

بت ي يكتنـــــــــــف العاقـــــــــــا بـــــــــــي مختلـــــــــــف  39إشـــــــــــكاليا الخاصـــــــــــ بـــــــــــالغموع الـــــــــــ
وت عقلنــــــــــــــ العلمنــــــــــــــ امجــــــــــــــاا الدينيــــــــــــــ والسياســــــــــــــي والعلميــــــــــــــ فــــــــــــــي امجتمــــــــــــــعب

مـــــــن أجــــــــل 40اممارســـــــ واقعيـــــــا فـــــــي امجتمعـــــــا إســـــــامي ولكـــــــن غيـــــــر امنظـــــــر لهـــــــاتب
 بى ن كل أشكال الوعي الخاطتحرير العقل م

فـــــــــ ركو يـــــــــدعو  لـــــــــ  علمانيـــــــــ منفتحـــــــــ  ا وجـــــــــ   ســـــــــامي مســـــــــتنير ليســـــــــ         
مناقضـــــــ للـــــــدين و نمـــــــا مناقضـــــــ أ يحـــــــول الـــــــدين  لـــــــ  نظـــــــام أيـــــــديولوجي هدفـــــــ  

، ا الصــــــــــدد  41الوصــــــــــول  لــــــــــ  الســــــــــلط أو تحقيــــــــــ  امزيــــــــــد مــــــــــن الســــــــــلط وفــــــــــي هــــــــــ
العــــــــالم إســــــــامي ليســــــــ  مضــــــــادة أقــــــــول بــــــــ  العلمنــــــــ التــــــــ أدعــــــــو  ليهــــــــا  يقــــــــول:ت

للــــــــــــدين، و نمــــــــــــا هــــــــــــي فقــــــــــــ مضــــــــــــاد اســــــــــــتخدام الــــــــــــدين أغــــــــــــراع ســــــــــــلطوي أو 
ب ينبغــــــــــي تنقيــــــــــ الــــــــــدين إســــــــــامي مــــــــــن كــــــــــل الشــــــــــوائ  التــــــــــ  انتها يــــــــــ أو منفعيــــــــــ

بت فالعلمنــــــ التــــــ يــــــدافع عنهــــــا ويحــــــاول التنظيــــــر لهــــــا  42علقــــــ  بــــــ  علــــــ  مــــــر القــــــرو
لط أخـــــــر  ، تخنـــــــ  حريـــــــ التفكيـــــــر ت ركـــــــز فـــــــي مجابهـــــــ الســـــــلط الدينيـــــــ وكـــــــل ســـــــ

ب وينفـــــــــي أركـــــــــو أ يكـــــــــو إســـــــــام  ه الحريـــــــــ فـــــــــي إنســـــــــا ووســـــــــائل تحقيـــــــــ  هـــــــــ
ولكــــــــــي يتوصــــــــــل امســــــــــلمو  لــــــــــ  مغلقــــــــــا فــــــــــي وجــــــــــ   العلمنــــــــــ كمــــــــــا يــــــــــرو  البعو،

أبــــــــــواب العلمنــــــــــ فــــــــــإ علــــــــــيهم أ يتخلصــــــــــوا مــــــــــن إكراهــــــــــا والقيــــــــــود النفســــــــــي 
فمســـــــــــتقبل  43وتثقـــــــــــل كــــــــــاـهلهم، واللغويـــــــــــ وإيديولوجيـــــــــــ التـــــــــــ تضـــــــــــغ علـــــــــــيهم

العلمنـــــــ فـــــــي إســـــــام يعتمـــــــد أساســـــــا علـــــــ  انتشـــــــار الواســـــــع للحداثـــــــ العقليـــــــ أو 
ي تعيشــــــ  امجتمعــــــا  الفكريــــــ وا يمكــــــن لهــــــا أ تنتشــــــر ضــــــمن فــــــرا  ثقــــــافي كالــــــ

ب ، بكل  مكانياتها ايجابي  44العربي وإسامي
عو  لــــــ  أخــــــ بعلمنــــــ مــــــن كــــــل مــــــا ســــــب   كــــــره يمكــــــن القــــــول أ  أركــــــو يــــــد       

يصـــــــفها بامنفتحـــــــ وامســـــــتنيرة، ا تقصـــــــ  أي بعـــــــد مـــــــن أبعـــــــاد إنســـــــا امختلفـــــــ 
ي يعــــــد فــــــي اعتقــــــاده معطــــــى مــــــن امعطيــــــا املموســــــ  بمــــــا فيهــــــا البعــــــد الــــــدين الــــــ
ي تعــــــــــرع  ، والــــــــــ فــــــــــي التجربــــــــــ إنســــــــــاني وأنــــــــــ  موجــــــــــود فــــــــــي جميــــــــــع امجتمعــــــــــا

ف لعمليــــــــا بويــــــــدعو  لـــــــــ  عـــــــــدم فـــــــــي تجربــــــــ الع اســـــــــتبعاد والحــــــــ لمانيـــــــــ النظالي
ســــــــيطرة بعــــــــد مـــــــــن أبعــــــــاد عـــــــــن يخــــــــر،و ضــــــــرورة فصـــــــــل مختلــــــــف  ر  الوجـــــــــود 
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ي جعـــــــــــــل أركـــــــــــــو ينتقـــــــــــــد نمــــــــــــــ  ا الــــــــــــــ اجتمـــــــــــــاعي عـــــــــــــن بعضـــــــــــــها البعو،وهـــــــــــــ
لــــــ  العامــــــل الــــــدين  لــــــ  مجــــــرد فضــــــل أو  العلمانيــــــ النظاليــــــ التــــــ يــــــر  أنهــــــات اخ 

خصـــــــــــ الـــــــــــدين عـــــــــــن طريـــــــــــ   بقيـــــــــــ مـــــــــــن بقايـــــــــــا التـــــــــــاري  )) التحـــــــــــرري(( )ببب( وخ
، قـــــــد ولـــــــد  فـــــــ  مـــــــن البـــــــرامج التعليميـــــــ التـــــــ تقررهـــــــا و ارة ال ربيـــــــ الوطنيـــــــ ح

بت ا اموقــــــــــــف ا يــــــــــــدعو  45جهــــــــــــا ضــــــــــــارا بالبحــــــــــــ  النقــــــــــــدي عــــــــــــن امعنــــــــــــ وهــــــــــــو بهــــــــــــ
لل راجــــــــــع عــــــــــن فكــــــــــرة العلمنــــــــــ بمعنــــــــــ فصــــــــــل الــــــــــدين عــــــــــن الدولــــــــــ و نمــــــــــا يــــــــــدعو 

ة والعامــــــــــــل الــــــــــــدنيوي مراجعتهـــــــــــا عــــــــــــن طريــــــــــــ  التفكيــــــــــــر بمســــــــــــ ل العامــــــــــــل الــــــــــــد ين
ب  46بصفتهما بعدين ا يتجز ا من أبعاد إنسا

يمثـــــــــــل أركـــــــــــو اســـــــــــتثنا  مـــــــــــن بـــــــــــي امفكـــــــــــرين العـــــــــــرب عامـــــــــــ فـــــــــــي اهتمامـــــــــــ        
، فالعلمنـــــــــــ التـــــــــــ يتبناهـــــــــــا  47بالعلمانيـــــــــــ بوصـــــــــــفها موقفـــــــــــا مـــــــــــن قضـــــــــــي امعرفـــــــــــ

 ا ويــــــــدعو  لــــــــ  ضــــــــرورة اعــــــــادة تعريفهــــــــا والتنظيــــــــر لهــــــــا هــــــــي فــــــــي أســــــــا  علمنــــــــ 
طـــــــابع معرفــــــــي، غايتهـــــــا تجســــــــيد الحــــــــ  إنســـــــاني فــــــــي امعرفــــــــ عـــــــن طريــــــــ  التحــــــــرر 
ا الحـــــــــ  ســـــــــوا  كانـــــــــ  دينيـــــــــ أو  مـــــــــن كـــــــــل العوائـــــــــ  والســـــــــلطا التـــــــــ تحجـــــــــر هـــــــــ
، أنـــــــــــــــ  يـــــــــــــــري أ الطريـــــــــــــــ  لتحـــــــــــــــدي  امجتمعـــــــــــــــا  سياســـــــــــــــي أو حتـــــــــــــــ معرفيـــــــــــــــ

تالفكــــــــــــر العلمــــــــــــاني امنفــــــــــــتح واممــــــــــــار  بصــــــــــــفت  إســــــــــــامي والعربيــــــــــــ يمــــــــــــر عبــــــــــــر 
، وبصـــــــــفت  البحـــــــــ  أكثـــــــــر مو  قفـــــــــا نقـــــــــديا تجـــــــــاه كـــــــــل فعـــــــــل مـــــــــن أفعـــــــــال امعرفـــــــــ

حياديـــــــــــ وأقـــــــــــل تلونـــــــــــا مـــــــــــن الناحيـــــــــــ أيديولوجيـــــــــــ مـــــــــــن أجـــــــــــل اح ـــــــــــرام يخـــــــــــر 
ه هـــــــــي العلمنـــــــــ  ، وهـــــــــ وخياراتـــــــــ ، هـــــــــو أحـــــــــد امكتســـــــــبا الكبـــــــــر  للـــــــــرو  البشـــــــــري

بت ا مــــــا جعــــــل امــــــنه العلمــــــاني يشــــــكل لــــــد  أركــــــو هاجســــــا قويــــــا  48الحقيقيــــــ وهــــــ
، فــــــ ي كــــــل أبحاثــــــ  وفــــــي كــــــل تدخاتــــــ ، ومــــــن مســــــ ل العلمانيــــــ مســــــ ل  ســــــ راتيجي

ب  ، وليســـــــــ  نظريـــــــــ ترفيهيـــــــــ ،  نهـــــــــا مســـــــــ ل حياتيـــــــــ معيشـــــــــي بـــــــــل أكثـــــــــر مـــــــــن  لـــــــــ
ي يق رحــــــــــ ، ســـــــــــيتيح  ا امفهــــــــــوم الفلســــــــــفي الواســـــــــــع الكــــــــــوني الــــــــــ ويعتقــــــــــد أ هــــــــــ
اســـــــــــــتخدام امصـــــــــــــادر الثقافيـــــــــــــ الخاصـــــــــــــ بـــــــــــــالفكر اســـــــــــــامي مـــــــــــــن أجـــــــــــــل حـــــــــــــ  

ي اليــــــــــــوم علــــــــــــ  فهــــــــــــم امكتســــــــــــبا إيجابيــــــــــــ للعلمنــــــــــــ أو كمــــــــــــا يســــــــــــميها امســــــــــــلم
ا يركـــــــز علـــــــ  امضـــــــمو أو  49الـــــــدينوة، بشـــــــكل أفضـــــــل وتبنيهـــــــاب و هـــــــو فـــــــي طرحـــــــ  هـــــــ

ي يـــــــــر  أنـــــــــ  يثيـــــــــر نفـــــــــور الكثيـــــــــر مـــــــــن امســـــــــلمي للوهلـــــــــ  امســـــــــ دو اســـــــــم الـــــــــ
، ويعتقــــــد أنــــــ  ا خطــــــر فــــــي التخلــــــ  عــــــن  أولــــــ ، ويخشــــــون  كثيــــــرا أســــــباب تاريخيــــــ
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كلمــــــــــ العلمنــــــــــ   ا تحقــــــــــ  مضــــــــــمونها ومعناهـــــــــــا، أنهــــــــــا مفهــــــــــوم عر ــــــــــ  تـــــــــــاريخي 
غيـــــــــــر أ الـــــــــــبعو مـــــــــــن مقـــــــــــدري دره امعرفـــــــــــي وجرأتـــــــــــ  50ولـــــــــــيس أ لـــــــــــي أو ســـــــــــرمديب

النقديــــــ يــــــر  فيــــــ  موقفــــــا يحمــــــل علــــــ  التبــــــا  و امجا فــــــ أ ثــــــورة أو قطيعــــــ 
، وتغ ييــــــــــر علــــــــــ  مســــــــــتو  العقــــــــــل، أســــــــــما  فيهــــــــــا ا تقــــــــــل أهميــــــــــ عــــــــــن امســــــــــميا

ب كمــــــــــا أنــــــــــ  فــــــــــي 51أســــــــــما  هــــــــــو امقدمــــــــــ أو الشــــــــــرط الضــــــــــروري لتغيــــــــــر امســــــــــميا
ي دعـــــ   لـــــ  اســـــتبعاد شــــــعار  ا يلتقـــــي بمعنـــــ مـــــا مـــــع طــــــر  الجـــــابري الـــــ موقفـــــ  هـــــ
العلمانيـــــــــ وتعويضـــــــــ  بشـــــــــعار الديمقراطيـــــــــ والعقانيـــــــــ تحـــــــــ  مبـــــــــرر أنـــــــــ  شـــــــــعار 

ب جيا بمضامي غير متطابق مع تل الحجيا  52يعبر عن 
؛         ي اعطـــــــــاه أركـــــــــو للعلمانيـــــــــ يمثـــــــــل قطيعـــــــــ علـــــــــ  امســـــــــتويي امفهـــــــــوم الـــــــــ

، ومـــــــــع ارا  االداعمـــــــــ  مـــــــــع تلـــــــــ ارا  الرافضـــــــــ وامعاديـــــــــ للعلمانيـــــــــ مـــــــــن جهـــــــــ
ا  ل يمكـــــــــــن أ يكـــــــــــو هـــــــــــ لهـــــــــــا والتـــــــــــ تعتتبرهـــــــــــا حـــــــــــا مناســـــــــــبا للمشـــــــــــاكل، وبـــــــــــ
الخطــــــــاب النقــــــــدي مـــــــــن اركــــــــو منعـــــــــر  لبدايــــــــ مرحلـــــــــ جديــــــــد يـــــــــتم فيهــــــــا اعـــــــــادة 

عريــــــــــف امفــــــــــاهيم وتبييئتهــــــــــا كوســــــــــيل للتحــــــــــرر مــــــــــن اغ ــــــــــراب الفكــــــــــري والثقــــــــــافي ت
ال الفكر العربي من مطلع عصر النهض قابعا في ب ي لي  ال
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 والتضاد إيديولوجيب أصوا اجتماعية
 في رباعية الخسوف إبراهي الكونيب

بأة                                                              سامية عليوا
 جامعة البويرةب                                                            

 ص:املخ 
عل  أسس فارق جعل  منها رواي غير متجانس  مبني رباعيرواي تالخسوفت 

تتطل  قارئا متعددا لتفكي خطاباتها امرمو ة، وقد استثمر حكاي قبيل 
تحول  عبر سيرورة السرد  ل  حبكا متشابك تتعدد في امكا والزما مما نتج 

بجدلي  عن  تفاعل الخطابا واللغا الت ترصد التفاعل اجتماعي وتش 
، فه رواي ا تتوسل، من أجل  يصال خطابها، لغ واحدة وحيدة بل  العاقا

، جعل  من خطاب خليطا من أسالي  واللغا  هالغا متعددة وغير متجانس
 ، غد لغ تالخسوفت هي التنو  اجتماعي للغا وأصوا  حتوالخطابا

، مزيج اجتماعي بامتيا  مشيد داخل فعل التبادل والحوار امتواصل بي  الفردي
 اللغا وأشكال الوعي امتجاورةب 

 

       Résumé: 
 " L’éclipse"est un quatrain basé sur une diversification la rendant 

ainsi un roman hétérogène exigeant un lecteur pluriel qui puisse 

décortiquer ou décoder ses signes et symboles. L’histoire en question 
traite d’une tribu qui s’est transformée, au fil du récit, en une pluralité 
d’intrigues qui se démultiplient dans l’espace et le temps. Le résultat 
est une formidable interaction discursive et langagière qui illustre 

clairement la réalité de la société touarègue. Cette dernière ne se fait 

pas entendre dans une seule et unique langue, mais le récit met en 

relief toute une palette de genres littéraires et non littéraires multiples .  

Ainsi, la langue de L’éclipse est un excellent mélange sociolangagier 

des paroles individuelles et collectives qui se mélangent  et 

interagissent pour créer une communication entre les langues et les 

formes de consciences environnantes. 
 

***   ***    *** 
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تركيب اجتماعي يشكل مجتمع تالخسوفت مكونا مجتمع الرواية:  -1
: مجموعا من البشر تفرقهم  حراوي متنافرة تتساول مع طبيع امجتمعا ال
امهن والدين والعشيرة، وداخلها مجموعا صغيرة في صورة قبيل الشي  غوما، 
وهي بالحري، تشكل بني رمزي للمورو  الدين واجتماعي واللغوي، وتحيا في 

عادا والسلوكيا واللغا الت تصاح  تدف  خضم صرا  مع الوافد من ال
، وكل ه ا  يشكلو  الشركا أجنبي وأرتال العسكر من الجنسيا امختلف
ب  ننا      ا  مجتمع غير متجانس، مجتمع ا يشكل وحدة  مجتمع الرواي
متماسك أو أرضي اجتماعي يت سس عليها البنا  الفن في سبيل تماس بنيت ، 
حراوي ورو   وبدل  ل ارتهن السارد  ل  رواب غير اجتماعي هي الفضا  ال
حرا  وفي طبيع  ل الفضا : البشر في   ل الفضا  متمثل في أساطير ال
حرا ، لكنهم خاضعو للشروط  حرا  متباعدو في تقاربهم كما مكونا ال ال

حرا  ل ركيب مست قرة من أ ل هي من نفسها، تماما كما تخضع مكونا ال
ا الخلي اجتماعي ليس   ا  خصوصيتها وطبيعتها، والفكرة الت ينتجها ه
ي بدأ بي مكونا امكا  ي يتولد من احتكا  اجتماعي، الصرا  ال الصرا  ال

( من  من بعيدب حرا  الجبلي حرا  الرملي وال  ) ال
ا تبن تالخسوفت مجتمعًا غير متجا    ، هك نس، بل متصارعا  يديولوجيا: القبيل

، موري وكونستانس، بني  ، وهي بني طارئ ، الشركا أجنبي وهي بني اجتماعي
حرا  وحيواناتها، بني قارةب ، مخلوقا ال ، بورديللو، سلط أجنبي  رمزي

ب العاق الوحيدة  ا امجتمع أي رابط مهني أو اجتماعي ا ترب بي أعضا  ه
ظاهرة هي الصدام ومحاول إخضا ، مما عز  انتشار عاق عدم التكاف  وولد ال

ه  ل تقدم ه توترا مزعج في فضا  منعزل ا سلط تضب عاقا أفراده، ل
ح للتقاطع الحاصل بي العناصر القارة  العاق غير الثابت في أصل، صورة وا

سع  لفرع سلط جديدة وغير مبررة، فينتج في امكا وتل الطارئ علي ، الت ت
 الصرا ب

( يعي  في انتجام     ترسم الرواي في جز ها أول صورة مجتمع مصغر )القبيل
ا النظام من بدايتها أيضا حي  عل  الهام ، لكنها تقدم م شرا عل  تغير ه
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، لكن يجف بئر أطانطس، مصدر استقرار و لي التوا  وانتجام ا قتصاديي
ه يلي فعاليتها بفعل الجفاف، فتجد القبيل نفسها مضطرة  سرعا ما تفقد ه
 ل  الهجرة، فما يلب  التوا  اجتماعي أ يختل بعد اختال التوا  اقتصادي 

 بفعل نضوب مياه البئرب
حرا  مرتبط باارتحال، الواح هي وجه جديدة، يت    طل  تجرب الحياة في ال

، ا تمنح الواح أفراد امجتمع  الت قلم سلوكيا جديدة والتخلي عن أفكار سابق
، والت قلم مع  ، الصرا  عل  سلط الواح امصغر الوافد عاقا سلسل ومتداول

كل أفراد القبيل استبدلوا، » نظام اقتصادي جديد هي أهم رهانا الحياة هنا 
، منهم من بادر ومنهم من تمهلب مع الوق ، أكوا بالخيم في » ،ت«مدد متفاوت

أن  تعرف صراحت وتعرف أيضا مد  معزتي، أن  تعرف أكثر من أ أجل الشي  
ا تشير الرباعي  ل  2 «غوما قد حل والصرا  سوف يشتد اختيار خليف ل ب هك

مجتمع غير متجانس، مامح وتجليا امتخيل اجتماعي امتحول نتيج العي  في 
لت كد عبر أجزائها أربع نتيج اختاط باآخر، حي  يعمل الاتجانس 
ل  ل ا تخ  اجتماعي عل  اق راب من عناصر امتخيل وتمظهرات ب وب
، بل تشخ   تالخسوفت التعقيدا اجتماعي في مقوا موضوعي فق

 شاراتها، وتشكل دااتها اجتماعي الظواهر والعاقا وأصوا واللغا عبر 
بطريق جديدة في التقاط تغيرا امجتمع وامتخيل بما يلف  النظر  ل  متخيل 
اجتماعي وثقافي مغاير للمورو  الواقعي في السرد العربي، يتغ  من شرايي 
العجائب ويستند  ل  امحكي أسطوري، ويقيم حوارا مع الخطابا الغيري 

ل تقول العاقا الداخلي مجتمع الرواي وأ  ، ل جنا  التعبيري غير أدبي
حراوي بحوار متعدد أطراف يبح  في  كل طرف عن تحقي   ات  ورصد  ال
صورت  في نظر يخر، فيصبح الكام عرضا أشكال أوعا  امتكلمي ومستوياتهم، 

، ومل ا ويخر عبر الطبيع ويخرين ومستوياتهم اجتماعي واللغوي تقًى لل
حرا  عن طبيعتها من خال ملفوظا  ب ومرة أخر  تكشف ال الحواري للكلم
مجتمع يعي  فيها: ا راب مهنيا أو اجتماعيا يربطهم أو يقربهم من بعضهم 
حرا ، وهي ما يصنع  ، مفارل، امفارق هي ما يصنع ال البعو، مجتمع غير تراتب
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حوار بي متطابقي يريا في الكلم الواحدة امعن نفس  الحوار،    ا 
ب ، وا حوار مع من سكن  اليقي ل امعن  ويستخدمانها ب

يخبر تحليل أصوا امجتمع في تالخسوفت عن تعددي اللغا اجتماعية:  -2
اجتماعي تكشفها ملفوظا متغايرة تعبر عن أصوا متضادة  ل  حد الصرا ، 

   ل باختاف امرجعيا الفكري والخلفيا الديني الت يصدر عنها كل وقد تعز 
ب  صو

  ما يستوقفنا أثنا  قرا ة الرباعي ليس فق تعدد عناصر إطار اموضوعاتي   
فيها وأشكال صيغ الخطاب، و نما أيضا التعدد اللغوي امولد لتعدد صوتي 

ي امتوهم وأحادي امتكلس لغويا يستهدف خل  تخييل يقفز عل  الواقع
وصوتيا ليشكل نصًا متعددا ومتداخا وهجينا، وخطابا مشخصا بلغ تبن داخل  
بوصفها جز ا من التجرب الت تعيشها الشخوص وتنقلها كلماتهم في عالم الن  
حراوي،  وتحيل بإشارا  ل  خارج ، حي  تجد لها رديفا في امجتمع الواقعي ال

ي ا يعيد  حرا  ال ل جز ا من مغامرة الكات  في حكي عالم ال وبوصفها ك
كارا وأحام  ، ويبد  في الكام الت تنتج  است  نتا  عالم امدين من جه

 وامسموعا اجتماعي الت يطرل  ليها أ ني  في حدي  القوافل وامجالسب
يا )وعيويا(،  ل أنها تجمع لغا تحق  تالخسوفت في كل جز  منها تعددا صوت 

، يقف السارد  اجتماعي متعددة تشكل خطابا غيري ووجها نظر متصارع
ح لحيادهب  عل  مساف واحدة من ملفوظاتها في دعم وا

: أول أصوا  ا الصد  في مجتمع الرواي يمثل  الشي  الخطاب الوطني -ت-2
، غوما، شي  القبيل و عيمها، صو شك  لت  تجارب الحياة في صحرا  قاسي

حرا  وللدما  الت سال  دفاعا عنها، مح رم في قبيلت   حكيم، متدين، ووفي لل
، تاريخ  النضالي يشفع ل  عند أعل   وفي أوساط الحكومي وفي امجالس الرسمي

ل بقي في أسر شهورا كامل امتد قراب العام، قاب» درجا امس ولي في الدول
ببخالها ضباطا  يطاليي كثيرين يبدو من أسلوبه  3«م أنهم من  وي الرت  العالي

ي أصر القبيل عل   رفو في أعقاب خروج  من التجن، منص  امشيخ ال
ليس هنا  رجل واحد يستطيع أ يتول  ش و القبيل » أ يتقلده وقالوا أن  

ل غوما طاما هو عل  قيد الحياة، وبقي  القبيل  ثاث أشهر بدو شي  قبل أ ين
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قائد مفاوع باقتدار، ومحاور بار ، يحكم  4 «عند رغبتهم وير   بقبول امنص ب
صو العقل ويسع  في مصالح أفراد قبيلت ، مهاب الجان ، ترده أخبار قبل غيره 

تستحوا، وقف في مواجهتهم وقال مهددًا بسبابت : تأا » ومطلع عل  أحوال قبيلت :
، توقفوا حااب ا هبوا من هنا!ب سر بي  في امخيم م تم وأنتم ترقصو وتغنو

ب ي ما يعرف أساطير  5 «الرجال همهم وهمس، لم يجر  أحد أ يس ل من ال
ا هدد  امكا وبطوا أهل ، حري  عل  قبيلت  وعل  مصالح الدول أيضا، هك

ي كا يتظاهر بالتوفي  في اختيار مكا حفر النبع، لكن  يحفر في امكا  كونسا ال
بلغي أن تريد أ تلع  بر ل أطفال » غير امناس ، برأي غوما، فقال ل : 

مر عل  النبعب  يا ! تتظاهر بالتوفي  في اختيار  والعجزة وتقتلهم جوعا وعطشا! تت
  ا انته  مدة  امكا وتستمر في الحفر في امنطق الغربي خار  حزام النهر حت

ه حيل لن تمر، يجدر  العقد ملم   ات ورافعات وحفارت ورحل ب  يا ! ه
ب أ تنقل حفارت  ل  امنطق الجنوبي الشرقي   ا أرد أ تقدم الدليل عل  
ي ا يتوقف  جيجها ال تببب بعد يومي كان  يا الوحشي تنقل  حسن الني

رجل  ت«شتا  تدفق  الينابيع وتفجر اما  من النبعبنحو الشرلببب مع حلول ال
مثقف وي من بااختصاص في العلوم، ما دفع   ل  انتقاد كونسا حي جا  

ي كو  ماريا  وج كونسا بالسي  املته  في رأسها: ا يلي  بعالم » بالرقريقي ال
!ب لح  ائما، ا يخش  في ا ث «مثل أ يستعي بالدجالي في معالج امر  

 ني أرثي لحالكم، أشعر بالخجل نياب عنكمبب ي سفن » وينتقد قرارا الحكمدار:
يا حضرة الحكمدار أ أقول  نكم سفهتم كل عملنا في اما   ببب كي ت توا اليوم 

؟ س رفع السا ببب  8« لتطلقوا النار عل  أوادنا وأحفادناببب وكيف س عبر عن  ل

  من كوار  كان  ست دي بهم عن بكرة أبيهم، بداي بامو عطشا أنق قبيلت  
ولو لم يصل الشي  » ومرورا بالطوفا الثاني وانتها  بالعقارب الت هاجم  الوادي:

 ، حرا  الرملي غوما بقبيلت  وادي يجال، بعد أربعي يوما من انطاق  لعبور ال
ه الواح وجد فول أرع يوما  ، حكمت  و هده عن 9 «مابما صدل أحد ه

ا قبيلت  من الها  مرة أخر   ا من عص  أمره:     أردنا »ببمتا  الدنيا أنق
فعلينا أ  -الت ما هي  ا عقاب رباني عل   ثام ارتكبناها –النجاة من العقارب 

نتطهر ونرتدي لبا  إحرام كما يفعل امسلمو في الح عندما يتجردو من 
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، علينا أ ننتصر عل  أنفسنا ونحتقر مقتنيا الدنيا وند   ثامنا مدفون  امخي
بي ثنايا أكيا  والخرو  ونوليها ظهورنا كما تعودنا أ نفعل في مواسم 

 تة «السيولب
يمثل العراف تمهمدوت صوتا  ا خلفي مغايرة،  خطاب العجي والخارق: -2-2

تور  في استظهار جث  اموتى و بح الجيف رجل مفتو بامال ومسكو بالجن، ا ي
، ما وبع  حيًا، يتخلف عن مواعيد القتال ويتخر  خدم أغراض  الشيطاني
ممن يواجهو عدوا مجهزا ب سلح خرافي ترو  عن فعاليتها أساطير ببنادل 

ب  تت عثماني قديم
،  ن  يعرف أ العراف يتمارع» يتظاهر بامرع في وق  الشدة فيقولو عن :  

الجهاد ضد الجن     والجهاد ضد الطليا      خر، حقًا أ الحرب تضع 
احم أطفال أمام مغارت  يصفقو  ت2«النا  عل  امح وتفر  معد الرجالب في 

 : وحينها أدر  أ أهالي هم من أل  علي   ت3«مهمدو مرة! مهمدو مرةب» ويرددو
، فالتح   هرب ب قرأ » بامعسكر ثم وقع في أسر، لكن  هرب بطريقت :الصبي

ة أخر  تقيد العفاري  تعلمتها من  عل  رأ  العسس  ي الكرس  امعكوس وتعوي
ببب -ه -امرحوم الشنقيطي فنام الحر  وتسلل  من معسكرهم ه أمر  ت4«ه

أ يحتكم  ل  أده  الشي  غوماب وحت حي أسروا مرة أخر  اضطر مهمدو 
ركن  ل  ربوة وطف  يقرأ التعاوي ويردد أوراد » مهنت  ويطل  النجدة من الجن: 

ويقطع أوصال  ي الكرس  مخاطبا امردة حت مطلع الفجربب لب أعوان  الندا  
حاري امجاورة وهبوا  ل  نجدت ، قال  نهم جا وا  وتنادوا وجمعوا شملهم في ال

جبوهم عن أعي العدوببب ف مس يركبو العجا  و  غطوهم بكسا  من غبار و
ح النهار ولوا أعوا مهمدو ما نجا منهم  امجاهدو ب يدي بعضهم وانسلوا في و
ين  أحد يومها، فعرفوا كيف يعطو للعراف ما يستح  من التقدير وهم ال

ه الحادث صار صديقا حميما للشي  غوما ت5 «أشبعوه اغتياباب : يستشيره ومن ه
ب  في كل أمر وي خ برأي  في بعو أحيا

ب  ن  أحد     وعل  العموم فإ مهمدو يمثل صو العجائب والخارل في الرواي
حرا ، يرب بي عال إنس والجن، يكلم الثقلي ويستغل امردة في  مكونا ال
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حت  ن  لم خدم بن جنس ، رجل رغم كل مساوئ  م من بالقضا  والقدر، 
، أن  أدر  أن  قدره وا مفر من القدر  تتب يحاول الفرار من الطوفا

يمثل الصو الدين في الرباعي تالحا  البكايت والشي   الخطاب الديني: -2-3
تب  تامراكش 

أما امراكش  فهو متصوف بح ، يعال امر   ويسدي لهم النصائحب كا دائما    
ي ير  ما ير  ويسمع ماا يسمعت ثم » دو:يقول عن مهم تإنسا الوحيد ال

وقد اق ر  علي  أ  تث «اق ر  علي  أ يبدل مكا  قامت  ويهجر كهف  اموح ب
ب وحي أغ عل  مهمدو وظن الجميع  يقيم في الجامع حي  سيضمن ل  العناي

،  ل  تحضير أن  ما سار  الحا  البكاي، وهو أحد أتبا  الطريق القاد ري
 : هولي ا حول وا قوة  ا ب  تعال  »مراسيم الجنا ة والدفن، وصر في القوم ام

،   امو أقرب لنا من حبل الوريد، فما بالكم تقفو  استغفروا ه يا جماع
وحي جا   ت8«كالبلها ؟ رحم امي  أ تغسلوا جسده وتودعوه القبر ب سر  وق ب

الشي  امراكش  بما يفيد أن  سمع صراخا ينبع  من القبر، من همس في أ  
ت، ثم خش  النا   يا ا تاله نهره وحمد ه أ أحدا من الحاضرين لم يسمع ه
أ تكو رو  امرحوم قد تملكتها أروا  وبدأ مهمدو يخضع للحساب، سخر 

، ثم مالب  أ ه   ا التفسيرتالشعبويت في البداي يهجم عل   امراكش  من ه
الحي، فاع رع الحا  البكاي قائا –القبر بالف   وينهم في الحفر استظهار امي  

، وتدنيس لقداس اموتى واق راف لإثم، ات  ه يا شي  والعن  ا جنو   ه
، فلعن  الحاضرو أيضا واشتب الشيخا في عرا  طويل انتصر في   الشيطا

بينما  ت9 «ساعدوني في الحفر وا تضيعوا الوق بهيا » امراكش  وصا  في القوم:
تقفو كالبلها  مكتوفي أيدي في وق  يعمد في  :» صا  فيهم الحا  البكاي 

في أخير انتصر  2ة «أحيا   ل  نه  رفا اموتى، يا جماع الضرب في امي  حرامب
ب ، وهجر البكاي الواح  رأي امراكش 

 مع أنهما يصدرا من خلفي واحدة  ا أ صراعهما   صوتي البكاي وامراكش   
، لكن اختاف  ليس  ا قوا مواربا من السارد أ الدين عامل توحيد للقبيل
: ا يمكن أ يكو الدين ديني و  كان  القاعدة تقول:  اه  هو وبال القبيل ام
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، فإ ا دواجي الصو الدين ا  ، مع  ل  تكشف  ا عن تعدد في اختاف رحم
 صوتي يحفل ب  مجتمع الرواي و  صدر عن خلفي واحدةب

يمثل الجنرال تبالبوت والكاب  تبورديللوت وامهند  الخطاب إمبريالي:  -2-4
ا  تموريت صو امبريالي واستعمار بكل أشكالهما رغم اختاف وظائفهمب هك

ة الجيو ويستغرب أ يحارب  أهالي، يسع  تبالبوت لاستيا  عل  أرع بقو 
، في كام   صو عسكري متعال، يحتقر امقاوم ويصف امقاومي ب ر ل الصفا

ما ا ترفعو السا  » عنجهي غير مبررة وغرور القوةب قال مرة لغوما وهو سجين :
، ا  ه ليس  بطول ا غبا ، ه في وجوهنا مادمتم ا تطمعو في النصر؟ببب ه

ي يتحر  نحو العدم وامو  ا البلها  أمثالكم!ببب بدو بلها  ي مش  في الرك  ال
تدفعو ب نفسكم للتهلك وتتوهمو أنكم ت دو الواج ، الواج  في الدفا  عن 
ببب يا لكم من مكابرين  ، ه ، ه ما ا؟ عن صحرا  عاري ا أول لها وا  خر بببه

هبوا لتمارسوا الحري بلها ببب لدي اق را : ما ا ا   ت ركوا لنا الشري الساحلي وت
حرا ببب ب وصو الكاب  تبورديللوت ا يختلف في مضمون  عن صو 2ت «في ال

جنرال ، مع حما   ائد وطمو  يفول قدرات ،  ن  صورة للبط  والتنكيل الت 
نحوه  عرف بها استعمار العسكريب حي كا يزورت جارت في التجن مرة، دفع

سوف نمتحن صمود ، » بقارورة خمر شرب محتواها وعب ها بالبول، وقال ل : 
تريد أ تفو  بالبطول عل  حسابيب تقود التمرد وتثير البلبل بي امتطوعي 
بب  ، ه ، تطمع في الدخول  ل  الجن ه وتخرب خططي، هيا اشرب من نهر الجن

ح أن  بدوي أحم  وسوف تضطر أ تشرب من  مياه جنت عاجا أو  جا، أن
ب  تشرب، تضيع الوق ، اشرب اليوم قبل الغد، فربما تراجع  في الغد 

ب ، ه ت بعد أ 22 «وحرمت حت من البول ه ، يتحد  عن أحام  تغير امشروع
، بعد أ يتوغل في  تلع  الخمرة برأس  فيقول  ن  سيستولي عل  باد الحبش

امسيح سيتدخل ويحسم امس ل لصالح ، فيعتقل ملكهم الغوريا  وأ » أدغال 
ويضع  في قف  ليفر  علي  الخل  في شوار  روما، سيقول عن  ر سا ه  ن  
، وري  شرعي لسيبيو العظيم  شجا  ويلي  ب  أ يحمل لق  حفيد الروما

، وسينال لق  جن رال! ابد أ قاهر هانيبال ومدمر  مبراطوري الهمج في قرطاجن
ب ، بطل مزيف يبح  عن انتصار 32 «ين   لق  جنرال مقابل انتصارات  في الحبش



 المدونة                        والتّضاد اإيديولوجي  جتماعيةاأصوات اا 

النقديةمخبر الدراسات اأدبية و                            مجلة " المدوّنة"       
65 

مزيف، يبح  عن انتصار العظما  بقتل النسا ، فقد دفع بزوج ت جارت  ل  
وأشا  في أهالي أ ت جارت هو  42 ألسن نار أوقدها جنوده، ثم قتل أم  أمام عين 

فلعن  أهالي ولقبوه بـ تقاتل أم تب  52شرب كثيرا من الخمرمن فعل  ل بعد أ 
يحتفل   ا تمكن من اعتقال بدوي أو را  في صورة ت جارتب  ن  نمو   للهمجي 

حرا  مع جيو احتالب  الرعنا  الت حل  بال
، جا  بشركت   ل  الواح لحفر     تموريت صورة صوتي أخر  لإمبريالي الغربي

حرا ، ا يتكلم كثيرا وا يقول النب ع، وهو في أصل عسكري ينق  عن ثروا ال
 ا صبا  الخير، لكن الشي ت الغاليت، وهو خطي  امتجد، لدي  أخبار أخر  

محدثي أكد أ الطلياني عمل برتب ما م في جي  الغزاة، ر ه من ش  » عن :
حاد  مع بورديللو طويا قبل أ الباب في حبس مر ل، جا  بر م من أورال وت

» ولكي ا يكتشف أهالي حقيقت ، غير اسم ، وقال الغالي:  2ت«يعود  ل  طرابلسب
ليس صعبا أ يغير اسم  من باتريكو  ل  موري أو أي اسم  خر،  ور أورال الت 
تثب  اسم  الجديدب أنتم ا تعرفو ه ا  الدهاة، ليس هنا  أده  من 

ب ختب  خلف اسم  لكن موري ام 2ث«النصار ببب  نهم ينافسو  بليس في الشيطن
الجديد ومهم الحفر، لم يكن في الحقيق  ا عسكريا خاد  أهالي وخط  فيهم 

» بعد أ تمكن من اكتشاف مقبرة الجرمن  وموميا  املك تانس، فقال  ن :
سعيد أ ه وفق  في انجا  مهمت  فقدم هديت  أهل الوادي وقال   اكتشاف 

ا  عاصم الجرمن  القديم بب وربما فاقها ه يعادل اكتشاف مقبرة تو غن   مو
ببب  اكتشاف  ثارة بعد العثور عل  موميا  تانس امحنط من خمس  اف سن
ح  واستنكر تل أصوا الت ترتفع في الوادي وتشيع انتما ه  ل  الفاشس بب وأو

ه ال ين يلفقو ه عا يخونو بخب  ا يتقن  سو  أمثال بب أ ه ا  ال شا
حرا   وادي يجال ويقدمو خدم جليل لاستعمار باإبقا  عل  كنو  ال

ب ولسنا ندري بعد  ل كيف يكو  82 «وتاريخها القديم مطمورة تح  الرمل
الحفا عل  الكنو  خدم لاستعمارب كام ملف  ا يتقن صياغت   ا أمثال 

ي أخ اموميا  امكتشف  ل  عاصم الواحا ومنها طار  ل  طرابلس، ثم  موري ال
 عبر البحر  ل  روماب
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ي يشتغلو علي ، جا      أما تكونسات فهو مثال عل  جهل امستشرقي بالشرل ال
، اضطر  في مهم حفر النبع، فتورط في عاق مشبوه مع ت هرةت سيئ السمع

وجها ويدخل  ل  إسام وهو ا يعرف عن  شيئا وا يريد أ يكو مسلماب  أ  ي 
حرا ، ا يفرل بي غزال وعشب في  تخبر ملفوظات  عن جهل  بالدين وبال

 السراب، تماطل كثيرا في حفر النبع، أن  مثل موري كا يبح  عن الكنو ب
حرا  هو صو  خطاب السلطة: -2-5  خر أصوا الت يصل صداها  ل  ال

ب صو كام  موارب وملتو  في الحدي  وجها لوج ، صريح مع  ات  في السلط
ا يس ل الوالي غوما: أرجو أ تكو محادثات مع امس ولي في الواي » السرب هك

، أقصد  ل  أي حد كانوا  يجابيي في تلبي مطالبكم؟ب وحي أجاب  92«قد أثمر
ح رئيس امجلس  الشي  غوما أن  لم يجن سو  الوعود برغم تواضع مطالب ، 

ي استبعد  مكاني  ي وابتسم الوالي بمر ب وحي شكا ل  ناظر الزراع ال التنفي
الشرو  في مشرو  حفر النبع ما كا من   ا أ استلقى في كرسي   ل  الورا  
ح طويا واستمر يضح حت ودع  عند الباب، فلم يعرف غوما معن  و

ا من قبيل استحسا أم من با ا: هل ه ب استنكار؟ غرل تصرف  ه
، مشاكل الرعي عند السلط مدعاة  ح ، حت الوالي  الحاضرو في الضح
ا هو خطابهاب حت عندما فاع النبع وغرق  أدار،  ا هو موقفها، وه ، ه للضح

كا الوالي يعقد اجتماع  أسبوعي، » وطار الخبر، ووصل  ل  عاصم الواي وقد
ه الواح الت فالتف   ل  رئيس امجلس التن ي وتسا ل: تقول أدرار، أليس  ه في

ها غوما مقرا ل ؟ببب قمنا بواجبنا عل  كل حال، لم نقصر في    ب ، وحي 3ة«اتخ
ي وخاط  سكرتيرت  » وصل الخبر  ل  رئيس الحكوم  ألقى بالجريدة انجلي

 خر، الحمد ه  الحسنا : مطال  أهالي الواحا في السنوا أخيرة ا أول لها وا 
ي خلصنا من وجع الرأ  وأغرل  حداهن، اللي يمو من الشياطي يخفف  ال

، ه  ! هي ، ه وحي بلغ الخبر  ل  امل قال مخاطبا رئيس  3ت ب«عل  امائك
، اللورد كينجستو أخبرني بعد » الديوا املكي:  الواحا عب  كبير عل  امملك

حرا  ا لكبر  منطق مهددة بالزلزال واندا  البراكي فقل  ل :ت استقال أ ال
، أنا ا أريد من ليبيا غير  من فم  ل  باب السما ، ربنا يسمع من ويخلصن

 شريطها الساحليتبه ب ه ب ه ببب وأضاف وهو يقاوم نوب السعال: 
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حرا ، حرمها حت من النف وأتى ب   ل  الساحل، هل ه - نا  ه نفس  ضد ال
 ن   23 «أمل في أ يغمر الطوفا كل الواحا في الدواخل ويشفينا من الصدا ؟ب

، صو قد ا يتواف   ا مع  خطاب مرع ، تفو  من  رائح أناني والخيان
؟  خطاب امستعمر، هل هما سيا أنهما ليستا سلطتي شعبيتي

3-  : في تالخسوفت من خال يتجسد صرا  أصوا اجتماعي صرا أصوا
مجتمع الرواي وطبيعي العاقا الت تقوم بي أفراده )أو جماعات  اللغوي 
ب   مجتمع الخسوف كما  ( واستقال كل جماع بوجه نظر خاص وامهني
، ش نها في  ل ش  الرواي بوصفها  كشفنا  ل سابقا، تركيب غير متجانس

ي) شكا هجينا، تشكيل من البشر  ا يجمع بينهم راب من أو دين أو عر
ا ما جعل تالخسوفت حافل بالاتجانس بي أصواتها  (، وه باستثنا  أفراد القبيل
ي نص  عل   الت كان  دائما متباين وتعبر عن وجها نظر متضادة، فقد بن الروا

ي العربي، القائم عل  التجا نس اجتماعي أرضي اجتماعي مغايرة للم لوف الروا
، ما خل  أصواتا مختلف امصادر الفكري والر   اجتماعي  ي أو ال ركيب والبنا
حرا  وأحداث ب أصوا عل  قدر من الحري واستقالي  نحو قضايا مجتمع ال
تقر بالوعي الغيري، تعارض  لكنها ا تمنع  من الظهور، مما أعطى قوة حقيقي 

ا تتعارع للصو اجتماعي ووجه ي أنتج تعددًا في الر  ب هك  نظره، أمر ال
أصوا حول كل التيما الت شكل   طار الصرا ، بد ا باموقف من  وا  
ه الزيج وير  أ تباتات قد  ت يست من تباتات، حي  يع رع الشي  غوما عل  ه

ي القبور، لم عزم  عل  الزوا  باأطفال بعد أ مل  من تحطيم الرجال ودفنهم ف
: ا الحد، لكنها رد امفاهيم تختلف وأن  لم » يتوقع أ تصل بها الوحشي  ل  ه

صورة نمو جي عن الوعي امفارل  33 «تتغير، ما تراه أن  وحشي أراه أنا حناناب
ا امثال ي تحفل ب  الرواي عل  غرار ه بدأ سعادي ب سلسل من إجرا ا » ال

بب اعتبرها البعو التنكيلي باأ  هالي وفرع عليهم ضرائ  قاسي و تاوا مجحف
جزي كا أحر  لسعادي ب أ يفرضها عل  الروم أنها ا تجو  عل  معشر 
ا الهمس  ل    ا سعادي ب عل  الفور فاعتبره تحديا  ، وصل ه امسلمي

ا تر  الرعي في سلو  الحا 43«لسلطت  ورأ  في  بوادر للتمردب كم عما ا هك
، بينما ير  هو فيما تراه الرعي تحديا وتمردًا،  يتطاب  مع ما تقول  الشريع
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، أفكار، ا يعو ها التناقوب أما صرا  تالحا   الكلم هنا حلب لصرا  أصوا
ت حول مس ل استظهار جث مهمدو فيمثل نمو    53البكايت وتالشي  امراكش 

حد عل  اعتبار أنهما يصدرا من خلفي واحدة، الصرا  الداخلي في الصو الوا
هبي  ا تشطره  ل  ما يحق  غرضها من الصرا  حول اموضو : ام لكن أناني ال
في الخلفي الواحدة مصيب أخر  في امجتمع امتعدد، تجزيئ امجزأ وتفكي 

لصرا  امفك تزيد من حدة الصرا  إيديولوجي، فتنس  أهداف الحقيقي ل
 كما في حوار تمهمدوت والشي  تغومات حول مس ل استظهار اموتى:

؟ -»  ي اق رف تل الجريم البشع ببأن  ال  هل تريد أ تقول  ن
؟ -  وما ا تس  ل جريم
 وما ا يمكن أ أس التنكيل بالجث  ونب  قبور اموتى؟ -
ب - ه خرافا  ه
؟كيف تس التمثيل باموتى و هان ا -  مقدسا خرافا
 أنا أعن ما أقول، الشاة ا يهمها سلخها بعد  بحهاب  -
الشاة ا يهمها سلخها بعد  بحها! إنسا كائن مقد  وتشبيه  بالشاة تجديف  -

 في ح  الخال ب
ا ي كد  - ، والجث نجاس في عرف ه، هك   ا غادرتهما الرو  فكاهما جث

ب  القر 
لدين ولكنن أعرف شيئا واحدا، حرم امي  وقداس امو لس  فقيها في ا -

  3ت «تمنعنا من العب  بجثمان ، وما فعلت  تنكيل بجث طفلبب
محاكم تمهمدوت بجرم هبوب العاصف وغزو العقارب للواح صورة أخر  من    

، وهي تكشف ثاث أوعا  مختلف عل   صور تعدد أشكال الوعي وصرا  أصوا
 أقل:

ب يستطيع التحر أ ينقل  »  قال الجاروف: مس وليت  في  ل أكيدة يا جماع
عل  الساحر كما يحد  دائما في الواقع، لكن أ يتعمد الساحر أ يقل  التحر 

ا ما يستوج  العقابب  علينا وعل  كل الواح وينجو هو فه
، هل قام باستدعا  قال الزبرجداني: يج  التحق  أوا من قيام  بالفعل أول 

ا م كدبت  :ت نعم، نعم ه ؟ هنا همهم أكثر من الصو  العاصف
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 واصل الزبجداني: هل للعاصف عاق بالعقارب؟
:  عاق مباشرة، طبعا، طبعاب -هتف أكثر من صو

؟ لقد اع رف بنفس  أن  أخط   - مجر الجاروف:  ه  بعيدا يا س  القا   ما ا ن
ا القبيل ببظل يبكي ويشتكي  في الخلط التحري أو في ال رتي  أو في     من ه

بب ثم التف   ل  الوجها  عل يمين   ويطل  امغفرة من امارة طوال أيام اماضي
 وس لهم:

؟  -  أليس صحيحا ما أقول يا جماع
 ف جابوه وهم يهزو ر وسهم: صحيح صحيح، أكد  ل أكثر من شاهدب

 تهام:واصل الجاروف قرا ة صحيف ا
ا؟ هل هنا  دليل يفول اع راف؟  -  ما ا تريدو أكثر من ه

، اع راف ا تكو ل  قيم  اع رع أحد الحاضرين: ربما فقد قواه العقلي
ب  قضائي  ا   ا ثب  أ امجرم يتمتع بكامل قواه العقلي

ي؟  -تول  الجارف استنطاق :  هل تريد أ تقول   مهمدو يه
يبنعم رب  - ي، ا ش أن  كا يه  ما يه

؟ لقد اع رف بنفس   -قال الجاروف: ي طوال أيام اماضي هل يعقل أن  كا يه
ي في اليوم أول  ، مجموع من النا ب يستطيع أ يه أكثر من مرة، أياما متتالي
ي في اليوم التالي ولكن ليس في كل أيام، مهمدو هو البلو ،  ويستطيع أ يه

 علينا أ نتخ قرارا بش ن بو 
ا الخبي ، لم ي  اليوم للتعاطف  قال غوما في نفس :ت أنا أعرف ما ا يريد ه
ولكن لجس النبو، هو يعلم خصومت مع العجو  ويريد أ ينتهز الفرص ليدل 
إسفي بيننا من ناحي وي ل  أهل الواح للتخل  من مهمدو من ناحي أخر ، 

بب  ن  ا يطي  م ت في النهاي همدو بسب  ماضي  امجيد ويسع  إبعاده من الواح
 وج  كام   ل  الجاروف مباشرة:

ا، تحدثنا يا شي  عبد  - حت أطفالكم يضحكو عليكم لو سمعوا جدلكم ه
الجليل عن ظواهر الطبيع ك ننا ضيوف نزلوا من القمر اليوم، قل لي باه: مت 

حرا   كا التحرة أو العرافو  ؟ عشنا طول عمرنا في ال سببا في باوي الطبيع
ونعرف أ موجا الحر ا عاق لهجومها بالتحرة، وهي ت دي  ل  حرائ  كما 
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تستدعي أمطار الغزيرة، و  ا لم تعقبها أمطار الغزيرة أعقبتها العواصف امجنون 
ه وقد ي تي الضيفا معًا ويجيئا بمفاج يصع  التنب  بها،  ومن ضمن ه

ه السل العجيب من العقارب السودا ،فلما ا تريدو أ تبحثوا عن  امفاج ه
ب ه امحاكم أوعا   3ث «السر في امغارة وأمر كل  أبس من البساط تجمع ه

تتصار  وخطابا متضادة حول موضوع واحدة، يحتكم كل صو  ل  خلفي 
مغايرة: الجاروف والزبرجداني يشكا وعيا  بعينها ويتجسد وعي  في ملفوظا

ي لم يكن موافقا عل  أ  مش ركا بضرورة معاقب تمهمدوت، تأحد الحاضرينت ال
يب  ن  ولكن ا دليل لدي  غير تقدم مهمدو في السن حت صار يه تمهمدوت م
ي يعرف الخلفيا الت يصدر عنها الجاروف، وهو يشكل وعيا  الشي  غوما ال

 قا، ا يقبل مقدما امحاكم ونتائجها، وقد انتصر في النهاي رأي بمفار 
ومن الكلما الت شكل  حلب صرا  صوتي بي الشي  غوما وتالواليت كلم   

ي يجعلها تنتح  عل  كل  تجهادت الت ينكشف مدلولها عند الوالي بالشكل ال
وسرد عددا من » رمن رفع السا  في وج  استعمار وشار  في حرب التحري

، فاستفز  ل الشي  غوما ودفع   ل  التعلي :  القص  البطولي امختلف
جار امقابر، أما  - ي يرقد بسام تح  أ أنا أعتبر أ امجاهد الحقيقي هو  ل ال

ين كتب  لهم الحياة  فمن امخجل أ ندعي البطول  -أمثالنا يا سيادة الوالي–ال
ين استشهدوا لغطنا ونحن نتشدل  مجرد أننا أحيا  نر ل، ولو سمع رفاقنا ال

بالجهاد ونتاجر  بواج  حماي أرع لقاموا من فورهم وبصقوا في وجوهنا، ا 
ش أنهم يتململو ي في قبورهم وهم يسمعوننا نثرثر  نا  الليل وأطراف النهار 

، ونحن نحتس  الشاي أ  ثرنا امزعوم خضر أو نحشو بطوننا وا نمل من سرد م
ب ش في معرك يتيم  83 «بلحم الخراف مجرد أ الح  حالفنا وأطلقنا رصاص طا

ت الجهادتب  ن  يخالف امعن  ا يكشف ملفو غوما وعيا مفارقا حول معن هك
ي يعطي  معظم النا   ، ولربما خالف حت امعن ال ي يعطي  الوالي للكلم ال

، ومن  ه الكلم ي امتعدد له يجر  في الواقع أ يخالف الوالي؟ امجتمع الروا
، أو أ الرواي ليس   ا  ل و  كا الواقع عكس  ل يسمح للشخصيا ب

 تتجيا للواقع، فلو لم يحد   ل في الواقع فعا ما حد  عل  صعيد التخيلب
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غوما مفهوم كلم تصحرا ت هو يخر شكل حلب صرا  صوتي بي الشي     
 والجنرال تبالبوت، قال بالبو:

بدو بلها ! تدفعو ب نفسكم للتهلك وتتوهمو أنكم ت دو الواج ، الواج   -» 
، ه ببب  في الدفا  عن ما ا؟ عن صحرا  عاري ا أول لها وا  خر، ه ،ه

- ! حرا  هي الحري  ال
- ! حرا  هي الحري بب ال ب ه ب ه  ه
 الحياة بدو صحرا !ا نستطيع أ نحتمل  -
ب قالوا لي أن شجا  لكن لم يقولوا لي أن حكيم أيضا! يالكم من  - ب ه ب ه ه

 مكابرين بلها !
 ببب -
هبوا لتمارسوا الحري في  - لدي اق را : ما ا ا ت ركوا لنا الشري الساحلي وت

حرا ؟ب  93 «ال
حرا ، وعيا مفارق    ا، صوتا مختلفا، تكشف ملفوظا الشي  غوما حول ال

ي يعرف  تبالبوت ويعرف  معظم النا  عن  حرا  عن  ل ال مفهوما مختلفا لل
حرا  ب نها خا  واسع با أطراف، حي  تتجسد في وعي غوما رديفا للحري  ال

ب  بخاف ما تتجسد في بعو أوعا  ب نها رديف للضيا  والتي  وامو
 خر للوعي امفارل يكشف عن ا دواجي في  حوار الشي  غوما والحكمدار نمو     

 اموقف من أشيا  كثيرة:
الخاص أ بإمكا الرجال دائما أ يصلوا  ل  اتفال   ا احتكموا  ل  العقل،  -»

 أن  تتقدم خطوتي وأنا أستقبل بخطوتي فنلتقي في منتصف الطري ب
بببولكن يبقى أبيو أبيضا وأسود أسودًا، الحقيق ا تق -  بل التجزئ
حي لغبائ  وتطرف ب - ي   أصبح أ
 ليس التطرف في سبيل الح  غبا ! -
 ولكن  أكلها وانته دو أ يستطيع أ يغير من أمر شيئا! -
ا ما يعطي أمثال  القداس الت نسميها شهادةب -  ولوببب ه
 بلقد أخف ، انته  ل  الباطل، وا معن لش   ينته  ل  الباطل -
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ي يمنح الباطل  - كلنا ننته  ل  الباطل شئنا أم أبينا والدفا  عن موقفنا هو ال
 طعماب

بسب  موقف  عاني  أيضا، بحثوا عن بهدف اعتقالي فهرب   ل  مصر، تعرف   -
، الوالي صاح  فضل علي  هنا  بامرحوم الوالي فشفع لي عند صاح  الجال

جاهر بمعارض ولم أدل بما يمكن أ يشتم من  رحم  ه، طاردوني برغم أني لم أ
 العدا  ب

ب -  في  ماننا يكفي أ تكو شريفا لكي تشار ل أصابع اتهامب الشرف وحده تهم
 وبرغم  ل ساهم تدخل الوالي في تليي قل  امل فغفر ليب -
 غفر ل  نبا لم ترتكب ب-
ورو دائما، أنهم يسمعو ب ا  - غيرهم ويرو بعيو غيرهم   املو  مع

را  غيرهمب الحاشي هي الت تحكم نياب عنهمب  ويحكمو ب
ح للظلمب - ا تبرير وا  ه
، امحاف  أمر بإطال سرا   يس وا يريد من سو  أ تصم  عن  - ه مرون ه

ي وتدع  يواج  امتمردين بالشدةب  البا
ه رشوة؟ -  هل ه
ب - ه مرون  ه
، لقد اتفقناب الحقيق ا تقبل -  امناصف
اتفقنا عل  أ نلتقي في منتصف الطري ، في السياس يسمو  ل تالحل  -

تب   الوس
 ا وس في الح ، علي  أ يطل  سرا  أبريا ب  -
ب -  ربنا يهدي
 4ة «ربنا يهدي الجميع، ربنا يهدي من خل ب -

ا الحوار في طول  عن تضاد وعيوي حول مجمو     ع كبيرة من يكشف ه
أفكار بداي بمفهوم التفاهم ومرورا بمفاهيم التطرف والباطل والرحم -الكلما

ب حي  ا يلتقي  وامغفرة وامرون والحقيق ووصوا  ل  مفهوم الحل الوس
، وا غراب في أمر مادام الحكمدار مكلف بنقل  امتحاورا حول أي نقط مش رك

ا  خطاب امحاف  ومساوم الشي  في الصم  مقابل  طال صرا  حفيدهب وهك
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يخل  تمايز أصوا اجتماعي طابع الاتجانس في بني الرواي ويسهم بشكل 
 ، مباشر في ظهور مسوغا الصرا  إيديولوجي ومن ثم في  يجاد ر   مختلف
ليس بي الشخصيا فق بل حت بي السارد وشخوص ،  ل أ أصوا قد 

ا النحو ا ي أصواتا عل  ه ع  مهم التعبير عن   اتها من أ أوجد الروا ن 
 امتضادب 

:   ما يجمع التكوينا الفني من نسيج اجتماعي يتولد أثنا  بمثابة خاتمة -4  
ة يعود الفضل في وجودها  ل  الرواي وليس  ل   ه امي السرد وليس قبل ، وه

ي أ  يصل  ل  الحال اجتماعي نفسها فيما لو أخ الواقع،    بإمكا الروا
ه النما   الت  حرا  وليس فق ه تركيبا اجتماعي أخر  من ساكن ال
ي ينش  خال  عرضتهات الخسوفت باعتبار أ القيم أساسي هي الفعل ال

ي يفرع الشخصي وهويتها وطبيع صوتهاب  السرد، فالفعل هو ال
 الهوامش:

، تاسيلي للنشر وإعام، دار التنوير للطباعة 2، الواحة ،2الخسوف، جالكوني، براهي  -ت
 ب3ت ، ت99توالنشر، قبر 

2-   ،  بة24امصدر نفس
، تاسيلي للنشر وإعام، دار التنوير للطباعة 2 البئر،  ،تالخسوف، جبراهي الكوني،  -3

 بة4  ، ت99توالنشر، قبر 

4-   ، بت4امصدر نفس  

5-   ، بتتامصدر نفس  

،   -ت بةت-59امصدر نفس  

 ، تاسيلي للنشر وإعام، دار التنوير 2أخبار الطوفان الثاني،  ،3الخسوف، جبراهي الكوني،  -ث
ب 22ت ، ت99تللطباعة والنشر، قبر   

وير ، تاسيلي للنشر وإعام، دار التن2ندا الوقواق،   ،4الخسوف، جبراهي الكوني،  -8
ب53-52،   ت99تللطباعة والنشر، قبر   

ب45تأخبار الطوفان الثاني،   -9  

ب 248الواحة،   -ةت  

ب8تأخبار الطوفان الثاني،  ، ينظر -  ت1

-   ، ب9تامصدر نفس 12 

-   ، ب9ث-8ثامصدر نفس 13 

-  ، ب95-94امصدر نفس 14 
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-   ، ب95امصدر نفس 15 

-   ، بت2تينظر، امصدر نفس  ت1

ب25تالواحة،   -  ث1

-   ، بت2تامصدر نفس 18 

-  ، ب28تامصدر نفس 19 

،  -ة2 ب28تامصدر نفس  

،   -ت2 ب29تامصدر نفس  

ب92، ت9، ة9أخبار الطوفان الثاني،   -22  

ب54تندا الوقواق،   -23  

،  ، ينظر -24 ب55تامصدر نفس  

،   ،ينظر -25 ب5ثامصدر نفس  

،  -ت2 ب58ت امصدر نفس  

،   -ث2 ب28تامصدر نفس  

28-   ، بة3تامصدر نفس  

29-   ، ب33تامصدر نفس  

ب25أخبار الطوفان الثاني،   -ة3  

،   -ت3 ب44تامصدر نفس  

32-  ، ب44تامصدر نفس  

بتة2البئر،   -33  

ب8ثالواحة،   -34  

،  ، ينظر -35 ب29ت-28تامصدر نفس  

ب83تالواحة،   -ت3  

،   امصدر  -ث3 ب234-233نفس  

بث2أخبار الطوفان الثاني،   -38  

39-   ، ب92-ت9امصدر نفس  

،   -ة4  بت8-ة8-9ثامصدر نفس
 

***   ***   *** 
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ائرية  شعرية الفضا في الرواية الج
كلة" محمد سار   من خال رواية "القا امت
 ورواية "في عشق امرأة عاقر" لسمير قسيمي

 دةفتيحة شفير 
 جامعة بومردا

 ص:املخ 
بدأ الدراسا النقدي الحديث تركز اهتمامها بصف مكثف عل  الفضا  

القائم عل  الصراعا والهوا جس  أهميت  في تبيي عالم الشخصي الداخلي
ب  والطموحا

كلةا تعرف شخصي عبد القادر بن صدول في ت ت محمد ساري القا امت
لسمير قسي حال نفسي مستقرة، بل "في عشق امرأة عاقر"وحسا ربيعي في 

ي كا امدين الت  هي حاا نفسي متناقض بي اتصال وانفصال مع يخر ال
  ت ثيرا الزمن الحادة، ل أ الجزائر عرف  ف رة تسعيني عصيب تغير بسب

ت، والجزائر العاصم في تفي  كل غير الوج  العام مدين عي الكرم في تالقا  امت
 عش  امرأة عاقرت ب

ت ثر عبد القادر بالتغيرا اجتماعي الت حدث  في مدينت ، لينتقل بدوره 
، لكن دو أ ينفصل عن مدينت  من وضع اجتماعي أول  ل  و  ضع اجتماعي ثا

اتي للفرد هنا ب  ليقرر البقا  فيها عل  الرغم من عمليا القتل والتدمير ال
 ، ، فهو صورة للفرد الجزائري امطحو لكن اختيار لم يكن حليف حسا
امجبر عل  ظروف لم يتوقعها ولم يرغ  فيها، في ف رة بداي التطرف الدين وموج 

بإ   رهاب الت اكتتح  مدين العاصم
ي استطا   ويتنو  الفضا  من مفتو   ل  مغل  ، فمن امدين  ل  البي  ال
ساري وقسي  برا  صورت  وتقديم  بشعري خاص ليقوم عل  ثنائي الح  

 والكرهب
،  ل  ي كشف عن نفسي حسا فق ومن امغل  أيضا فضا  القطار ال

، فقضي التحر الجنس  بقي  من الطابوها في الفرد الجزائري امكب و
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ه امصيب لنفس ، وعدم  ، فحسا فضل احتفا به ل مجتمعنا وستظل ك
 طر  خطورتها عل  الغيرب

ا أ  واختيار امدين والبي  والقطار اختيار رأيناه مهما، لكن ا يعن ه
ورها  ل  ت ويل واسع  الروايتي غير حافلتي بفضا ا أخر  متنوع الت تخضع بد

ب  وقرا ة مستفيض
 

       Résumé: 
 Les études critiques modernes se sont focalisées notamment sur 

l’espace vu son importance pour indiquer monde de la personnalité 
interne fonde sur les conflits, les préoccupations et les ambitions.  La 

personnalité de Abdel Kader ben sadok dans les « châteaux en 

décomposition » de Mohamed sari et Hassan rabie dans « l’amour 
d’une femme stérile » de Samir  kacimi ne connait pas un état 

psychologique stable cependant elle reflète  des etas psychologique. 

Contradictoires entre le contact et la séparation avec l’autre, qui 
était une ville qui a change en raison des effets du temps, de sorte que 

l’Algérie a vécu pendant les années 90, une période difficile qui a 
change l’aspect général de la ville Ain el karma dans « châteaux en 

décompositions » et Alger la capital dans « l’amour d’une femme 
stérile ». 

Abdelkader est affecte par les changements sociaux qui ont lieu 

dans sa ville, lequel a son tour est passe d’une première situation 
sociale a une seconde situation sociale, sans qu’il soit séparé de sa 
ville pour décider d’y rester malgré les meurtres et l’autodestruction 
de l’individu. Mais le choix n’a pas été un allie de Hassan, il est 
l’image de l’individu algérien pulvérise auquel les circonstances qu’il 
n’envisageai et qu’il désirait point dans la période du début de 
l’extrémisme religieux et de la vague du terrorisme qui a envahit la 
capital. 

L’espace et varie entre l’ouverture et la clôture depuis la ville au 
foyer dont sari et kacimi ont pu mettre en exergue son image poétique 

spéciale en se fondement sur la dualité de l’amour et de la haine .Il est 

également l’espace ferme le train qui a révélé uniquement la 
psychologie  de  Hassan, l’individu algérien réprimé , en sus la 

question du harcèlement sexuel demeure de tabous dans notre société 

et elle y restera , car Hassan a  préfère garder ce malheur pour lui-

même  et ne pas exposer son risque aux autres . et la  sélection de la 

ville, de la gare, et de la maison est un choix que nous jugeons 
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important mais cela ne signifie pas que les deux romans ne sont pas 

riche matière des espaces divers qui sont a leur tours soumis a une 

large interprétation et une longue et attentive lecture. 
***   ***    *** 

 مدخل: 

نال الفضا  في يون أخيرة اهتمام الدارسي والنقاد، باعتباره امكو 
ح  السردي القادر عل  كشف مشاعر الشخصي السردي وعامها الداخلي الوا
ل امكا اموجودة في  وام سس عل   حينا وامتناقو حينا  خر،  نها معايش ل

الفضا  امق ر بالخيال ا »ار حي قالالخيال، وقد بي  ل الناقد غاستو باش
،  ن  فضا  معي   ب     1«يمكن ل  أ يبقى عاديا، خاضعا أبعاد هندسي

يعتبر امكا مكونا هندسيا يتحول  ل  فضا  ما تعيش  الشخصي وتتفاعل 
مع   يجابا أو سلبا، وهنا توقف النقاد عند الفرل بي مصطلحي امكا والفضا ، 

وما دام  أمكن في الروايا غالبا ما تكو »ول خاصا والثاني عامافاعتبروا أ 
ي يلفها جميعا،  ن  العالم الواسع  ، فإ فضا  الرواي هو ال متعددة ومتفاوت

ي يشمل مجمو  أحدا  الروائي ا 2«ال ، فالعاق بي امكا والفضا  وف  ه
ي يهضم داخل    »عاق الجز  بالكل، أو لنقل هي عاق احتوا  الفضا  الروا

أمكن متعددة كالساح أمام القصر، أو القصر نفس ، فالعاق بي الفضا  
ي وامكا هي عاق الكل بالجز ، أو عاق العام بالخاص ا 3«الروا ، والفضا  به

ي يضم الكواك  والنجوم الت تدور في فلك  هنا  »كالفضا  الكوني الشاسع ال
، وبع ا الفضا الفضا     ا في ه  ب4«دها ت تي أمكن لتجد لها حي

ي يتحول سرديا  ل  فضا   واهتم الدارسو بصورة الفضا  الجغرافي ال
ها بالكلما الروائي  لغ يستنط  الشخصي الروائي وعامها الداخلي، في ث

،  ن  فضا  ا يوجد »امطبوع ي ا يوجد  ا من خال اللغ   الفضا  الروا
ح  في مداخلتنا 5«من خال الكلما امطبوع في الكتاب  سو   ا ما سنو ، وه

ه مبيي عاق الشخصي بالفضا  امرتبط ب  ماديا حاضرا، ومعنويا ماضيا  ه
، مركزين عل  امدين  ي أثاره الناقد الروس  يوري لوتما وف  مبدأ التقاط  ال

 بي  وفضا  القطاربكفضا  عام، وعل  فضا اتها الجزئي مثل فضا  ال
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 فضا امدينة :-ت 

، الت اختلف  تسميتها وموقعها فه  عين ترتكز الروايتا عل  فضا  امدين
ت تقابلها مدين  الكرمة كل ائر عند محمد ساري صاح  تالقا  امت الج

، فاأول أبر  حالتها العاصمة ت في عش  امرأة عاقرت م لفها سمير قسي
ت، أما  ه الصورة ام ساوي الثاني فقد أبر  تناقضاتها الكثيرة،   فضا  امدين به

انعكا  لر ي م لفيها، أنها وكغيرها من الفضا ا اموجودة في الروايتي مرتبط 
ي، فإ  ل ينطوي »بقصدي معين للم لفي ي فضا ه الروا عندما يشكل الروا

ا الفضا  مراق  من الرو  ي نفس ، ويكو بالتالي محرقا عل  أهمي كبر ، أ ه ا
 ب6«ر يويا يختفي خلف  الكات 

بمدينت  عي الكرم ارتباطا اختياريا ووثيقا،  عبد القادر بن صدوق ارتب 
عل  الرغم من كو امدين قد شكل  ل  فضا  طاردا بسب  الحال ال راجيدي 

عي »جه أخر   الت عاشها الفضا  العام، فاإرهاب من جه وبدائي الحياة من
الكرم لم تعد تل الواح الوارف الظال، الدافئ الحضن، الت  نس  العي  
ي نزل  في  من الحافل  ا صبا   بي أسوارها يمن من اليوم أول ال

 ب7«سبتمبري 
ل مع  يلم يكن أمر ك ت، فارتباط  في عشق امرأة عاقرفيت  حسان ربي

اريا، تعكس  الحياة الروتيني الت طبع  سلوك ، فهو بالعاصم كا ارتباطا  جب
ل في وق  محدد، تنتظره  وج عاقر  ي علي  الدخول  ل  امن الزو  الوفي ال

في العادة كا يستقل قطار بومردا  في »رضي  ب  مرغم كما ر   بها مرغما
الخامس والنصف، وحي يبلغها بعد ساع يسير حوالي عشر دقائ  حت يصل 

، مو  قف الحافا أين يستقل حافل  ل  مدين  موري يصلها بعد عشرين دقيق
وهنا  يستقل أخر  في اتجاه س  مصطفى، فإ ا وصل هنا  سار ربع ساع عل  

ل   ب 8«قدمي  ليبلغ من
( من قريتها  ) أم حسا ا ارتباط إجباري من خرو  مليك وقد ت سس ه

ي لم يع رف ب  وباغتصاب  أم ، ففي  وهو طفل صغير، بعدما تبرأ من  والده ال
العاصم عا حسا مجهول أب ، ليفقد بعد  ل  حنا أم  الت غد 
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، »متسول بعد  ل امهم أنها دخل   ا مسا  برفق رجل، قال  لي: حبيب
تيحيت، يمكن أ تنادي تخالو يحيت تزوجنا اليوم، وسيقوم  أعرف عل   و  أم

 9«برعايت في غيابي
جسد لنا امدين مع هاتي الشخصيتي صورة سوسيو ثقافي مرتبط 
بالفرد الجزائري، فعبد القادر صورة إنسا الساخر امتهكم من حال امدين 
، فرا  يت قلم مع الوضع حت ا  ي استفد قوتها إرهاب وتضخم البيروقراطي ال

ا م سس لهوي فردي جزائري ،  ن  به جديدة ف رة العشري  يصاب بالجنو
  امدين خطاب سوسيو ثقافي ا يخلو من داا ظاهري وت سس »السودا 

 ب10«لهوي الجماع البشري
وعكس حسا ربيعي الجان  الخفي من امجتمع الجزائري،  ن  السكو 

ي سب  للشخصي الرئيسي وحدة  نفسي قاتل  ، ال لم »عن التحر الجنس 
، ت ملت  فبدا لها أن  ينظر في يجبها، وظل ينظر  صوبها بعيني  الواسعتي با معن

 ،   11«الفرا ، كا تائها وك ن  في عالم غير العالم 
،  سمح بت سيس ثنائيا ضدي من  واختاف امعالج السردي في العملي

خربينها ثنائي  ه أنا و ، فعبد القادر امحامي بعي الكرم ظل وفيا أهل ه
، فرا  يدافع عنهم دفاعا مستميتا وباأخ  عن الطبق اجتماعي امد ين

كن  دوما أتعاطف مع الفقرا  وأراهم مظلومي دائما، وأبح  لهم عن »الكادح
 ب 12«مسببا قاهرة هي الت تجرهم  ل  ارتكاب الجريم

هنا     تواصل اجتماعي ونفس  بي أنا )عبد القادر( ويخر) أهل عي 
ي مسناه عند حسا ربيعي، فاآخر بالنسب الكر  (، هو الاتواصل اجتماعي ال م

ل  ، ثم أم  الت تركت  لرجل غري   ي خ  لي  غير موجود، مغي  بد ا  ب بي  ال
، ثم  ما ه  يهتم ويعن ب ، وصوا  ل   وجت  صاحب امطال  امادي الت ا تنته

كروا  ا  كرا ع ين لم ي ا عدم بالعمل ال ا التغيي  لل ابرا، والدليل عل  ه
س ل نفس  »اهتمام حسا بإقام عاقا مع النا ، فوجوده أو عدم  سيا

ه امرة لم يكن محتاجا  ل   ؟!ت، ه تما ا لو اختفي ، هل سياح  النا   ل بريب
 ب13«كثير من الت مل والتفكير والوق ، ليجي  دو ترددتاببلن ياحظوات
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، فهو ضمير وقد عز  ثنا ئي أنا ويخر الصو السردي امرتب بالروايتي
ت والضمير الغائ  في تفي عش  امرأة عاقرت، فالرواي  كل امتكلم في تالقا  امت
أول  ومن خال الضمير اموظف حقق   حد  وظائف السرد أساسي وهي 

أدبي امقدم  من خالها تحقق  وشائج قوي بي العمل الوظيفة التواصلية،
وظيف تواصل تتمثل في جميع ما يتعل  بالتواصل بي الراوي وامروي ل ، »وقارئ 

ا الضمير من  14«أي يمد وشائج الصل بينهما وامحافظ عليها ، فاق ربنا بفضل ه
، الت ترتب بامدين أ  ي ينت  لي ،  نها الطبق الكادح السارد والعالم ال

 ب وجودها محق  فيها
ا التوظيف سمح  ، وه ويقابل ضمير امتكلم ضمير الغائ  في رواي قسي

الوظيف ما ورا  سردي »الوظيفة ما ورا سرديةبقيام وظيف سردي معين هي 
، وا يعن أننا 15«تتمثل في التعلي  عل  السرد ونظام  الداخلي داخل السرد  ات 

، ولكننا كنا في القسم أول لم نق رب من عالم امغامرة امرتب برواي ق سي
للرواي نتقاطع مع تعليقا الراوي العالم بكل    ، تل التعليقا الت لم 

يب ، بل بكل شخصيا العمل الروا  ترتب بالشخصي الرئيسي
ه التعليقا اموجودة كان  كما ا حظنا تعليقا انتقائي هدفها  وه

راوي في انتقا  ما يقدم من وتتجل  سلط ال»توضيح طبيع كل شخصي
القاسم امش ر   انغاقية، لكن تظل صف ا16«امعلوما أي عل  امستو  الك

بي شخصيا العمل، فحسا مثا منغل  عل   ات ،  لم ينقل مشاعره امحتدم 
 ل   وجت ، لتظل حبيس عام  الداخلي ،  وهو ما فعل  أيضا مع  و  أم ب 

ي  تعرع ل  صغيرا في  ل القبو امظلم بمدرست  فالتحر الجنس  ال
ي صاحب   ، بقي مرتبطا ب  شخصيا ودليل  ل مياد الصو الغائر ال ابتدائي

كر  يوم مياد الصو الغائر »في  ل الفضا  الضي  جدا لقد كان  تل ال
ي سيحول  مع  ي داهم ، وال في ببب كا عقل  أصغر من أ يدر  الخطر ال

 ب  17«ر  ل  ما أصبح علي سني العم
بالضمير منها قد ارتبط   وفي القس الثانياماح  أ رواي قسي  لكن

، بل تقاسمت  شخصيا أخر   امتكل ي لم يتقمص  حسا ربيعي فق ال
ي  ع الجرائد، وهدف الروا كوالده امجهول، وعامل امرحاع العمومي، وحت با
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الورقي حقها في الدفا  عن نفسها، من  ل حس  اعتقادنا منح الشخصي 
، ومن جه  ا من جه وعن امصير امسطر لها من قبل السارد العالم بكل     ه
أخر  هو الكشف عن صورة الطبق امتوسط في امجتمع الجزائري، الت تمثل 
،  تل الت تمتل  أيضا حمول ثقافي  الحضور أقو  في روايا سمير قسي

، لتكو  ي خاص ي في أصل شخ  »مجا ا صورة البطل الروا   البطل الروا
، ويتسل  درجا امجتمع دو أ  يخر  من طبق عام الشع  أو البورجوا يي

 18«يتمكن من بلو  طبق النبا 
(، فعي  قدم  الروايتا أيضا عاق أنا باآخر )امظهر العام للمدين

ين الكرم والعاصم صورة للمدين الجزا ، فالتواصل بي ه ئري امنهك امتخلف
، فالجزائر  امدينتي والحضارة أمر مستبعد في ف رة التسعينيا من القر اما  

، ومنوقتها دخل  متاه التطرف الدين والفو   السياسي   أهم مظاهر  العارم
ا التخلف الحضاري  فصل الشتا ، فما هو صالح منها ظاهريا  حالة الطرقاه

 يكشف عن مساوئ  وق  هطول امطرب س
، فالحدي  عنها بدق  كا عبد القادر هو السارد الناقل لحال تل الطرقا
ي ما  كا يوم دفن نبيل امتطرف دينيا ابن صديق  الحميم رشيد بن غوش ال
انتحارا، فامش  في تل الطرقا شتا  كا انتحارا  خر حس  السارد 

ببب تكتئ  نفس  أيام امطر من الطري   ل  ام»امتكلم قبرة موحل ومليئ ببر  مائي
، تنتشر أوحال في الطرقا وتتباط   ي يستفحل فج ة بامدين فرط القبح ال

، ويصبح انتقال مساف صغيرة عقوب تثير أعصاب  ، 19«حرك السيارا
ه الصورة، ارتبطن ا و  ا ارتبطنا بحال مدين عي الكرم من خال ه

،  نها  ل بمدين العاصم الت نقل لنا صورتها الضمير الغائ  في رواي قسي ك
ل ر ي الفرد الجزائري  إحاط بخصوصي الفضا  العام، لتنعكس ب
ح  ي يحيا في ، وتفاعل  السلب الكبير مع ، فالي   وا لطوبوغرافي الفضا  ال

ا الفضا  اتضح عند عبد القادر، فاألف ب مليك كماعند  ا الفرد وه ي ه
ومثلما فضحها اما  الهاطل من السما ، كشف  العاصم عن وجهها » العام

ميم ام رهل العجو ، ولكن  عل  عكس وج  امرأة كا أكثر قبحا وأقل مفاج ةب  ال
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لم يكن ليحتا  أضوا  السيارا امصطف وا حت لكل أضوا  الدنيا ليكشف 
 ب 20«سره

ا يخر ، فمن الصورة كا ه ( قد تغير صورت  اجتماعي )امدين
ا تعدد إيديولوجيا  ، ل رصد الروايتي به البسيط  ل  الصورة امركب

يلزم تصور امدين بوصفها وعا  سياسيا واجتماعيا وثقافيا و بداعيا »والثقافا
م تكاثر ،  فعي الكر 21«لتعدد أجنا  وأعرال والطبقا وامعتقدا والثقافا

ل وج  امدين أول،  سكانها القادمو  ليها من مد أخر  مجاورة، ليغيروا ب
 : يولتتشكل في امقابل صورتي مفارقتي ي، وصورة ال ي الرا  صورة ال

ريا، جا ها النا  من كل حدب وصوب، »الفوضو  تغير عي الكرم تغيرا  ج
، أما يخرو و  هو الكثرة استولوا عل  الشعاب وتحصلوا عل  سكن وقطع أرضي

، وعل  ضفاف الوادي القري ، وشيدوا بيوتا  والوهاد وامنحدرا امحيط بامدين
 ب22«قصديري فوضوي بعيدة عن أنظار

 ، ه التغيرا رصدها السارد العالم بكل     في رواي قسي وه
، ليحاو  لوا فالعاصم أصبح  فضا  استقطاب النا  من مختلف الوايا

وبا فيها لم يكن الرجل  ا واحدا من ))النا لي الجدد(( من ه ا  »الت قلم وال
ها من أبي   القادمي من القر  والجبال، أغل  الظن أن  با  بقرة أو اثنتي ور

، فلم تعد امدين عند 23«ودخل العاصم وهو يظن أن  سيغزوها ويف طاسمها
مساكن ليعي  فيها مجموع من قطع من أرع تبن عليها ا»قسي

ح  فضا  ليحق  في  غير العاص وجوده،  نها صورة العام 24«السكا ، بل أ
ا ما أكدت   حد  الشخصيا الروائي أنا دخل  العاصم قبل »الجديدة، وه

، أما ه ا  الكسال  فبقضو  عشرة أعوام فق وامتلك  فيها شق ومقه
 ب25«وكيف يزدادو فقراحياتهم في مراقبتنا كيف نثر  

امدين تجمع »ومع تطور امدين ، تتغير صورتها، ليصبح امر  فيها أكثر غرب
ا تظل مدين ساري ومدين 26«للغربا ، وفي تجمعهم تنش  اختافا كبيرة ، وهك

 قسي مفتوح أكثر من تغيير وأكثر من اختافب
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2:  _ فضا البي
طبيع البي  العائلي، فهو ارتباط باليتم  تقاسم عبد القادر وحسا ربيعي

ل الثنائي الضدي  العاطفي،  فكاهما عانى من غياب أب وأم، لتت سس ب
 الكره والح

  ا رصدنا عاق الشخصيتي باأب نقول  نها متشابه نسبيا، فعبد القادر 
  سعال لم يعاي  الحنا أبوي، فمن أ فتح عيني  رأ  والدا مريضا يخنق

ا  متواصل، لم يهتم لوجود طفل صغير بحاج  ل  الرعاي واهتمام ليت سس به
لم »، و  لم يصر   ب  عبد القادر صراحالكرهالقط  أول من الثنائي  وهو 

أعرف من أبي  ا تل الصورة امفجع وهو ممدد عل  حصير ر  مقمل، ورع  
ي يبقين يقظا  ب 27« ل السعال الحاد ال

، وهي الصورة  اتها لوالد حسا  وجود والد عبد القادر أو عدم  سيا
حت أني أمل ولدا لم أره ولم »ربيعي، فهو غائ  عن ابن  الوحيد من وادت 

ا الوالد الغائ  28«يرني ، ل رتب بالشخصي الرئيسي حال من الامبااة  تجاه ه
ا ما الحاضر،  فلم يس ل أم  عن ، ليتعود عل  غياب  وع ل  نسب  امجهول وه

ي جمع  مع مديرة مدرست  ابتدائي وأم ، فامدبرة  اتضح في  ل امشهد ال
يناد  أم  لم »بعد أ أدرك  خط ها عندما نادتها بالسيدة ربيعي باآنسة ربي

تعل  أم  واستمر في صمتها، كان  تعلم أا كام يمكن أ يشر  وضعها أم 
ا ولد مع حسا 29«در الحكم وانتهعا ب ، فمهما يكن ص ، وعدم احتجا  ه

 وكبر مع ب
، ليغي  في امقابل مفهوم البي   كريا ومع غياب والد حسا تغي  ال
ي قدم  غاستو باشار في كتاب ت شعري الفضا ت، فالبي  عنده  يت سس  ال

، أنها الصورة الت تبقى  ل  مراحل  كريا خصوصا  كريا الطفول عمري بال
البي  هو ركننا في العالم،  ن  كما قيل مرارا كوننا أول، كو حقيقي بكل »احق

ب لكن في امقابل تقوم  كريا أخر  تتصل بوالدة 30«ما في الكلم من معن
ب  ، مليك ربيعي، وهي في أغل   كريا معادي  حسا

ه الشخصي بفضا  البي  صورت ، أظهر تل العداوة الت ربط  ه ي
، تقف  الصورة أول ففي كريا ه ال مواجه والدها الشي ،  مليك فيمن ه
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والدها، ومع  حقها وح لتع رف أمام  بجريم اغتصاب الت ارتكبها ابن عمها في 
ا الخبر ينتقل البي  من  ،  ل أ حال مفهوم الاألفة ل   مفهوم ألفةه

  البي  كفضا  للسكن يجسد قيم »لغي استقرار امرتبط بامفهوم أول قد أ
، فإن  يمثل وجوده الحميم ، وتنعدم 31«ألف بامتيا ، وأ البي  م و  إنسا
ب ه ألف تماما عندما تغادر مليك بيتها العائلي  ل  العاصم خفي  ه

،  الصورة الثانيةوتتجل   عندما غادر مليك بي   وجها الكائن بالعاصم
ا الرحيل الا مرغوب كرها تارك ابنها  الوحيد، دو سب  مقنع،  وقد ولد ه

ا ما تجل  في حوار جمع   كرها، وه ي لم يست نس أبدا ب ، ال خفيا عند حسا
؟-» بزو  أم   أا تشعر بالقليل من الحني أم
 بل ، أشعر؟-
 ربمابب-
 أترغ  أ نتحد  عنها؟ -
 ب 32«  وانته أمرا أر  أ هنال شيئا نتحد  في ، لقد  هب -

، وهو الحكما يرتب البي  في الروايتي بالقط  الثاني من الثنائي 
،  نها    ت سيس مفهوم الحميمي الت يعرفها  ليق ر من خال  ل بقيم ألف

ا الفضا  ، 33«تظهر صورة البي  وك نها أصبح  طبوغرافي وجودنا الحميم»ه
ي ظل يكن  عبد ومن صور ألف والحميمي في ت ت الح  الكبير ال كل القا  امت

القادر أم ، فه بالنسب  لي  الحنا كل  والشجاع كلها، واتضح  ل من خال 
رعايتها لزوجها امريو، وسعيها الحثي  في شفا  ابنتها فتيح من دا  الصر ، 

ي  قتل غدرا، وكيف حارب  مرة أخر  الفقر بعد فقدانها ابنها البكر اميلود ال
كان  تبكر لتعود  ل  كوخنا القديم، تقلع »بعد أ استطا   خرا  عائلت  من الفقر

الدوم بمفردها وت رك  يجف قبل أ تعود  لي  بعد أيام لتصنع امكانس في امكا 
 ب34«عين 

ويرتب حسا بحميمي البي  في تفي عش  امرأة عاقرت لكن ليبي حب  
ل ظل وهو في فضا  القطار يحن  ل  وج أم لطرف غري  بالنسب  لي  هو ، ول

ا الطرف أن  تهتم بي مثلما كان  -»بيت  العائلي من خال اس رجاع  امتكرر له
 تفعل هي، في الحقيق أشعر أحيانا أن أميب
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؟-  ب35«أم
، جعل   اس رجا  وجود أم في حياة عبد القادر، و و  أم في حياة حسا

 استطعنا القول، أن  اق ر بااستقرار النفس  بيا يوتو فضا  البي  فضا  
يشكل »اموجود ماضيا وامفقود في حاضر الشخصيتي اللتي انفصلتا عن  قهريا

ي يتحول مع مرور  ،  ن  بي  الطفول ال البي     مستود   كريا إنسا
ر يعي  ، فعبد القاد36«الزمن  ل  يوتوبيا، أي مكا يحلم إنسا بالعودة  لي 

اليتم العاطفي من وفاة أم ، وحسا  ال  ل اليتم من أ فارل  و  أم  
 الحياةب

ويغي  البي  العائلي في حاضر عبد القادر، ليرتب ب  ماضيا من خال 
،  فجا    كريات  عن ، فقد أصبح ل  بي  انفرادي غاب عن  أفراده الحقيقيو

ا يبي  ح امعالم، وه ا  كره ضبابيا غير وا أ عبد القادر مرتب بماضي  أكثر ه
، ومن جه أخر  أ حاضر عي الكرم وما يقع فيها من مستجدا  من جه

تحمل »حياتي مسيطر عل  اهتمامات ، لتكو مدينت  صورة لرصد حركات  وهموم 
 ب 37«طريق تقديم الفضا  دال مجا ي تعكس وضعي وهموم امتحركي في 

في حاضر السرد ارتب ب  عبد القادر، فهو بي  و  وجد بي  عائلي 
 ، ، فهو يقف بصدل مع  وجت  امريض صديق  امفت  امتقاعد رشيد بن غوش
،   اهتمام  ، ويمنح ابنت  مساح من الحري وي رصد خطوا ابن  نبيل امرتاب

ياب رشيد بعائلت ، جعل بيت  بالنسب  ل  عبد القادر فضا  لألف الت افتقدها بغ
ل  العائلي ، ومظاهر »من فالبيو وامنا ل تشكل نمو جا مائما لدراس قيم ألف

 ب38«الحياة الداخلي الت تعيشها الشخصي
ه الحميمي  في بي  حسا ربيعي، فعل  الرغم من غياب أم   ونلمس ه
 ووفاة  وجها  ا أن  وجد معوضا لغيابهما في  وجت ، الت قبل  ب  عل  الرغم من

كر أول مرة س لها في أمر، كا  ل سن بعد »قبح شكل  وغرابت  ا يزال ي
 واها، لم تجب   ا بضحك متكلف لم يفهمها في حين : أنن أحبب  يدي 

، واماح  أن  عل  الرغم من غراب العاق الت تجمع حسا و وجت  39«وقدمي
ا الفضا   الخاص وجوده، هو وجود ا يختلف العاقر،  ا أن  أراد أ يحق  في ه

ي ارتب بزو  أم ، فهو العودة في الوق  امناس   ل  البي ،  عن  ل ال
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ي جعلت   ، وهو هنا صورة للفرد الجزائري ال ومشاهدة نشرة أخبار الثامن
ا يتحق  وجود إنسا  ا »ضغوط الحياة يقبل بالروتي عل  أ يرتب بالتغيير

ر ويكو لنفس  هوي تمثل كيان في عاقت  بالفضا    ب40«يتوطن في  ويتج
 _ فضا القطار: 3

 ، ا الفضا  حضورا نصيا مكثفا في رواي سمير قسي فق وجدنا له
ليمثل صورة للفضا  امغل ، من خال  أعاد حسا ربيعي تشكيل عام  الداخلي 

ا  الحركة ثنائي امرتب بزمني اما   حينا والحاضر حينا  خر، وتت سس به
 بوالسكون 

وقد كا توقف  ل القطار فج ة ورا   عادة حسا لقرا ة عام  الداخلي، 
ليبدأ اما   أوا بالتحر  نحو السل ، وتحديدا لحادث عقاب  بقبو مدرست  

، وك نها حي أمام  كر  ام م ه ال ل يعاي  ه ، فرا  ل   اما   »ابتدائي
اكرة، اما   يتحول كزمن يحتف  دائما بتجا  ثار علني أو مضمرة في ال  وب

ي تعرع ل  حسا قام  41« ل  كيا ير  ويحس ويعا ، فالتحر الجنس  ال
بوضو  أمام عيني ، وامسب  غير امباشر في  ل أم ، الت سلمت  للمديرة 

لم تعارع أم  القرار، فه الت فتح  »معاقبت  بسب  عدم  هاب  للمدرس
ي امديرة حي قال  لها ))افعلي ب  ما شئ (( وامديرة بطبعها الكريم لم تش  شه

 ب42«أ تخي  ظن أم ينس فيها
، ليشب  في  ومع ارتباط حسا إجباري بالقبو، يدخل عالم القيد والاحري

ابات  ه حال نزيل التجن، وتبدأ سلسل ع يل » حالت  ه فما   تط  أقدام الن
ابا لن تنته عتب التجن ، 43«مخلفا ورا ه عالم الحري حت تبدأ سلسل الع

ابا تشكل  ه الع الصورة أخر  لنفس  العليل  الصو الغائرومن أهم ه
ا الصو  أاس رجاعي في  ل القطار أحيا مواجع حسا الت  ، وظهور ه امشوه

 الرط  امقرف أول ما سمع  كا هنا  في  ل القبو الن »أراد الهروب منها،
 ب44«الغارل في الظلم

اكرة تتحر  في  ، فال ابا حسا ويتكرر حضور القبو لتتكرر مع  ع
نفسيا، ليقوم بااعتدا  الجنس  عل   دخول الحار امرينحو  صورتها الثانية

اتي الت عرفتها   ، فانفتاحي باب القبو كان  لتعمي  حال اغ راب ال حسا
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فإ ا كان  امفاتيح في العرف اليومي تعمل »في العالم الخارجيالشخصي الرئيسي 
كوسي لتحقي  أما الشخص  للنا ، فإنها هنا في حال التجن تتحول  ل  

يل وإجها  علي  تدريجيا ، 45«ممارس قهري يفرضها قانو التجن إمات  ا الن
 فيغدو القبو بعد فتح  أكثر ظلم ، وأشد ضيقا، وألسع برودة

اكرة في  الت جمع  امحاكمة ، فكان  في تل صورتها الثالثةأما تحر  ال
حسا بامعتدي الت أبر  صورت  بوضو  امحامي خالت لويزا الت تقاطع 

، »حسا بها في  ل القطار ولكنها سيدي القا   احتجز الطفل ليومي كاملي
ا عمل غير قانوني، ثم  نها كان  تعرف سواب  الج اني امرضي ومع  ل  وه

ه امحاكم بعدم 46«وظفت  في ابتدائي تع باأطفال ب ويلتحم حسا بعد ه
القدرة عل  الفعل امتمثل في عدم الكام، لي رت  عن  ل  ا غير فاعل في 

، وفي الاصداق الت ت سس  في العملب  البي  مع الزوج العاقر امتسلط
، بل نجد ويظل الحاضر يتحر  أمام حسا  دو أ يبدي رأي  في  ل

، ليبقى حسا مرتبطا  شخصيا سردي أخر  تقدم وجه نظرها في  ل
، فيرصد وجها  بالافعل ومق رنا بالسكو  القط  الثاني من الثنائي الضدي
ي ارتب  نظر للشخصيا أخر  الت شاركت  فضا  القطار، منهم السائ  ال

مسافرين امحتجزين في  ل القطار وبي ر سائ  حول بالحركي فهو الوسي بي ا
تسريح ه ا  امسافرين بعد توقف القطار، هي حركي خالت لويزا محامي حسا 
الت كان  تنقل حرك عينها من حسا  ل  ولدها امخن  أمي القرلو، وصوا  ل  

ين لم يتمكنوا من امكو  في مقاعدهم طوياب  بقي امسافرين ال
ود أ نركز عل  حركي السائ ، فهو في تواصل  مع مس ولي  نقل لنا ن

ه 988تحركي الشار  الجزائري مع أكتوبر  ، فامسافرو شنفوا   انهم له
ه الحركي من قبل السائ  رغب من   ، ويمكن أ ن ول نقل ه الحركي الخارجي

ا الفضا  ا ي ارتب ب  في ه ا يشب  في كسر حاجز الرتاب واملل ال مغل ، وهو به
ي يحاول بكل الطرل اخ رال املل والعجز امرتب  يل بالتجن ال أيضا الن

 ن  يحتال لكي يخرل قانو امحدودي الصارم الت تطول الفضا  »بزنزانت 
، ورغب السائ  في تجاو  حال اختنال واملل يتقاسمها مع امسافرين  47«التجن

،  نها       رادة جماعي في تجاو  فيما هو كائن  ل  ماهو مرغوبب بما فيهم حسا
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 ، ه الشخصيا وتصوير الراوي العالم بكل     للعالم الداخلي مثل ه
انعكا  لعوالم الداخلي لها، فالخرو  من الرتاب وارتباط بالتغيير سم الفرد 

ا يمكن تصنيف رواي قسي ، ل  ضمن في أي مجتمع من امجتمعا إنساني
الرواي النفسي تنص  عل  التطور الفردي، الحرك الفكري »الرواية النفسية

 ب48«للفرد، تبلور شخصيت ، الدوافع الداخلي امعقدة
 الخاصة" 

من امعروف عن محمد ساري وسمير قسي أنهما من أكثر الكتاب ارتباطا 
 تعددةببعم  الواقع الجزائري ناقلي تغيرات  ومكبوتات  ولغت  ام

  الروايتي رصد للمد الجزائري مع بداي التطرف الدين في الوطن،  ثم 
ه امد صورة واحدة، صورة تقتيل  ا التطرف  ل   روت  لتعرف ه مع وصول ه

 الوجود الجزائري وتفتي   رادت ب
لقد دخل الفرد الجزائري دوام الضيا  واغ راب ليعيشها عبد القادر بن 

ت، وليعيشها أيضا حسا ربيعي في تفي عش  امرأة عاقرت صدول في تال كل قا  امت
ب لي طبع  حيات  ليصبح وجوده أو عدم وجوده سيا  لكن بعم  أكبر وب
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 تحوا النسق في الخطاب النقد امعاصر
ل الثقافي –   -من أدبي 

ي منصورية  أ ب فت

 تجامعة باتنة 

 ص:املخ 
ه الدراس تقديم خطاب  لتحوا الظاهرة النقدي  ميتاكريتيكيتحاول ه

 براديغامعاصرة وأبنيتها العميق الت تنتقل معها من وضع معرفي  ل   خر ، ومن 

ا نقدي  ل    ا التحول وك خر ، كاشف في الوق  نفس  عن البني الكامن ورا  ه

ا انكسار الحاصل عل  مستو   امرجعياعن  خر عن ه امس ول بشكل أو ب

 بني امعرف امعاصرة خاص في حقل الدراسا النقدي امعاصرةب 

 

Résumé  
       Cette étude tente de présentée un discours méta-critique sur les 

transformations du phénomène critique et de ces structures profondes 

qui s’enrôlent d’un ordre cognitive à un autre, et aussi d’un paradigme 
critique à un autre,  révélant en même temps la structure sous-jacente 

de cette transformation, ainsi que les références et fondements 

responsables en quelque sorte de cette fracture au niveau  de la structure 

de connaissance contemporaine, et surtout en particulier dans le 

domaine des études critiques. 

 

***   ***    *** 

 

 

 



أ . فتحي منصورية                                            المدونة  

 

102اهـ الموافق لـ:جانفي ٧٣٤١ربيع اأو   الخامس                     العدد   92 

 :مقدمة 

تشهد النظري امعرفي عموما والنقدي خصوصا تحوا هام عل            

ا  مستو  أبني امفاهيم والتصورا امشكل لخطاباتها امختلف وامتباين ، وه

التحول ليس  ا استجاب للحال امعرفي الكبر  الت تنتظم الكو وإنسا 

من أ إنسا وما يتصل ب  من حاا ثقافي والطبيع والثقاف ، عل  اعتبار 

ليس وجودا صلبا وموضوعيا أو معطى جاهز ،  نما هو امتا  وبنا  متدر  عبر 

ا الكائن تكمل امرحل الت تسبقها أو  التاري  ، وكل مرحل من مراحل تكو ه

ل ، ت تي نظري امعرف بما هي بح  في مبررا الوجود إنساني  تليها ، ل

ا النم من التشكل وتدخل في صيرورة تداولي مستمرة إنتا   لتخضع له

 مختلف الخطابا إنساني ومعانيها امتصل بهاب

ا التحول عل  مستو  الخطاب النقدي امعاصر           وبما أ البح  يعال ه

فإن  يسل الضو   إنساني امتعددة،كحقل  نساني ينت  ل  حقول امعرف 

خر عل  نقاط التمفصل الهام بي مختلف امدار  والنظريا ب شكل أو ب

النقدي امعاصرة بما هي مناط  حساس يتم عل  مستواها تحوير امفاهيم 

ي يدفعها لانتظام كل مرة داخل أنمو   معرفي  وتبيئتها وأقلمتها بالشكل ال

 جديدب

 :مشكلة الدراسة 

ا الب        :ح  بطر  مجموع من أسئل أهمها يمكن صياغ  شكالي ه

 ما هو النس  ؟ 

 كيف يتحدد النس  باعتباره مفهوما نقديا ؟ 

 ما طبيع البراديغم النقدي امعاصر الحداثي وما بعد الحداثي ؟ 

 كيف يمكن توصيف النس  أدبي والثقافي ؟ 
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        :أهداف الدراسة  

ه الدراس  ل   عادة  نتا               مفهوم للنس  ينتجم مع التحوا  تهدف ه

الطارئ عل  مستو  النظري النقدي امعاصرة ومرجعياتها امتحكم فيها ، 

ا التحول  باإضاف  ل   عادة تعريف أنمو   النقدي امعاصر تعريفا يستجي  له

 دائماب

 :منه الدراسة 

ه الدراس بحقل نقد         يد يجعل من وهو حقل معرفي جد النقد،تستعي ه

 الخطاب النقدي مادة للدراس والوصف والتحليلب

 :الخطاب النقد ما قبل الحداثي : النقد خارج الرقعة النصية   :أوا 

تطالعنا مختلف امنظوما النقدي الحديث وامعاصرة خاص تل الت              

دبي هو انعكا  كلي تنت  منيا ومعرفيا  ل  مرحل ما قبل الحداث ، أ الن  أ 

ا الن  ،  و سقاط مباشر  ومباشر مختلف الحاا الت يكو عليها صاح  ه

ي  لجل امحموا امعرفي وإنساني للوضع التاريخي أو اجتماعي أو النفس  ال

ه امرحل  ل اتج  أغل  نقاد وممثلي ه يتحكم في فعل إبدا  لد  امبد  ، ل

عاق الوثيق بي الفن والتجرب الحياتي امعاش خار  مجال ال ركي عل  ال»  ل  

ي يعتبرون  مجرد مر ة مباشرة للحياة  ل يجعلو  ت«الفن ال حياتهم  ، ل

ل الفن مجرد  الشخصي وما ي راكم حولها من متغيرا جل اهتمامهم ، فيغدو ب

ي لصالح نقل وانعكا  لتصورهم للحياة ، فهم يقللو من دور التجرب الفن

ي يحمل  الن  أدبي هو  امواضيع الت يناقشها الفن ، فامضمو الفكري ال

ي يقع بالدرج أول  عندهم وليس طريق التعبير عن  ل امضمو ،  ال

ل الن   ل  وثيق تاريخي أو  اجتماعي أو وصف عاجي  مانفستوفيتحول ب

ا امبد  للعال م وأمراض  عل  حساب نفسي تقدم بشكل كلي تصور ه

 ابستمولوجي الن  أو مجمل العناصر الفني الحامل لتيم إبدا  داخل ب
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ه الر ي النقدي تمار  فعل             واش أ امرجعيا امتحكم في ه

التسل عل  مناهجها امتباين ، فامرجعي امتحكم في امنه التاريخي مثا تنظر 

ثيق تاريخي تحمل تصويرا فنيا أحدا  معين جر في حقب  ل  الن  عل  أن  و 

 مني ما ، ويمكن للن  أدبي كغيره من النصوص أخر  أ ي دي الدور امنوط 

ب  في امحافظ عل  امعلوم التاريخي من الزوال واندثار ، عل  اعتبار من أ 

مخصوص بها ، وأمر نفس  أدب تجرب معيوش تتجاو   طارها الزماني وامكاني ا

ام في  يقال حول عاق أدب بامجتمع ، ما يفرع هنا حديثا عن نظري ال 

ع امجتمع امتغيرة  ا أخير تجرب محاكاة تحي بوقا أدب وكيف تجعل من ه

وتجعل من أحدا  امجتمع امحر  الرئيس لقرائح الشعرا  والكتاب ، وفي نظر 

ه امرحل ف ي يضع يدي  عل  جراحا امجتمع ، نقاد ه إ أدب الحقيقي هو ال

ويجسد صور ألم وامعاناة الت يكابدها أفراده في سبيل تشكيل صورة مثالي ل  

ب  ، أو صورة حام تظل راسخ في وجدا الشعوب وأمم والحضارا

ا النو  من التفكير النقدي ردحا من الزمن عل  أد          بيا لقد سيطر ه

ا  ا إطار  ا اعتقاد أ ه الخطاب النقدي الحدي  وامعاصر ، وا يمكن في ه

النو  من الخطابا جسد حضور سلط التاري  وامجتمع في كتاب النصوص 

أدبي وتوجيهها ، وهي سلط قمعي قلل  من الجان  الفن للنصوص لصالح 

ا خار  حدود الرقع النصي ، ، فهما اش يقعالحضور التاريخي واجتماعي 

ا في الحقيق ما يتناف  مع الطبيع ابستمولوجي للكو ، فبالرغم من أننا ا  ه

ا  ننكر أ للتاري  دورا مهما في بنا  إنسا  ا أ الحضور الفن إرادة ه

إنسا يج  أا تغي  بفعل إرادة التاريخي أو قمعي السلط اجتماعي ،  

ه ابستمولوجيا ا تحوي فاإ نسا كائن ابستمولوجي بالدرج أول  ، وه

ا إنسا فحس  ، بل تحوي  بداخلها فق عناصر إنوجاد الفكري الصل  له

ا  عن التصور العقلي اموضوعي للكو ،  أيضا مبررا الوجود الفن الجمالي امن
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ا الجان  أبدا ، خاص وأ إ نسا ظل يمار  عبر حق  وا يمكن أ نغفل ه

ي يخرج  من دائرة التواصل النفعي للحياة  ل   تاريخي متعددة فن الت ويل ال

 رحاب الصيرورة الفني والجمالي ب

 :الخطاب النقد الحداثي : النص ونظام النسق  :ثانيا 

تقدم الحداث نفسها كمقول نظري و جرائي من داخل امجال الثقافي           

ي أخ عل  عاتق  تحرير الغر  بي عل  أنها البراديغم الفكري وامعرفي الجديد ال

ا إنسا  يقا الت ظل ه إنسا من وهم الوثوقيا امطلق ، ومن وهم اميتافي

مرتبطا بها وبنما جها طيل حق  طويل من التاري  البشري ؛   الحداث وف  

ا التصور هي  ما هو مدمر بببرحل  ل  عوالم فني القدرة عل  إتيا بكل » ه

ا ، فه حرك فكري ظهر في  2«مجعول ا يمكن أ يكت  لها التوفي   ، وله

 طار منظوم من أفكار وبتضافر عدد هائل من امقوا الفكري بد ا من أفكار 

ي توما  موور ت ي ورجل الدين إصا   ت  Thomas Mooreالفيلسوف إنجلي

ه أفكار كان  جلها داعي  ل   534تت سن يوتوبيا ا في كتاب  ت الت وضعه ، وه

 حيا  ال را  اليوناني ونب فكرة إقطاعي الكنسي الت كان  تمي الفكر أوربي 

ا العصر ، وفي الحقيق لقد سب   امفكر ت توما  موور ت  ل   إنسانويون قبل ه

ه أفكار ،  ا أننا نعتقد أ الحد ا ه ا امفهوم أخ بالتبلور من ه اث به

العهد ، وصوا  ل  فكرتي العقاني والتجريبي ، وما دع   لي  فلسف أنوار 

ا أمر ،  ا أ  ضمن القر السابع عشر والقر الثامن عشر ا يخر  عن ه

ه اموج كغيره من أنماط  ا أمر كل  أ الخطاب النقدي طالت  ه الثاب  في ه

لخطابا أخر  ، فظهر اللسانيا السوسيري الت شكل  الدعام أساسي ا

 للخطاب النقدي الحداثي فيما بعدب

تحول  » لقد استفاد الدر  النقدي من فتوحا اللسانيا حي   نها            

ا  ب   ، فكان   3« ل  نمو   تمثيلي ، تتطلع العلوم إنساني أخر   ل  احت
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الكام ، بببدعاما أساسي استفاد  :امدلول ، اللغ  : من قبيل : الدال ثنائيا

منها الخطاب النقدي واندفع بها  ل  بنا  نمو ج  الجديد خاص في  طار ما لوح  

ين كا هدفهم أول هو البح  عن علم لأدب   الشكانيين الروعل  عمل  ال

وي لها دو استعان بما يقع ؛ أي تحليل النصوص أدبي وف  امعطى اللغ

ه النصوص من عوارع تاريخي واجتماعي ببب لخب  خار  ه

ا اشتغال عند الشكانيي الرو   ل  ظهور مصطلح       ،  النسقلقد أد  ه

ني » ويعن  نظام ينطوي عل  استقال  اتي ، يشكل كا موحدا ، وتق رب كليت  ب

ا التعريف أ  4«قيم لأجزا  خارجها عاقات  الت ا  ، ونفهم من خال ه

النس  يشب  في تكوين  ووظيفت  ما طرح  البنيويو عن مفهوم البني فيما بعد ، 

ا امفهوم ت النس  ت أ يشكل مدار اشتغال العديد من امدار   ولقد استطا  ه

ني الروسي و ، بل وأصبح امش ر  الوحيد بي تيارا نقدي أبر ها  الشكا 

ا امفهوم  مدرس النقد الجديد و البنيوي خاص في طورها الفرنس  ، وقد ظل ه

يتخار  ضمن براديغم واحد هو براديغم التحليل اللغوي للنصوص ، فا قيم 

للن   ا بما يحوي  من عاقا داخلي لغوي تشكل كيان  اللساني ، وا اعتبار 

ن حواد  اجتماعي أو تاريخي معين ، ولقد ارتب  طاقا ما يقع خار  الن  م

ي يحول جل  ا النو  من اشتغال النقدي بما أصبح يس بالنقد النص  ال ه

 اهتمام   ل  الطرف الثاني من أركا العملي إبداعي أا وهو الن ب

ي يرتب بتحليل النصوص أدبي فق ، فهو         والنس  أدبي هو النس  ال

ه النصوص ، ومن أهم خصائص  أن  لغوي بح  أ دبي أن  يعن بامادة أدبي له

يمكن العثور علي  وتحليل  داخل الن  بل داخل عاقا الن  ووحدات  

ا النس  خار  نص  أ دورة حيات  تبدأ بالن  وتنته  الصغر  ، وا يوجد ه

ا تماما ما دع   لي  لسانيا سوسير :  اتها وأجل درا " لي  ، وه سة اللغة ل

 ب" اتها



 المدونة                     تحوات النسق في الخطا النقدي المعاصر 

النقديةمخبر الدراسات اأدبية و                            مجلة " المدوّنة"       
97 

ا            ل  أي ت النس  ت فهو شمولي يتحر  في  طار نظام مغل  ، وه وأن  ك

النظام مرك  من أجزا  صغر  ا قيم لها  ا بوائها للكل ، و  ا كا النس  ا 

ه الحال فهو يمتل ضب  اتيت  من خال بنيت  الصوري  يظهر  ا عل  ه

ه البني داخل نظام كينونتهابامتحكم   في  ، ومن خال تحوا ه

ويل الثقافي  :ثالثا   :الخطاب النقد ما بعد الحداثي : النص والت

ال إنسا  ل  بني ميكانيكي سالب ا         لقد تماد  الطر  البنيوي في اخ 

ا التحر  ؛ لقد تحول إ نسا  ل  تتحر   ا داخل نمو   يحدد سلفا قواعد ه

برنامج قي مسلوب إرادة ، فالبنيوي تر  الغاب وا تر  أشجار ، فه ا تركز 

عل  قيم الفرادة إبداعي  ا من خال ما ستقدم  للن  في  طاره الكلي ، 

ا الن  من الغيبوب  ل ، كا لزاما البح  عن نظم معرفي جديدة تخر  ه ل

واصل إنتا  امعن وت ويل العالم ، فاأدب ا يمكن امعرفي وتدخل  في حركي مت

ا النظام وظيفت  أول   ،  5«إعراب عن امعاني » تعريف   ا في كون  نظام ، وه

ه يج  أ تتضافر فيها كل أطراف العملي إبداعي من مبد   وطريق إعراب ه

ي أخ  ا أخير أصبح السلطا الجديد ال مرحل ما بعد ون  ومتلقي ؛ ه

الحداث بإنتاج  و فرا ه ضمن ما يس بخطاب امابعديا : ما بعد الحداث ، ما 

ه امرحل هو حدي  بالدرج  بعد البنيوي ، ما بعد إنسا ببب ، والحدي  عن ه

أول  عن الحرك الداخلي الت اتجه   ل  من خالها الحداث  ل  نظامها الداخلي 

ا في موج ارتداد  ومسا ل وتقييم و عادة  نتا  ؛   ما بعد الحداث وف  ه

خر ، والنمو   النقدي ما بعد الحداث ا ينفصل عن  الطر  هي حداث بشكل أو ب

سابق  الحداثي ، فبينهما لحظ تعقل متواصل ، وما بعد البنيوي هي بنيوي 

أ فلسف التفكي امتلكها الحني  ل  الخار  النص  و لم تصر  ب  بالرغم من 

ت ،  ا أ  اش ي خارج النصحافظ  عل  وائها البنيوي خاص في  طار مقول ت 

خر بمقول القرا ة الواحدي  الحدي  عن انهائي امعن هو ف ارتباط بشكل أو ب
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ه  الت فضلها النقاد البنيويو ، و الثاب  في أمر كل  أ مفهوم النس  في ه

عل  خصوصيت  أدبي كما كا الحال علي  عند البنيويي ،  امرحل لم يحاف 

ا النس   ل  نس  ثقافي يتخار  ضمن جمل  التحوا الطارئ الت  فلقد تحول ه

حدث  عل  مستو  النظيرة النقدي امعاصرة ، فلقد تحول اهتمام تدريجيا  ل  

أيضا بالقرا ة القاري ووضعيات  امختلف تجاه النصوص  ، وظهر اهتمام 

ي أصبح يعامل الن  أدبي كــــ   بالنقد الثقافيوجمالياتها ، وظهر ما يس  » ال

ظاهرة مفتوح للتحليل من جها نظر متعددة )ببب( ،  تبا  مداخل كثيرة 

للنصوص أدبي أ الثقاف دينامي ) نشط ( ومتعددة أوج  يدخل فيها 

،  ت«القيم أخاقي وامعنوي وامعتقدا الديني اقتصاد والتنظيم اجتماعي و 

ه أخيرة سلط   ا التعامل ظهر جليا في أدبيا مرحل ما بعد الحداث أ ه وه

الضو  أكثر عل  الخلفيا الفكري الت تحر  النصوص والخطابا ، واستعان  

ه الر ي بعديد امعاول وأدوا أبر ها نظري فوكو في ام عرف ، وف  ه

 وتفكيكي دريدا ، وت ويلي غاداميرب

  نس  ما بعد الحداث هو نس  ثقافي تجاو  الخصوصي أدبي واللغوي         

للنس  البنيوي ، فالنس  الثقافي هو مجموع البن امس ول عن  نتا  النصوص 

ا  وتكييفها وف   ما ا ام سس الثقافي الت يحملها الن  في حد  ات  ، وه

التحول الحاصل في طبيع النس  ما هو  ا استجاب لحال انكسار امعرفي الت 

حدث  عل  مستو  أبني امعرف الغربي ، فتحول اهتمام مرة أخر   ل  الخار  

ا الن  من  ه امرة مع انفتا  كلي وانفجاري حول كل ما يحر  ه النص  لكن ه

ب  م ثرا خارجي

 :خاتمة 

 :مكن استخاص مجموع من النتائج أهمها ي       
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ا يمكن ب ي شكل من أشكال فهم مختلف الظواهر إنساني وتحواتها  ا   -

بالنظر في مرجعياتها امتحكم فيها ، والت تبع  فيها مكونا بنيويا يجعلها تتماه  

ب  وتنتجم مع أطروحاتها الفلسفي امتباين

ن  حدا  ثورة معرفي ومنهجي عل  مستو  ت مسوسيرتمكن  لسانيا ت   -

ا أخير يتعامل مع أطروحا جديدة ا  الخطاب النقدي امعاصر ، وأصبح ه

 عهد ل  بهاب

أنتج  مختلف امدار  النقدي الحداثي امعاصرة مفهوما مش ركا للنس     -

ل أداة معرفي  ا الخطاب ، وباعتباره ك باعتباره مثار اشتغال أسئل ه

بو   منهجي لتحليل النصوص أدبي امختلف

استطا  النمو   امعرفي الغربي عل  مستو  أدبيا الخطاب النقدي امعاصر   -

التخل  من أ مت  امتمثل في عسر امناه في تحليل النصوص أدبي ، فظهر 

ي طبع أدبيا اشتغال البنيوي عل   ما بعد الحداث لتف انغال الخطير ال

 النصوصب

ا يمكن تفسير تحوا النس  أدبي  ل  نس  ثقافي  ل  بالرجو   ل  تحليل  -

أركا العملي إبداعي ، وكيف تحول اهتمام تدريجيا من ام لف  ل  الن  

  ل  القاريب

 : هوامشال

،   تنبيل راغ : موسوعة النظريا أدبية ،الشركة امصرية العامية للنشر لونجمان ،  -ت

 بت39:ة39،   ،  3ةة2

 3تتبب   984ت،  3،   4، القاهرة :  م مجلة فصول خالدة سعيد : امام الفكرية للحداثة ،  -2

ائر  -3 ل التفكيكية ( ، منشورا اختاف ، الج ويل ) من النصية  ة : استراتيجية الت محمد بوع

 ب3ت،  تتة2،  ت، 

ويل : عصر البنيو  -4  992ت، تية ، تر : جابر عصفور ، دار سعاد الصباح ، الكوي ، يدي كرو

 ب5ت4، 
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يع  -5 جان بول سارتر: ما أدب ؟ تر: محمد غنيمي هال، نهضة مصر للطباعة والنشر والتو

 ب2ت،  ،القاهرة ، د  ، د

( ، تر: محمد -ت ل الثمانينا حقي ، امجلس  فنسن ليتش: النقد أدبي أمريكي ) من الثاثينا 

 ب4ةت،  ةةة2أعل للثقافة ، القاهرة ، د ، 

 :مراجع الدراسة 

،   تنبيل راغ : موسوعة النظريا أدبية ، الشركة امصرية العامية للنشر لونجمان ،  -ت

 ب  3ةة2

 ب  984ت،  3،   4، القاهرة :  م مجلة فصول خالدة سعيد : امام الفكرية للحداثة ،  -2

ائر  -3 ل التفكيكية ( ، منشورا اختاف ، الج ويل ) من النصية  ة : استراتيجية الت محمد بوع

 ،  تتة2،  ت، 

ويل : عصر البنيوية ، تر : جابر عصفور ، دار سعاد الصباح ، الكوي ،  -4 ، تيدي كرو

 ب992ت

يع  جان بول سارتر: ما أدب ؟  تر : محمد غنيمي هال ، نهضة مصر  -5 للطباعة والنشر والتو

 ب القاهرة ، د  ، د

( ، تر: محمد حقي ، امجلس  -ت ل الثمانينا فنسن ليتش: النقد أدبي أمريكي ) من الثاثينا 

 بةةة2أعل للثقافة ، القاهرة ، د ، 

 

 

***   ***   *** 
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ب  البعد الحجاجي في الخطابا الحوارية في القرن الكري

 قوم مع-علي السام  –دراسة تطبيقية في حوار موس  

 )سورة امائدة(ب 

     كمال بخو                                                         دة                                                                    

  جامعة امدية                                                            

 ص:املخ 
ا ه الص الخطابي  البا في ،  (  ت)يمثل الح ح  ي  ي الق الك

لي :  اسط البني الق ،   فقال ص  -] قالا سيما النم امباش  ال يتجس ب

اجها  ت بي حي  الخطابا ال ا من م ني تع لنا ص ي الق ا ح

م لنا نتائ تمثل حتمي  تق  ، ساسا ح مسائل العقي امه  ق نبيا  

م  ع ها الق م اتيجي خطابي  يتخ س هي  ي انتصا للح ،  الق إله 

جاجية داخلية اتها تعتر  بحركية  ي ح  تلقي القرن جاجا موجها م، هي 

ه النم ال  الكري مام  ام الفعلي لكل منك للح ،  ضع  ف  به

جاجيا ، ممثلي ل بت  ا امقا مقا ي ه س   سنحا  ا م  -علي السام  -بح

ب  ي س امائ م  ئ ق
 

       The dialogue mentioned in the holyquran represents and contains 

one of important and vital speeches images ,nevertheless the direct 

structure whichisidentified by the terms)hesaid-thensaid   ( , and thisis 

the concept thatwe are trying to clarifyit argumentaly in thisessay 

,refering to the dialogue of mose-peaceuponhim-and hisfellows in 

soratalmaida 

***   ***    *** 
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 (2:)القرن في الحوار -ت

ئ       ني الن ي امتأمل   هل من يلح الق ئ ل ال ي الق    الك

ا عن ق ف كبي عناي بالح ظيفا ظ  فا، ت  شكا ه ح ضح حي مكث 

ي امسال ، البا التعبي ضيح ي بفعاليتها تتمي  الت في اق ت ، ام ا  ام

م الت فكا ع تب ما ه في الاف  كماب  تبليغها الق ي  بمشه ا

اجه ي بي ام ا ط ،ةالن م ا يتجس الخص ني سياقا ي ه  ف كثي ق

لي البني ا نج حي ،( 4ص ) فقا - قا]  الق ا  خطي بع ا مباش ح

اعي ي تظه ب سئل ت ئ) متفاعل شكل ي بع مع بعضها ج  ئ س

عي اب يست اب ، ج عي ئ ج ا يست ا ، ثا س عي ثا س اب يست  ج

، ا ببب ثا ا هنا  ،(  هك ا ئ مباش غي ح ئ)  فيها يك  عن عبا( الق

ا تب ، جابةس ،ة  م تبط قع  عالق بإشكالي م ه ، مت ج  ف من م  ط

اب مفةمح يغ  مح متل نح متكل ا نح عل ه س  ح  مع م

ئ ع ئ :التالي امقطع  ي ف

:ت ٰ   قا تعال ََ ُ ٰ َ يَ َ ربكُ لَ فَ لَ  ٩قَ َ  قَ ءٍ  َقي  ٱرَب ۡ ََ  ُُ  ٰ عۡطَ
َ
أ

 ُ َ ۡ لُ   ثُ هَدَىٰ  ۥخَ َ بَ لَ فَ رُونق ٱقَ ُ ولَٰ ٱ لۡ
ُ لَ   ۡۡ دَ  قَ َ عق ُ ۡ ۖ عق ل قِ كقتَٰ ق  كّ رَ

 ََ نَ  ََ ق وَ كّ ل رَ ضَق  .25 – 94طه "  َ 

سع بنظ     ئ  ناح م ي الخطابا   ا تبط الق ي الح ها ي ا ِ
 جل 

ني، بالقص ا الق  يتمي  ال ،( 3)امكي الق ي ا غلب  نج خي ه

ف ه كما كي مع ،: عقيال مسائل عل بال بي ب ، ال هي  ، النب ل

ها هي ، لخبببصنام عبا الش بطا  البع عا كل  ض  ما شكل م

حا للحجا ، مس مها كثي خطابا خا من ل يتجل ل  الق لنا ق 

عي  كنما اتها، ي اعيها ي النظ عما تست ل م ئ ل  فضا القت   فإ 
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ن عن جها خطابا ك ئ علي مس ،ه محتمل فعلي متل ل م ا تتحا  ال

ئ ، تتجا ئ.(1ت)بعضا بعضها يحا 

  :امائدة سورة في قوم مع  -السام علي –موس  حوار -2

ي الق لنا ي      ا الك س  بي ا ال الح   -السام علي –ئم

م ، س ي ق ا ما امائ ئ: نص  ه

:ت  ق  ِمۡ قا تعال ۡمق َ ٰ لق ََ ُ لَ  مۡق  ۦقَ َ ٰ َ  مۡكُرُوا  ٱيَ َ قعۡ ۡ إقمۡ جَعَلَ  ّق ٱن يَۡكُ عَ
 َ ق ا مك حَدم

َ
ۡتق أ ُ  ۡ َ مٗ وَءَاتىَكُٰ م  ُ َكُ م قيَ ءَ وجََعَ ۢ

َ
ۡ أ قيَ ٱفقيكُ َ مۡق   لۡعَٰ َ ٰ  يَ

ا  ٱ ُ ۡضَ ٱ لۡخُ
َ دسَ ٱ ۡۡ َ ُ َ  لتق ٱ َ ۡ ا   ُّ ٱكَتَ ُ ق َ ۡ فَتَ رقكُ لۡبَ

َ
ٓ أ ََ ترَۡتدَوا  لََ ۡ وَ لكَُ

 َ قي قِ ٰ ا   َ ُ َ  قَ ۡ ا  مق ۡرجُُ ََ َ حَتٰ  َ َ ِن لَ ندۡخُ رقي ۡمم جَ َ قَ ٓ إقن فقي ََ ُ ٰ يَ
نَ  ُ خٰق َ قن  َ فَ ۡ  مق

ا  ۡرجُُ ََ قن  لَ   فَ َ  قَ نق مق ََ َ ٱرجَُ َ  َق نۡعَ
َ
نَ أ فُ َ َ  ُّ ٱََ ق يَۡ عَ

ا  ٱ ُ ُ  لۡخُ ق يَۡ بَ ٱعَ َ نَۚ وَلََ  ۡۡ ُ ق ٰ ۡ غَ قنكُ هُ فَ ُ ۡتُ قمَا لَخَ تُ  ّق ٱفَ َُ ا  إقن كُ َ فَتَ
قيَ  مق ۡ ا   م ُ َ   قَ َ ٓ إقن لَ ندۡخُ ََ ُ ٰ َ فَ  يَ ا  فقي ُ ا م لَا بدَم

َ
ۡ ٱأ َ  مۡهَ َ وَرَب ن

َ
أ

َ قَعٰقدُونَ  ُ ََ  إقن هَٰ ق      59. 52 امائ"  فقََتٰ
ة امقطع الن  يأتي كبني خطابي كر ة سيا س  ا الن   ه

ئ الط ها ة منشئا للخطاب،  ج  ه م فها  ه ه ع   جل  باعتبا سع ،  ط ف م

ه امتلقي  ل ، تتضمن  ( باعتبا س ) ها  –الثاني ه ال بني  -ب

فها الثاني ه  ط س  علي السام  فها  ه م ( ط ي ا خطابي صغ ) ح

ضيح بالشكل التالي ه ما يمكن ت م ،   ئ:ق
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ا نستل فل     س  بي الحاصل الح م  -السام علي –م  من ق

، ام لسا السيا ئ فإن  في ينا يك ئ امقطع ل ا ئ :التالي الح

 

ة -3  :الحوار  امقطع في جاجية قرا

 :(ت( ) موس ) -ت:  التدخل

س  انطل      ه ي - السام علي-م ج  م بخطاب ت ل ال  لق ِ
 يمث 

ا ما من(  ث)خاصا جمه سها قضايا تمثل ،( 9)جاجي مق س ِ ها ي  يسِن

، اقعهئ ع الحقيق ي هي امعا ، ي ماثل حاض قا ا هانه  امنطل ه

س ِ بأ كفيل امتلقي اقع عل يتكئ ال الخطاب ي  مائم جاجي ضي ي

ن الخطاب، عليها يتأس ِ
ا من تمك  عا ل فع ، الخصةامتلقي است  إ
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ض طلب مع بايجابي التعاطي ج من غ ل الغ ه ، الخطاب يت ِ
: ي امتمث 

ئ خ ،  ل ال س ضح ما ه  امق  : التالي بالشكل ن

ئ
ئ      ه   ما ه س  لخطاب منطلقا تشكل  امق  –ئالسام علي –ئم

ها ق ي تلع فإن  ، النتيج عليها تتأس  الت الحج ئ نفس ال ج )  هي ام

ئ س  خ ئ(ب امق ئ بن الطاه يق ل : ت ببب  عاش م يا: ) ق ا ق  خل

س  م بع كامقص فه الخطاب، من الغ ه( امق ئ   .(8ت) امق
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ئ خل   س  ت يت ي جا –السام علي –م ي معما  جاجيا مقطعا اللغ

ا ، متسقا بنا مبنيا اب ه يتها ي بنيت ب ِ
اسط كل  اب ب  الحجاجي ال

ف ظ  ق للمقطع، الكلي البني اخل تقابلها ي تعمل الت ،(ةت)في ام  محق 

ئ جاجي لبني ن ، كر ها امتك ئ جاجي مقاطع من ب ها صغ ع كل   ت

مها الت النتيج ئ.(تت) ككل الحجاجي امقطع ي

اب تأملنا فل        ب الت جاجيالح ال الي القضايا بي ت  للمقطع، ال

ئ الحجاجي البني استخا أمكن خل، الكر ضيحها يمكن الت للت  ت

ئ: التالي بامخط

 

ئ. ( قوم)  -ت: التدخل

خل جا لق        م ت س  ق خل امتعل  -م س  بت   - السام علي م

ا س  طل عل( 2ت) كاع ئ)  م سام  خ  من يظه ما ه ،( ق

يح فضه م ج بحج الص ين ق لها ش معلقي فيها، جبا  بش خ

م خ ين الق ئ)   منها الجبا ما فيها   ين ق ا ، جبا خلها لن ن  ا حت ن ج  يخ
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ا فإ ، منها ج ا منها يخ ئ فإن  خل ه(ب  اخل ا يتضمن ت  يمكن جاجيا بع

ضيح ئ:التالي بالشكل ت

  

ئ.نتائ( 2) ،( ت)  ب  ج(   2) ،( ت: ) حي

، من  الص قيم ل يفتق جا الحقيق ي ه اب ل جه  ض

ئ ا ئ جه من(4ت)الحجاجي الت عي تعطي  يمكنها الت خ م امش  الا

لي تمنح امحاجج لفعل ائ امقب ل للنت  ، امت اب عن جن ه عن  ض

ه حجاال اع لها امتناظ امسأل تبقي الت ق في بي ح  النظ قي الط

عي ض ئ ام ا عل امعق ، فعل امت ا امحاجج ل ال الجن ه  ي يتمث 

، ي ساسها من النظ مسأل فضه خله من يظه ما ه القضي  الثاني ت

ئ امقطع نف ي مباش ا له الح س  يا:) بق خلها لن ان ئ م ا ن ا ما ب  ام

ه ، فيها ا فقاتا ب  ن فأ ئ هاهنا ن  ئ( ب قاع ئ ابن الطاه يق : ت  عاش

اببب ئ من الثاني امتنا ك خ ئ ال كي ش   ت عل  ئ ، ت بي ي ش  بثا الع

ا ك ئ : م ا كلم لن،  ،ّ  ئ.( 3تت ) ب

ا  خل ه ق جاجي بني يشكل الت اسط محق  عي ب ، من ن اب  ال

ج)  استنتاجي لعاق محقق اب  لعاق محقق اب ،( للنتيج م

ج) سببي ضيح يمكن ما ه( للسب م س ت ئ:التالي التخطيطي بال
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ئ
نا ا     ه ل نظ ي الخطابا ه ا سع نظ الح لي ك  م  ،  شم

ي الق  نج م  الك جيهات بع يق ي نما خا من ت ا  مح  ح

ا –ئفإن  ، خاص ه يحيل - به تها ، الخطاب متلقي ل النما ه ا  لق

ها ، فيها النظ عما اختبا ي ن بحيا اجه ائ خا يقع ك  ث من ، ام

في بي الحاصل الحجا فعل يصي ، اخل ط  فعل الحقيق ي ه الن

ج  جاجي ، خا اقع متل ل م  ضعة  جاجي ص مام فنصبح الن

 ،( الن خا –ن: )  ن من جا ل( ن–ن: ) جا  من ، جاجي

ضح ما ه س ن ئ : التالي بال

ئ 
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ا في عن تنت خطابي كفعالي فالح  ح ي ه ،( متلة  متكل) ط

ج خطاب ات ف ل م  الحجاجي فالفعالي ث من –ئالن اخ ثال ط

شح الت ، الفعالي من ت ي ا  تح يقع جاجي فعالي اتها ح ي هي الح

ها ب ال فالحجا علي ، الن خا(  الثال) امتلقي تأثي  الن اخل نقا

ني اجه عن النات الق في بي م س ) ط مة م ج جا ه ،(ق  ل م

ا متلقي ئ.مطل بشكل الق ه

ي السياقا بع ل التفتنا ا  ا تلم يمكننا التفسي ج ه  من الت

ه ي قط سي  نج هنا ب الن خا ل الن اخل ه ي  قص  ل تفسي

س  ا ي عام، امائ بشكل س ي م :  خا بشكل امقطع ه ل ا »بق  ه

ا كل  ال اق استع ، من لكتابا هل م اثيقه ا م  به حل ئ ما استع

ه نقضه نتيج العقاب من ، له اثي ئ ام ه لتك ك ه  امسلم للجماع ت

ئ ي ماثل ي بط  ا تختل ا الت سنت عن جان من ه ليكش)ببب( التا

ا، تحابي  حقيق الكتاب، هل حقيق عن ثال جان من ليكش  ح

، قفه ه بطاإئ ل م ، الصن ي كي اته حبا امسل اته منا ام  م

ئ .(1تت )

ي السياقا لبع تتبعنا ي      ه التفسي نا ، عن يفا تعليقا ل ج  ط

ا عل جه ي امقطع ه ئب عام بصف الق متلقية امسلمي نح ت  لق: ت يق

ئ ع ا امسلم ا فحي ، القص من عليه ه قص  مما ال ه  اجه

ي نفي مام قل  ه الش ا ، ب غ ي ق ه قال  ا ( ت ) محم لنبي ِ

ئ ئ يا ل نق ائيل بن قال ما ه س ه س ه:  لنبي ِ ا فقاتا ب  ن فأ  ن 

ئ هنا ها ئ لكن ،(  قاع ه: ) ل نق  معكما فإننا ، فقاتا ب ن ا

ئ ني امنه ثا بع هي ، ( مقاتل بي ي الق ئ .(تتت) عام بالقص ال
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ئ      ان منت خ سيا ي يق ه ج ائيل بن  الحكم ه  ه س

، ه ين قبل ين خ صحاب ئ ق خي يخه امت   من ف إسام قبل تا

ي ، التا يل افا قع ط ، ي انح ته ئ النق قع عقي ِ  ه ميثا امتك 

ث هي-امسلم م تل  فاقتض  هنا)ببب(  معه ساا ا ها، ال ِ
 حاضن كل 

باني العقي ي –ئبجملتها ال م بتا ا الق ، تقلبا ه ي ف التا ال تع  م

ي اقبها الط ل ع ائيل بن حيا ي ممث  ، س ه لتض ئ خاقه ب ه  ي التج

بها حصيل ل الحيا يالعق حقل ئ.(ثتت )تجا

ي الخطابا  ناح هنا من      ا جها الت الح ، الق ي ي  الك

ائ في بي ال ، اخل اثني ط ج  ئ محاج خطاب هي نما الن ع ،م  يست

ا ي اعتبا النظ الق ، تق ا ن ام جا خطابا ك  للسن متضمنا نم

،ا إلهي ما اختل ل مطلق ئ.امكا ال

ه خا من        ا ه ا ي الق س  ح م  –ئالسام علي –ئم  ي ق

، س ئ امائ ئ   نق ا   ل  الق ي الح ِ
ئ الخطابي الص يمث   ي ب

ني، القص ئ  تكا حي الق اح القص تك ، خطابا كلها ال ي ا  فإن  ح

ئ ي س خصب ضي يشكل نفس قال ئ . الحجاجي للمما

ام ئ: اله

ب  -ت ل الش  ج عن الش   : ال ه  ، ْ ا مأخ من الح :ت الح ي لسا ابن منظ جا 

ب  ب : امجا امحا )ببب(ب  ل حا ج من حا  ، أن   يا ْ : النقصا بع ال الح

:م امحا ب)ببب(ب :التجا ي امخاطب ت التحا الكام   اجع امنط 

: ينظ ابن      ب ،ب منظ :لسا الع ا صا  ما ،ح ب   ب8ت2-ثت2  3م  بي

ي كتاب  لعل ئ -2 لي محم العم  ه  ف ما  يفات  بس تع ي  ا  دائرة الحوار الح

الق العن ئكل خطاب يت تجت، هوم ِ ب متل ه  ا يأخ   ين معي   جل تك بعي اعتبا من 

ن سلفا بي  ي نقط غي معي  ق  يبم ين، ق ا يمكن  امتحا ا ت ، فالح ف   ا الط من ه

ن  ه عل  تي:تقاطع تخاطبي تص  ه ما يمكن تمثيل بالشكل  )ب(،   ) في ) ئبي ط
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) ( ) (   ) ( ) ( 

          

) ( 

                  

      

ئ
ا    ا الشكل  الح ل عن ثا يبنية تخطابية   اماح من خا ه ائ دوائر خطابية ، ت فال

ك فيها امتلقي  ]أ صل خاص بـ  الت ا يشا  ، سِل فق صي ام ص فيها خص  ] ب ص،يمكن  ن

ائ الثاني فه خاص بـ  اج ] ب صما ال ائ الثالث  ] أ صفق  ت ما ال فه نتا  ]ج صفيها، 

ائ بحس ] بصبمع  ]أ صتقاطع  ص ال   دائرة اممكنبأنها ) ج ( تص محم العم ، يمكن 

ائ  حي يصا  ه ال ا خا ه ل الح ، كما يمكن  ين ا اخلها الح في ح الت يج  ح الط

ي  ئبامعرفة أو النظر أو اعتبارخ 

ا                 ائ الح ك ينظ : محم العم :  ال العن ، من  للتفصيل  ئب          3تل   8ةم

ا  الاف -4 ئ ي الح ني ه تب بما ) الق  قالوا،قال، يقول،  منها:شت  ماالقول( ما ا

سبعمائ  قولوا يقولون، لفا  ي يتجا  ي الق الك ه اما  ات ه لخ،  تشي إحصائيا  ت ببب

ب فلف ) ئ( قالم لف ) مثا تك   ، لف قالواك من خمسمائ م   ، ك من ثاثمائ م ( تك  

ئ لخ)يق ستي م ببب ك من ثما  ي الق   ب( تك  

ك سع  : للت ا عب  ينظ ي:محم ف ،امعج امفه ألفا الق  البا ي ب 9ث1-313  الك

: ل :سي  ك ي  طنطا ا  هاب ما  4 إسام   ب الح ئ بع

م الق ، خاص  -3 ي الق مسأل شائك عن امشتغلي بعل ني  ام كل مسأل امكي  تش 

ق بينهما  كان معايي غي  م معايي ع للتف ه  يق ي بينهما ، فنج ي ما تعل بمعايي التف

ئ ، ك امسأل متعلق بمكا اتصا ة ال حيا غل  ي  ه بمكا امتلقي حاسم  حي، ال ه م

ل مك فاتحا  ، ث عا  ين ل ام ( ال هاج من مك  سل س صل ه عيل  حي )ال  لل

ا :ت   م الق ثاث  ي عل ا السيا ي صاح إتقا  ي ه ل ،  خ ي عليها بع 

ني ما ال الثاني  امكي ما ن بمك  ل بع   امكي ما ن قبل الهج  ام ها ،  ن بع

قع خطابا  ني ما  قع خطابا أهل مك  ام ين ،  الثال  امكي ما  ني ما ن بام الهج  ام

ب  م الق ، تحقي محم  ي عل طي : إتقا  ين السي سع ينظ جا ال ين ت ب للت أهل ام

اهي ب ) بي (  الفضل  ي هاب 22  ت،  899ت، امكتب العص   ما بع

ا  كلي  -1 ، منش بي سل ه خصائص  ي الق من خا  : الحجا  ل عب ه  ص

 ( ن ، ت ب ئب32(ب  تةة2اب ، جامع من
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خل ) -ت ة امحادثة( مصطلح من مصطلحا  interventionالت ، ق يك تحليل الحدي

ا كما ق ن ، فه مك  من عمل  ق ِّ ِ
ن  مك  ح بنائي مك  خل  لي ب  الت ا طبيع غي ق يك 

خل ال يسبق  يلي  يا بالت تباطا عض تبطا ا ِ التبا ش  يك م
،   ه يك  ك لغ  

اب ب  خل الثاني ج ا  يك الت خل  س ئ، كأ يك الت

ن ) ينظ محم ال   ا محم علي للنش ، ت يا ،  خ :  معج الس ( ةتة2قاض   

 ب ت9،  

خا : - عي من الت ل  بي ن ِ الباحث ك
ئكما يمي 

ا عل امتلف امشا interventions initiativesالتدخا امبادرة :) - (  : الت تف قي

لخ (ب ببب ا ئ)استعام، طل ، اق

يجابي  réactives interventionsدخا استجابية )الت  -      ا فعل  (: الت تك بمثاب 

   ِ ق  مبا ي نف ال خا هي  ي من الت خا امبا ، كما  الع سلبي حيا الت

ب   استجابي

مني منغن :امصطلحا امفاتيح لتحليل الخطاب ، ت              : محم يحياتن ، للتفصيل ينظ : 

م ناش ،  بي للعل ا الع ئب ة9 -8ث( ،   9ةة2)  تال

ضا  ه ما يعطي الخطاب  - ث ا ( ، فق يك مف لي بالض  يك امتلقي عينيا )مح

نتا الخطاب   سِل  ق ، بما يمنح ام م   مناسبت لكل  يم ، بمنح صف ال صبغت العام

ت ب إبقا علي  ا عا ق لي عن  سل  حا ، ليتج بمج ما يتلف ب ام ئمفت

ي خطاب   - 9 س  علي السام   يث عن منطلقا م ي سيا ح ا  ين ال الت   –يق فخ ال

جاجي  ما  ل مق ِ
م له ثا حقائ :ج   -يمكن  تمث   ن  ق 

نبيا الحقيقة أول نبيا ،  : جعل ه فيه  ائيل من  س ي بن  م ما بع  ي  ، أن  ل يبع 

ا  ا من  يضا كان ل الجبل ،   ا مع  م فانطلق س  من ق ه م ين اختا فمنه السبع ال

نبيا  ب كاب  ا بااتفا من  ا الثاث كان ه اهي ،  ب سحا بن  ب بن  ئيعق

ك الحقيقة الثانية هل : جعلك مل ل  ي القب بمن ي  ما كنت  نفسك ، بع ا تملك  ا ح ا :  

ي فينا  ئالج

ام ،   الحقيقة الثالثة ا عظيم من إك ه بأن ( ،  خص  ا من العامي ح تاك ما ل ي   ( :

ن علي ا ن   اله ،  م ه  ه  هل ع  ن   ، ن  تعال فل له البح ها  ، ح من   السل

النب  م امل  ن  ل يجتمع لق قه الغمام ،  ظل ف ن    ، ب من البح خ له امياه الع ن  

لخب   ببب ين نصا  حباب ه   ه  يام ه العلما باه  ي تل  ا  نه كان  ، ئكما جمع له



 المدونة      حوارية في القر الكريمالبعد الحجاجي في الخطابات ال 

النقديةمخبر الدراسات اأدبية و                            مجلة " المدوّنة"       
113 

ا : تفسي الفخ ال         ين ال ا ينظ فخ ال (ب  ا ) امشته بالتفسي الكبي  مفاتيح الغي

مش )  ، ئبتة2-ةة2  تت(،  ت89تالفك

ن ) -8 نسي للنش ، ت ا الت ي ، ال ي  التن ئب2تت ت( ب893تالطاه بن عاش : التح

ِف  - -ةت اب الحجاجي ه  موشلر جا يع  ل :ت ال اب الحجاجي بق وحدة لغوية تصل ال

ربين ملفو   ت  ت سوقهما ضمن نفس استراتيجية الحجاجية، ظين أوأك

 .J . Moeschler : argumentation et conversation , p 62ينظ :                                         

ا نتائ )   اب يف استخ ل  ال ه  ( من القضايا الت يجمع بينها ،  conclusionsكما ي

قس    هي نتائ ائ اب  ،  ل ال اجها حي يغي  ي نف السيا   موشلريمكن استخ

قسام: بع  ل  اب الحجاجي   ال

 جاجية سببية ل  ب  روابط  جل  يضا ، من  ئمن قبيل : أ ، 

 علي ب روابط استنتاجية ا ،   من قبيل :  ، هك

 جاجية مضادة ،  ( من قبيل Contre argumentation) روابط  ن ل ،غي  غ  : لكن ، 

 بببالخب

 عادة تقوي عل كل حا ،  évaluatifs  Ré)روابط  ي الختام،  ( من قبيل : صف الق ، 

 بببالخب

 ينظ :    

A. Reboul . J. Moeschler :  pragmatique du discours ;de l’interprétation de l’énoncé 

àl’interprétation du discours,  p 77. 

 

م ب :  Van Dijk)   فان دايلق انص  اهتمام  - -تت س ي كتاب ام )  النص و السياق(  

نسا البن الخطابي الكر  ي مسأل  لي ( عل البح  ا الت الي  ي الخطاب ال استقصا البح 

ي كر مك ئ فعاا لغ ها  لخ( ، باعتبا جاجي ببب  ، ي ، س صفي ن من مختل الخطابا )

ل الخطاب الحجاجي يك  ي فإ  النظ  ا ه ال من ه ي الصغ ،  فعا اللغ ع من  مجم

جاجيا كليا  ه فعا  جاجي صغ ب ) كل(باعتبا ها من بن  ن ب جاجي كر مك   ة بني 

لي  ينظ            ا ها الت بعا ه الفك   ي ه سع  : عب القا  والسياق فان داي : النصللت ، ت

يقيا الش )  ف ك هنا الفصل الخام من ) البنيا الكر الشامل (، ةةة2قنين ،  نخ بال ( ب 

هاب تثت   ما بع
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ا -2ت ل اع ِ
جاجي من ن خا ، فه بمثاب )  Objection)يمث  ض   وضع عقبة(( معا

ف النتيج كليا )  ي امحا ،   ان السلبي  ي ط ا الج ل مثا بإب احتفا بها ضمنيا (،  

 ، خ ف  جه نظ الط حا  مساي  ا مفت افع عنها الخص ، مع إبقا عل الح للقضي الت ي

ا (ب  يل ج ل تنقا ط ي هنا ، فالتامي يضط  س الج نا ام ا شي  ( : ا نح امثا  ه

يح فحج قطع الت ب ،  التص ي امكا امطل س  اضا علي بنا ام يل يمثل اع امي مسافا ط

ب  ف  امباش بال

،  معج تحليل الخطاب ، ت : عب القا امهي   حما         ي شا سع  ينظ بات للت

ن ) جم ، ت طن لل ك ال ، ام  ب481( ،  2تة2صم

اب الت -4ت ل ض ِ
ط فعل التخاط تشك  ط الت ت ح  ل النجاحا الحجاجي  ،  الدفع ب 

: ي النقا التالي همها   ل  ئالت  يمكن إشا 

ا  فعا ب - ي التناق ق سِل  ئ ا يقع ام

اف الحجا ما يقبل العقل ب - ئ ي

ب - ي الحجا ك بي ط ف امش ف امعا ئ تت

ئإيهام  امغالط  ابتعا عنهماب ض خل الحجا من -

لي ب - سل  ي اعتبا ص ام سل  ئ يأخ ام

مهاب - ي الخطاب من ع ا  ي الحج  ال ئ يناس الحجا السيا العام ، أن الكفيل بتس

،) لي ا ي ت ب لغ اتيجيا الخطاب )مقا ك ينظ عب الها بن ظاف الشه : اس سع   للت

ها ب 3ت3 ئما بع

ي ،  -3ت ي  التن  بتتت  تالطاه بن عاش : التح

ي ظا الق ،   -1ت  بت91سي قط : 

 بتث9نفس ،   -تت

 ب9ت9نفس ،   -ثت

ئ

ئ

***   ***   *** 
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 تعليمية اللغة العربية بين أصيل والدخيل 
جا  امرحلة الجامعية أنمو

 ية ه عاشور دة                                                              
 جامعة بجاية                                                              

 ص:املخ 
، بغي تحقي  الثرا  امعرفي، التعليم هو عملي تفاعل بي  امعلم وامتعلم والبيئ

كر أستا  الجامعي بقسم  -و ل يستوج  كفا ة مهاري للمدر   نخ  بال
، وفقها من  باأصيل، ودراي بالدخيل، ومقدرة عل  التميي -اللغ العربي و دابها 

فصل كا منهما بينهما، ورسما يعلم من خال  كشف تل الخطوط الرفيع الت ت
 عن يخر، فا يهمل ال را ، وا ينبهر بالوافد الجديد من الفكر الغربيب

ومن : ما محل تعليم اللغ العربي و دابها بي مد الهجي اللغوي في واقعنا، وجزر 
 الغزو الفكري الغربي امسيطر عل  كثير من العقول؟

، التعري ، التغالكلما امفتاحية:  ري ، الغزو الفكري الغربي، اللغ العربي
 أصيل، الدخيلب

Abstract: 
Education is the interaction process between the teacher and the 

learner and the environment, in order to achieve the wealth of knowledge 

which requires teacher's skill competancies -notably university teacher in the 

Arabic Language and literatures departement - and accordingly knowing 

deeply the original, and familiarly knowledgeable with the intruder,and the 

ability to distinguish between them, and a drawing from which he can seek 

those fine lines that separates one from another, in which he don't neglect the 

heritage, nor to be impressed by the new arrival of mind-Blowing of Western 

thought. That is to say: what would be the place of teaching Arabic language 

and literature between the extention of the hybrid linguistic in our reality, 

and the tides of the Western intellectual invasion which dominates lots of 

minds?  

Key words: Arabic language, Arabisation, Alienation, Western 

intellectual invasion, Original, Intruder 

***   ***    *** 

من امزايا ما يجعلها ثري وغني عن كل اللغا أخر ، للغ العربي و دابها 
تها من أوائل قد أفنوا العمر، وأشهروا أقامهم سيال بغرع إحاط  وجهاب

، فما قصروا في نقل علومها، وا توانوا عن خدمتها لحظ  .ب سرار العربي
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ا وقد أمس  واقع تعليم اللغ العربي بي مطرق التعري ، وسندا  ه
التغري ، يوم أ تاه  ألسن بي ا دواجي اللغ وثنائيتها، وتوه  العقول بي 
، فا ترا  حافظنا علي ، وا فكر غربي  دروب أفكار غريب عن ثقافتنا أصيل
استطعنا مجارات  ومدارات ، كل  ل في ظل هيمن عومي هدم  أركا فكرنا، 

 .ون  بنا جانبا عن جادة الصواب
اقع اللغوي امتعدد ا يمكن  نكاره في أي بقع من امعمورة، ولكن   الو 

تل ا دواجي والثنائي يج  أ نتعامل معها حس  مقتض  الحال، فلكل مقام 
مقال، ومقام تدريس اللغ العربي يفرع عل  مدرسها أ يكو عل  اطا  

اتها ب سرارها، ناها من أمها ام لفا الت حو بي دفتيها لط ائفها، عارفا بممي
 .ومزاياها، أريبا بعلومها

أما تدريس اللغ العربي عل  منوال الفكر الغربي، وتسلي سياط  
، الناتج  ا  مرع انبهار، وخساس الدوني ، ف الفلسفي عل  النصوص العربي
ي تجده  عن الجهل باأصيل، والخنو  للدخيل، وأده  وأمر من  ل امدر  ال

ا لل را ، بل ناقدا هداما أسس ، ناقا عدواه  ل  الطاب، مادحا لكل ما هو عدو 
 .غربي عن جهل، فا هو قد فق  ال را  أصيل، وا فهم الوافد الدخيل

التعليم من أشرف الوظائف، بل وأرقاها،  ن  الرسال الت بها تقوم لأمم 
، وامعلم أو أستا  هو حاملها ، وحملها ثقيل باعتبارها قائم التحضر والتمد

حيح ألي  بها  .أمان يج  أ ت د  عل  الشكل ال
ومدر  اللغ العربي في قسم اللغ العربي و دابها بالجامع خاص يحمل 

 .أس الرسائل وأشرفها، باعتبار مرتب تل اللغ الت يدرسها
ا ونجد الكثير من حمل تل الرسال ا ي دونها حقها، فتجده م يخبطو ه

كامهم خب عشوا ، بي ا دواجي وثنائي في منطوقهم أثنا  تدريسهم مواد 
ا تغريبهم للنصوص العربي  ، وك متعلق باللسا العربي كالنحو والصرف والباغ
   تجد سوادهم أعظم قد تاه بي غياه  الفكر الغربي الدخيل بمناهج   ا 

، كمو ام  لف مثا امنبعث عن فكرة مو إل ، أفكار الفلسفي الهدام
وتضيي  الخنال عل  جماليا ال را  العربي، وتحميل تل النصوص ما ا يطال، 

 .كل  ل بزعم الحداث ومواكب العصرن والتحرر وانفتا  عل  يخر
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 :ومن  ف ستا  اللغ العربي و دابها بالجامع أحد ثاث رجال
 .يلمقد  لأصيل، ناب للدخ *
 .منبهر بالدخيل، جاهل باأصيل *
 .محاف  عل  أصيل، منفتح عل  الدخيل من غير  فراط وا تفري *

 :اللغ العربي
ا  العربي الفصح  لها ظرف خاص، لم يتوفر أي لغ من لغا العالمب وه

، أو سو  ني -الظرف يجعلنا نرفو ما ينادي ب  بعو الغافلي  عن حسن ني
، من  -أحيانا تر  الحبل عل  الغارب للعربي الفصح ، لكي تتفاعل مع العاميا

 .ت خ منها وتعطي، كما يحد  في اللغا كلها
ا  ي، تتطور عل  ألسن امتكلمي بها، فينش  من ه حقا أ اللغ كائن 
ي سبق ب وهنا يحد  الصرا  بي  التطور، اختاف بي لغ عصر والعصر ال

نصار الشكل الجديد، وبعد ف رة يصبح قديما ما كا أنصار الشكل القديم وأ
باأمس جديدا، فيتصار  مع جديد  خر، وتضمحل لغ العصر أسب  أو تندثرب 
، بل يظل  غير أ كل جديد ا يظهر فج ة، وا يقض  عل  القديم بي يوم وليل

للشكل الصرا  بينهما لف رة قد تطول أو تقصر، غير أ انتصار يكو في النهاي 
ا، وا نعرف لغ عل   الجديد، تل سن الحياة، وتاري  اللغا جميعها يشهد به

 .ظهر أرع، جمد عل  شكل واحد مئا السني
غير أ العربي الفصح ، لها كما قلنا، ظرف لم يتوفر أي لغ من لغا 

ال را   العالم،  ل أنها ارتبط  بالقر  الكريم، من أربع عشر قرنا، ودو بها
ي كا محوره هو القر  الكريم، في كثير من مظاهرهب وقد  العربي الضخم، ال
كر و نا  كفل ه لها الحف  ما دام يحف  دين ، فقال عز وجل: } نا نحن نزلنا ال

ك) (ب ولوا أ شرفها ه عز وجل ف نزل بها كتاب ، وقيو ل  من تل  لحافظو
ا خلق   ، لوا كل ه من يتلوه صبا  مسا ، ووعد بحفظ  عل  تعاق  أ ما

، ولساد  ، تشب  الاتيني أو السنسكريتي أمس  العربي الفصح  لغ أثري
، وا داد عل  مر الزما بعدا  ي أرع العربي اللهجا العربي امختلف في نوا

ي انسلخ  من   .عن أصل ال
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ي يجعلن ا هو السر ال ا ا نقيس العربي الفصح ، بما يحد  في اللغا ه
ه اللغا في شكلها الحاضر، ا يتعد  قرني  الحي امعاصرة، فإ ا أقص  عمر ه
، فه دائم التطور والتغير، وعرض للتفاعل مع اللغا امجاورة،  من الزما

ف را ت خ منها وتعطي، وا تجد في كل  ل حرجا؛ أنها لم ترتب في ف رة من 
 .حياتها بكتاب كريم، كما هي الحال في العربي

ا كل ، أ العربي الفصح  لغ جامدة، تحجر عبر  ولكن هل معن ه
، مع أ طابع الحياة  عصور باد وانقرض ، وفصل بيننا وبينها مئا السني
حو كل يوم عل  جديد، في العلم والفن والسياس  التجدد والتغير، والعالم ي

 !ا ؟واجتم
ي قد يخطر في  هن بعو النا :  ا التسا ل، ال نقول نحن في الرد عل  ه
  العربي الفصح  تحمل في طبيع تكوينها عنصر التجدد والحياة،   أفاد أهلها 

 .من منهجها العظيم في القيا ، واشتقال، والنح ، والتعري 
، تشب  في جر عل  أي مستخدم للفصح ، يصو  جما عربي نظامها  فا 

جمل العرب، في موقع مفرداتها، وأبني كلماتها، ودال ألفاظها، و  لم تكن تل 
الجمل بعينها مما قال  العربب وقد أحسن ابن جن حي عقد في كتاب : 
تالخصائ ت فصا،  ه  في   ل  أ ما قيس عل  كام العرب فهو من كام 

 (2العربب)
 :ثار التربوية للغة

وسيل التفاهم والتخاط  والتعبير عن ما تكن  النفس  تعتبر اللغ
، وما يحمل  إنسا من عواطف ومشاعر تجاه يخرين وتجاه أشيا ،  البشري
: قل  مفكر، ولسا معبر،  فه رأ  مطالع العلوم, فقد قيل: تمطالع العلوم ثاث

: ترجل بنف س ، ورجل بلسان ، وبيا مصورت وقسم الرجال باعتبار الجود  ل  ثاث
ا كا الكام أداة التحر  ورجل بمال تب فكا اللسا أحد مطالع الجود؛ وله
، أو أحد  البياني، وقد وف  الشاعر الجاهلي    جعل الكام نصف الحياة إنساني

 :أجزئها الثاث فقد قال
 لسا الفت نصف ونصف ف اده         فلم يب   ا صورة اللحم والدم
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رة الجزل الجميل ام ثرة تستدر عواطف، ويجمع بها شتا قلوب وبالعبا
، ويجمع بها وعليها كلم الح  والخير  .متفرق

ومن خال اللغ يسطر ويدو بها ما يراد، ويكت  بحروفها يثار، وامحامد 
تتغ   وامحاسن، وتتجل بها العلوم والتاري ، وتنقل بها امعارف والفضائل، وبها

: )عنا  القلوب وأبصار، بما تحمل  من معاني وأفكار وأفهام، وقد قيل في اللغ
ا  ، ومي ، و مام كل عبارة، وقسطا  يعرف ب  الفضل والرجحا كل صياغ

ج الرسل ، ب  يعرف ربوبي الرب، و  .(تعرف ب  الزيادة والنقصا
م أواً، وب ربي وقد اهتم سلف أم باللغ العربي وعلومها في أنفسه

أبنائهم عليها ثانياً، فقد كت  عمر  ل  أبي موس  ر   ه عنهما: أما بعد، فتفقهوا 
، وفي عصرنا ا داد الجهل بقواعد اللغ وب دائها وعلومها  ، وتعلموا العربي في السن
، وهي  وفنونها، وربما أخ اللغا أجنبي عناي تربوي تفول العناي بالعربي

: تما جهل النا  وا اختلفوا -رحم  ه-قديم أثر، يقول إمام الشافعي شكو  
 (3 ا ل ركهم لسا العرب، وميلهم  ل  لسا أرسطاطاليستب)

ايا اللغة العربية  :م
، انبثق  من مكانتها العظيم  ل تربوي عظيم واللغ العربي لها قيم ومن

، ومن تل الخصائ   الت انفرد بها عن لغا الدنيا الت اختص  بها وتمي
 :قاطب ما يلي

ب قال تعال : } نا  .1 أنها لغ القر  الكريم الت وسع  كتاب ه لفظاً وغاي
ك)  .(4جعلناه قر ناً عربياً لعلكم تعقلو

وكثير من قضايا الحياة تتوقف عل  فهم النصوص الشرعي فهماً صحيحاً 
ل عن علما  الشريع بكثير من مسائل ألفا ودااتها، وبحثوا في دقيقاً  ؛ ول

العام والخاص والحقيق وامجا ، وامش ر  وام رادف، مع أنها من مسائل علم 
؛ أ استنباط أحكام من النصوص منوط في كثير من أحيا بتحديد فهم  اللغ

 .امسائل اللغوي وتمحيصها وتحليلها
: تفإ نفس اللغ العربي من الدين، يقول شي   إسام ابن تيمي

 ، ومعرفتها واج ، فإ فهم الكتاب والسن فرع، وا يفهم  ا بفهم اللغ العربي
 ."وما ا يتم الواج   ا ب  فهو واج 
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أ اللغ العربي هي لغ نبينا محمد صل  ه علي  وسلم، ولغ  .2
ي نقل بها أصحاب  ر   ه عنهم، وقد اع تنوا بها عناي كبيرة، وهي الوعا  ال

 لينا، فتجل حدي  رسول ه صل  ه علي  وسلم ونقل الدين  لينا باللغ 
، وبالتالي فإ فهم الدين من  ه اللغ العربي ، وكت  الفق  وعلوم  به العربي

، ومعرف معانيها ودا اتها، و  ا مصادره أصلي يعتمد عل  فهم اللغ العربي
أخف  امر  في فهمها عجز عن فهم معانيها ودااتها وربما رفع امنصوب ونص  

ي   :-رحم  ه-امرفو ب يقول الكسا
 وب  في كل أمر ينتفـــــع   نما النحو قيا  يتبـــــع

 مر في امنط  مراً فاتســــع  و  ا ما أبصر النحو الفتــى
 هاب أ ينط  جبناً فانقمــع  و  ا لم يعرف النحو الفتــى

 صرف إعراب في  وصنــع  يقرأ القر  ا يعلم مــــا
 كا من نص  ومن خفو رفع  ف راه يخفو الرفـــع و 

أنها اتصف  بااعتدال في عدد حروف كلماتها، ف كثرها وضع  عل  ثاث  .3
؛ لئا يطول النط  ويعس ر، في حي أحرف، وقليل منها أصل  رباعي أو خماس 

 .خرج  بعو اللغا أخر  عن اعتدال
، حي  تساعد متعلمها عل   ا اعتدال جوان  تربوي تعليمي مهم وفي ه

 . دراكها وفهمها، ويسهل علي  نط  كلماتها
ومن خصائ  اللغ العربي اتسا  معجمها اللفظي، فللمعن الواحد  .4

تى بمرادفها، سوا  كا مصدر ألفا متعددة،   ا تعسر عل  امتكلم لفظ أ
، أو عدم القدرة عل  نط  بعو الحروف  .التعسر النسيا

،    تجعل امتكلم بها شجاعاً في خطاب  بقدر  ه اللغ وتل منقب تربوي له
، وتزيل الخوف عمن يصع   سع  مام  بمفرداتها، فا يهاب التلعثم، وا النسيا

أ يعمد  ل  م رادفاتها الت خل   علي  نط  بعو الحروف، حي  من مقدوره
 .مما يعجز عن لفظ  من أحرف

، وجمال ألفاظها، وحسن تركي  عباراتها عل   .5 وب اللغ العربي ع
مستو  الجمل أو عل  مستو  مكونا الكلم من الحروف، فمن يتتبع تراكي  
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ه اللغ ويتدبر أثر أسباب اللساني فيها، ا يجد كاماً يعدل كا  م العرب في ه
، وفي اختصار، ونه الت ليف بي حروف الكلم الواحدة وب والبيا  ."الع

لق ست أحرف:  ب فام لق : امصمت وام فصفا الحروف يجمعها لقبا
اجاً بغيرها لسرع  ( وهي أخف الحروف، وأسهلها وأكثرها ام  )ب، ر، ف, ل، م، 

ل كا ابد في كل كلم  ، أ يكو فيها النط  بها؛ ول عل  أربع أحرف أو خمس
ل  ثقل  ، لتعادل خف ام لق مع الحروف امصمت حرف من الحروف ام

 (5امصم ب)
 :التعري 

اللغ العربي من أشرف اللغا وأغناها، فه الدر في أحشائ  الدر كامن، 
صر ا ولن يتوصل  ل  صدفاتها  ا غواص أري ، فه صامدة أمام كل تغيرا الع

، وخالدة عبر الدهور والعصور رغم دعاة التغري ، وامطبلي  عل  كل امستويا
ما يس عندهم بالعوم والحداث وكل ما يحارب أصال وين   عن ال را  موليا 

 : ، فرض  نفسها من عهود »وجه  شطر الفكر الغربي، فاللغ العربي لغ حي
ضرها قول قائل، أو تنطع ناطع، ويكفيها و ماد خل ، وا  ال  تفرع نفسها ولن ي

 (ت«ب)سموقا أنها حافظ  عل  ال را  إنساني من الضيا 
  الجمع بي تقديس أصيل والتفتح عل  الدخيل أمر يجعل من اللغ 
ه الخاصي ما لها من قدرة عل   ، واللغ العربي لها ه حي مسايرة لكل التغيرا

، التعبير عن أي مستو  من امست فاللغ الت تتسع مدلواتها للقر  و يات  »ويا
ا اقتدار الفائ ، ابد أ تكو أقدر عل  التعبير عن أي مستو  من مستويا  به

 (ث«ب)تقدم إنسا عبر العصور 
ام الغيورين عل  أصالتهم يملي عليهم الحفا عل  قواني اللغ    ال 

ة ل ، مراعي في  ل العربي وقواعدها الخاص بها واممي ها عن غيرها من اللغا
، دو أ يخلوا بنظامها، فحياة  ، مواكب منهم للعصرن امرون مع كل امستجدا

ل  .اللغ مرهو ب
، حي  أما تالتعري ت فتطل  عل  العملي الت تجر  عل  الكلما أجنبي

ا أ تل الكلما امستعارة  ، لم تب  يدخلها العرب  ل  لغتهم، ويعن ه في العربي
عل  حالها تماما، كما كان  في لغاتها، و نما حد  فيها أ طوعها العرب منه 
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    ، ا أمر بدعا في العربي ب وليس ه لغتهم، في أصواتها وبنيتها وما شاكل  ل
، لأسالي  الصوتي في اللغ الت اقتبسها،  تخضع في الغال  الكلما امقتبس

ي فينالها كثير من  ه النوا التحريف في أصواتها وطريق نطقها، وتبعد في جميع ه
 .عن صورتها القديم

، الت  ا دأب العرب في جاهليتهم، تجري عل  ألسنتهم بعو ألفا وكا ه
يحتاجو  ليها، من لغا أمم امجاورة لهم، بعد أ ينفخوا فيها من روحهم 

، ويتلقفها الشعرا  منهم، فيدخلونه  .ا في أشعارهم وأرجا همالعربي
، وألف النا   ه ألفا في الجاهلي وقد طال أمد عل  كثير من ه
، وجا   استعمالها وصار جز ا من لغتهم، وربما نسوا أصلها في كثير من أحيا

ببب) ه اللغ العربي  (8القر  الكريم، ف نزل  ه تعال  به
ا الدخيل أ مقدرة لغ ما اللغ ا تفسد بالدخيل بل حياتها في هضم ه

، تعد مزي وخصيص لها،   هي صاغت  عل  أو انها  عل  تمثل الكام أجنب
 .وصبت  في قوالبها، ونفخ  في  من روحها

والح  أ مشكل تعري  ألفا العلم ومستحدثا الحضارة، هي مشكلتنا 
، معالج الحقيقي في العصر الحدي ب ومجامعنا العلمي لم تستطع حت ي 

، فإنها تنتظر حت يشيع اللف  أجنب عل  كل  ه امشكل معالج حاسم ه
، ثم تسع   ، وتنشره وسائل أعام امختلف ، وتستخدم  العام والخاص لسا
ل  بعد فوا أوا  ل  محاربت ، والبح  عن بديل ل  عند العرب القدما ، وب

ا اللف  ميتا، اشتهار اللف  ب وكم من  يولد ه ، وشيوع  عل  ألسن أعج
ألفا وضعتها امجامع اللغوي مستحدثا الحضارة، غير أنها لم تتجاو  أبواب 
ت للسينما  يا ت للراديو، وتام و ت للوكاندة، وتالخيال ه امجامع، فمثا: تام ه

، وغير  ت للسيمافور، وتامرناةت للتليفزيو ، وتاملوح ت للكش  ل من وتالطارم
ي  كرت  ا السب  ال ، ولد ميت له  .ألفا

ه  ، واصطلحنا عل  ه ولو أننا سمينا مستحدثا الحضارة ب سما  عربي
ا امستحد  الحضاري أو  ا ، وعمل  وسائل  ، عند أول ظهور ه التسمي أو تل
إعام امختلف عندنا، عل   يوع  وانتشاره، ارتب في أ ها النا  بمسماه، 
ه امشكل من أساسهاب و ن لتعج  حي تر  أما يقومو في  وقضينا عل  ه
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، لها عندهم أسما   لغتهم بمثل ما ننادي ب  هنا، فمعظم امخ رعا أجنبي
ا امنوال للحفا عل  عروب لغتنا، أمام  ب وفي قدرتنا النت عل  ه أماني خالص

 ، ا الغزو الهائل من ألفا أجنبي ، وتجديد لشبابهاب)ه  (9وفي  ل حياة للغ
، الت عربها  ا امعرب من مقوماتها، فجا  في      من تل ألفا ه

 .القوم من لغا أمم امجاورة
، باستعمال العرب  ياها عل   -كما قلنا من قبل-الكلم امعرب تصبح  عربي

، أنها  مناهجهم في لغتهم، غير أ ما دعا العلما   ل  القول بعدم أصالتها في العربي
، و نما هو وافد مع  تدل عل      لم يكن ل  وجود في أصل، في البيئ العربي
 ، ، كما وفد علينا في العصر الحدي  كلما مثل: تتليفو اسم   ل  تل البيئ
، مع أجهزتها الت سمي  بها؛ أ امفردا الت تقتبسها لغ ما،  وراديو، وتليفزيو

، أو عن غير  ه اللغا ، يتصل معظمها ب مور قد اخت  بها أهل ه ها من اللغا
برو ا فيها، أو امتا وا بإنتاجها أو كثرة استخدامها، فمعظم ما انتقل  ل  العربي من 
، امتا  بها الفر   ، يتصل بنوا  مادي أو فكري امفردا الفارسي واليوناني

ا نر   ها عنهم العربب وهك ، وأخ أن  من العب   نكار وقو  امعرب في واليونا
 .العربي الفصح  والقر  الكريم

وقد وقف اللغويو العرب بالتعري ، عند عصور احتجا ، وهي تل 
، وتعد بجميع  الف رة السعيدة، الت تشمل الجاهلي وصدر إسام وعصر بن أمي

ح،  ا ما فيها عربي فصح ، وما عداها مما جا  بعدها مولد ا ي يستوي في ه
 (ةتالتطور والتعري  الجديدب)

 :واقع اللغ العربي في الجزائر
، ووسيل هام في تحقي  التواصل  اللغ مقوم أسا  من مقوما الهوي
بي أفراد، حي  نجد امجتمع موصول ارتباط  بها أشد ارتباط، فه دليل 

 .كيان  وعنوا هويت 
، و نما هي جز  من الكيا السلوكي،  و اللغ ليس  مجرد أداة تبليغي

، فه نظام عام مش ر   واج  عل  الكل  باعتبارها الواصف للحياة الجمعي
 .اتباع ، فه الراب امهم بي ه ا  أفراد    تعبر عن حاجاتهم وتوحد أهدافهم
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، أشرف اللغا وأغناها، بل    اللغ أصيل في الجزائر هي اللغ العربي
فه البحر في أحشائ  الدر كامن، ناهي عن أنها لغ القر  وأهل وأسماها 

ا لكفاها ، ولوا أن  ما لها من امزايا غير ه  .الجنا
والجزائر كبقي دول العالم تتمي بما يس التعدد اللغوي من لغ عربي 
، ولغا تشوب أصالتها أجنبي عنها  ، ولهجا مولدة منها دخيل أصيل أصيل

، ، ف ما أول  فتقاطعا مع  دخيل مما فرع واقعا موسوما بالثنائي وا دواجي
ة عن بعضها البعو في  اللهجا امختلف امولدة من اللغ أصيل أم، وامتمي
( وال راكي  والعبارا امش رك تارة وامتباين تارة  الفينونوما )النغما الصوتي

 . أصيل ودخيل، بدوافع فردي وأخر  مجتمعيأخر ، وأما الثاني فا دواجي بي
: اللغ العربي )فصح     الواقع اللغوي في الجزائر يقوم عل  ثا  لغا

ب (، اللغ أما يغي )لهجا متعددة(، اللغ الفرنسي  وعامي

 
  الواقع اللغوي امتعدد ا يمكن  نكاره في أي بقع من امعمورة، ولكن 

لثنائي يج  أ نتعامل معها حس  مقتض  الحال، فلكل مقام تل ا دواجي وا
مقال، ومقام تدريس اللغ العربي يفرع عل  مدرسها أ يكو عل  اطا  
اتها  ب سرارها، ناها من أمها ام لفا الت حو بي دفتيها لطائفها، عارفا بممي

 ومزاياها، أريبا بعلومهاب
ل الفكر الغربي، وتسلي سياط  أما تدريس اللغ العربي عل  منوا

، الناتج  ا  مرع انبهار، وخساس الدوني ، ف الفلسفي عل  النصوص العربي
ي تجده  عن الجهل باأصيل، والخنو  للدخيل، وأده  وأمر من  ل امدر  ال
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عدوا لل را ، بل ناقدا هداما أسس ، ناقا عدواه  ل  الطاب، مادحا لكل ما هو 
 جهل، فا هو قد فق  ال را  أصيل، وا فهم الوافد الدخيلبغربي عن 

ت خ  تدريس اللغ العربي و دابها  الصورة امهيمن عل  تفاصيل خارط 
ي ل نظريا لمامحها وأسسها بشكل يكاد يكو كليا عبر ما تقدم  من انتما  منه

ا الواقع أد   ل  نشو  قسري يالحداث للمناه الغربي في  الغربي ومناهجها، وه
عل  تفاصيل شعري الغربي بيئا غير بيئاتها، و قحام متعمد لسلط امنه 

 .عربي وجمالي
لقد ترجم  العديد من ام لفا الغربي الت روج  للفكر الغربي بمناهج  
ة الجامعيي في  النسقي الت ساد عندهم، وقد تبناها العديد من أسات

ت تدر  اليوم في ثوب مقاييس، في طمو   ل  التغيير مختلف دراساتهم ال
 والتجديد، ومواكب الهب الغربي ومستجداتهاب

،    نجد كما هائا منها  وتظهر مسا تل الدعوا في الرسائل وأطروحا
، بمناه نقدي  ، القص والشعر وغيرها من أجنا  أدبي قد عن بنقد الرواي

، ، ونظري التلقي ببب(ب  معاصرة )بنيوي ، سيميائي  تفكيكي
 ، ومنها دراسا نقد النقد الت حاولوا من خالها تحديد اتجاها النقدي

، ونقد الشعرببب  ، ونقد القص  في نقد الرواي
لقد سيطر امصطلح الغربي بكل ما ينم عن  من خلفيا فلسفي غربي 

ها، مورثا الضبابي الثقافي لد  امدرسي عل  واقع تدريس اللغ العربي و داب
 والدارسي عل  حد سوا ب

ما نلمس  في أقسام اللغ العربي و دابها بالجامع استها  لفكر غري  
، ودليل  ل  عن ثقافتنا غاضي الطرف عن سلبيات ، وما  ا   ا عنوا نكس

ا باإضاف  ل  ضعف تعاملنا مع اللغا الت ترجم ع نها، بسب  وخضو ، ه
، وفقدا  لياتهاب  ضعف ال رجم

، ودعوة  ل  التغا   عن  ا   التبعي الكامل للفكر الغربي  قصا  لل
، متبعي في  أصيل، بدافع ادعا ا لكل من دافع عن الهوي أصيل بالرجعي
 ل كل ناع  متمتم بصطلحا يكتنفها الغموع تعبر عن فكر غربي، وترو  
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، وقد أحسن شكري عزيز اما      قال: أبعاده الفك   »ري والروحي وامادي
 (تتب)«تغيي  الخصوصي يعن اندما  باآخر

(، ومن  2ت)«الت تمكن العقل العربي من تطوير هوي واقي ببب» أصال هي:
ا ما يج  أ يدرك  كل أستا   يج  ت صيل فكرنا، وعدم الجنو   ل  تغريب ، وه

 عل  عاتق  تدريس اللغ العربي و دابهاب يحمل
، بل لسا  أين نحن من لغتنا والكم الهائل لنصوصها الشعري والنثري
حال أقسامنا تردد: قفا نب من  كر  الجاح  وامبرد والجرجاني وابن امقفع 

 والعقاد والرافعيبببحل محلهم غريما  ودريدا وكريستيفا وبروب وشكسبير وببب
ه أخيرة ا تعن تغيي   الدعوة  ل  أصال ا تعن نب امعاصرة، وه

وبا في يخر، والنهل من أمها الكت  العربي  ال را  ووأده، و نما عدم ال
اللغوي منها وأدبي بغي تطويرها، ا انبهار بالفكر الغربي امنقول  لينا بعوالق  

ب   امعرفي
 الهوامش:

ية:ت)  ب9ة ( سورة الحجر، 
 وما بعدهاب 9ثت، اللغة في ومقاا التواب، بحو عبد ( رمضان2)
ثار حامد بن خالد (3) مي،  ب  اللغة لدراسة التربوية الحا  ب448بة45العربية، 
ية: 4) خرف،    ب3ة( سورة ال
ثار حامد بن خالد (5) مي،  ب  اللغة لدراسة التربوية الحا  بة45ب452العربية، 
بن طرية، اللغة العربية وتحديا العومة، مجلة أثر، جامعة ورقلة، العدد السابع، ما  ( عمر ت)

 ب9ثم، 8ةة2
سسة الرسالة، ث)  ب252( عبد الصبور شاهين، في عل اللغة العام، م
 ،3الخانجي، القاهرة،  مكتبة اللغة، في ومقاا التواب، بحو عبد ( رمضان8)

 ب83ت، م995تهـة5ت4ت
(9)  ،  وما بعدهاب ت8تامرجع نفس
،  (ةت)  وما بعدهاب 84تامرجع نفس
ي حمودة امرايا امقعرة )نحو نظرية عربية نقدية(، عال امعرفة، رق تت) ، 2ث2( عبد الع

، أغسطس   ب285م، تةة2الكوي
، 2ت)  بث48( امرجع نفس

***   ***   *** 
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اتية والرواية، اميثاق والحدود  السيرة ال
 رحامنية ليلأة                                                     

 هراأ سوق  جامعة
 ص:املخ 

من أساسيا ت ليف حكاي متخيل :بنا  عالم متخيل، اعتماد السرد بإيجا ، 
، أما أبر  ما تقوم علي  الحكاي الواقعي هو  استعادة العالم الحقيقي وخل  حبك

، ومحاول التبسي قدر إمكا أثنا  سرد أهم  ي ترعرع  في  الشخصي ال
أحدا ، أما الحبك فابد من أ تعمل عل  كشف تفاصيل الشخصي وتعري 
واقعها وكشف تاريخها امجمل، فالسرد الحقيقي ا يعمد  ل  تقديم عمل فن رال 

ي ي السرد  يصبحف ي يوظف  ام لف، وفي الحكاي القال  ال سو  الكم امعرفي ال
امتخيل يتفاعل كل من امعرفي والجمالي ليقدما الصورة الت يريد ام لف أ 

 يخر  فيها عمل ، فالعمل مر ة ام لف ولسان ب
، الواقعي ، امتخيل، اميثالبالكلما امفتاحية:   الرواي السير  اتي

Résumé: 
       Parmi les bases de la paternité d'une tale imaginaire : la création 

d'un monde imaginaire, la reliance sur la narration avec brièveté, et la 

création d'une intrigue, tandis que la tale realiste est fondée 

principalement sur la restauration du monde réel dans lequel la 

personnalité a grandi, et essayer de simplifier autant que possible 

pendant la narration des principaux événements, mais l'intrigue doit 

travailler sur la révélation des détails de la personnalité et l'exhibition 

de sa réalité et la révélation de son histoire orné, puisque la vraie 

narration ne vise pas a fournir une œuvre d'art sophistiqués pour 
devenir le moule qui rationalisé la quantité cognitive utilisée par 

l'auteur, et dans la tale imaginaire la cognition et l'esthétisme 

interagissent pour donner l'image visée par l'auteur dans son travail, 

car le travail est le miroir de l'auteur et sa langue 
***   ***    *** 
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اتية:-ت  نشائية السيرة ال
اتي جنسا أدبيا مستقا،       تقوم عل  الكتاب تإثارة القرا  تعد السيرة ال

نجده كغيره من أجنا   (ت)و متاعهم بمغامرا وقص  من صل  الواقعت
ا كا علينا محاول البح  في  السردي أخر  يتمي بطريق خاص في انشائيت ، ل

بأبر  الخصائ  ا ه استقالي ه عن غيره وتخل  ل  ه  لفني الت تمي
ت وتطرل في   ل  عاق         اتي قدم جور  ماي كتاب  اموسوم ب تالسيرة ال

اتي بغيرها من أجنا  أدبي القريب منها   كرا وكت  الواقع  :السيرة ال ام
ب كما عر  عل  أهم الع ناصر الت استعارتها واليوميا الخاص والسيرة والرواي

ه  ا كا بإمكاننا تجاو  كل ه ه أجنا  القريب وغيرها، ل اتي من ه السيرة ال
النقاط الت فصل فيها جور  ماي في كتاب ، حت نتفر   ل  محاول تحديد أبر  

ب   اتي  عناصر إنشائي في كتاب السيرة ال
اتي ليس   ا شكا م        ن أشكال السردب وككل أشكال السرد، ت  السيرة ال

اتي م لف يكتبها وسارد يسردها وقاري فضولي يقر هاب ثم مقام  للسيرة ال
ا التبا  القائم بي  اتي هو ه سردي ومقام كتابي وما تتمي ب  السيرة ال

ب فالسارد نظريا ليس كائنا ورقيا من صنع ام لف بل كائن أنط ولوجي امقامي
والقاري ليس قارئا مف رضا يخاطب  السارد بل هو قاري  ،حقيقي هو ام لف  ات 

حقيقي يخاطب  ام لف يبرر لـ  حيات  كما أسلفنا أو يعرع علي  شهادة أو يع رف 
ا ام لف يتحول  ل  سارد  ب ولكن ه لـ  ب خطا  كا قد اق رفها في حيات  الخاص

قتضيا الفن والكتاب حت يصل  ل  مخاطب  وبالتالي أن  سيخضع مرويات  م
ب : مقام السرد ومقام الكتاب اتي   ا  مقامي متطابقي  (2)ت.فنحن في السيرة ال

وعلي  فإننا  نقف أمام  شكال يطر  نفس  بقوة، ما هي النقاط الت يتجل  فيها 
اتي ؟  صو السارد في السيرة ال

صفها شكا سرديا يكتبها كات  ويرويها راو، تكو فيها شخصي السيرة بو            
ا امنطل  يمكن القول   كل حكاي تعتمد  رئيسي تقوم بخل  أحدا ، من ه
حبك أحدا  انطاقا من الشخصي الرئيسي الت نتتبع سيرتها، وا يكو هنا  

،أ السيرة أيضا حينئ ت  خ شيئا من فرل   ا ما كان  الشخصي متخيل
 الخيال ب
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من أساسيا ت ليف حكاي متخيل :بنا  عالم متخيل، اعتماد السرد بإيجا ،       
، أما أبر  ما تقوم علي  الحكاي الواقعي هو استعادة العالم الحقيقي  وخل  حبك
، ومحاول التبسي قدر إمكا أثنا  سرد أهم  ي ترعرع  في  الشخصي ال

 فابد من أ تعمل عل  كشف تفاصيل الشخصي وتعري أحدا ، أما الحبك
واقعها وكشف تاريخها امجمل، فالسرد الحقيقي ا يعمد  ل  تقديم عمل فن رال 
:بل يسع   ل   خرا  عمل تاريخي تكو في  أولوي للمضمو عل  حساب الشكل 

 ب(3)وتقدم في  امعرف عل  الفن والحقيق عل  الخيال 

ي يوظف  ام لف،   السرد هن ي يسو  الكم امعرفي ال ا يصبح هو القال  ال
وفي الحكاي امتخيل يتفاعل كل من امعرفي والجمالي ليقدما الصورة الت يريد 

 ام لف أ يخر  فيها عمل ، فالعمل مر ة ام لف ولسان ب
اتية و ميثاق الرواية : -2  ميثاق السيرة ال
ه   ل   عمل تجور  مايت عل  تحديد       ، ف ماهي العاق بي السيرة والرواي

أ السيرة استفاد  ل  حد كبير من أسالي  الت أشاعتها الرواي بعد أ طورتها 
ي يعتمد أساسا  ، وكان  نواتها السرد امباشر ال ج ووصل  بها  ل  صورة نا

كرا وسلط  علي  الرو  ا الضمير عرفناه في ام اي الضو  عل  ضمير امتكلم، وه
ح ونض ملمو ،  لي خ أشكاا عديدة ويستخدم في أكثر من موقع بثرا  وا
، حي  يتضح لنا عم   ا التطور النا فكان  السيرة هي امستفيد أول من ه
، وال راب الكبير يتجل  أكثر في العدد الكبير  ا  بي الجنسي العاق وام 

، واختاف يكمن للروايا الت أخ طري  السيرة في تق ديم أحدا  شخصي
، أو أنها شخصي الكات   ات  مع  في ما   ا كان  الشخصي حقيقي أو متخيل

 (4)أخ بعي اعتبار خصوصي اختافب
في تأورالت نجد تقارباً كبيراً بي الشخصي البطل  دريس وشخصي ام لفت 

ا ما يعطينا الح  في اعتبار أ  در  يس هو قنا  تخفى ورا ه العروي، العرويت، ه
ا يتجل  الجان  السير  اتي للم لف في صورة روائي تعتمد طريق جديدة  وفي ه
تتمي بام لف وتضمن ل  اختاف، فنجده يتحد  بضمير امتكلم فيقول تكن  
 ، أجهل ما كت   دريس عن نفس ، فتخيل  أ سب  م سات  كا خيان ماري
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فهو يتخيل ويتصور، وفي  (5)ل عمل قام ب  أ ينساهابتتصور أن  حاول في ك
ب ا امجال الخيالي يكت  نص  انطاقا من معطيا حي حقيقي  ه

، سوا  من جان  امكونا أجناسي        هنا  تراب وثي  بي السيرة والرواي
، الفضا ببب( أو حت امكونا الجمالي )طريق كتاب  لكل منهما )الشخصيا

ن (، تفصل روايا الشخصي الواحدة تجد نفسها، شديدة القرب  ل  ال
ب في الرواي نجد حدثا ي طر أفعال  السيرة، فكاهما يعن بشخصي مركزي
، أو شخصيا متضافرة في عاقتها ترفد الحد  ب فعالها، فيما  الشخصيا

ب وصيغ السيرة تق ر بحياة فرد، وعبر منظوره الشخص  تتشكل الحيوا أخر  
السرد امباشر  نما هي  حد  الخصائ  الت تصلهمابففي نهاي أمر،ا يمكن 
أحد أ يخرل قناعا امتلقي، في أ الرواي عمل متخيل، والسيرة وثيق لها بعد 
واقعي،  ل أف  بما يرتب  من هواجس، يوج  سير القرا ة  ل  هدف محدد في 

 (ت)رةتبأثنا  قرا ة كل من الرواي والسي
ا ما يجعل  يم   مع          يحمل امتلقي مجموع أفكار حول مفهوم  للقرا ة،ه

عالم الرواي الخيالي، ويدفع  في  ا الوق   ل  البح  في نسب تطاب  حياة 
الكات  مع ما كتب  في السيرة، فيكو امتلقي قد وقف أمام أسالي  عديدة تجسد 

ب  للقرا ة أكثر ف كثر محاوا الكات  لتضليل  قدر إ  مكا وتشغيل فكره ما يج
وين في  فضول البح  عن الحقيق امغيب باإبدا  امتفاو في الدرجا 
ب في أورال نجد حوارا قائما بي ام لف وشعي ، فنصل  ل  درج  والتقنيا
الخل بي امتحدثي الثا  ويصبح من الصعوب الفصل بينهم، نجد مثا ام لف 

 : يقدم قطع إدريس ثم يعق  عليها في حواره مع شعي  فيقول 

 ! أقوال تجر  العواطف -

 قد سمعتها من فم  دريس بحضور  خرينب -
نسمع أشيا  ونتحملها في ظروف ثم نضي  بها في ظروف أخر ب رغم  -

ا لم أغير شيئاب  ه

 سو  بعو العبارا -
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 عل  نعم استو   دريس عبارا من عنوا رواي أا باطن اب -
 (ث)البلد الحبي ببببببت

أرجع تجور  مايت أسا  التحكم في نس  العاق بي السيرة والرواي  ل        
، ه العاق سلماً  نسب توظيف الكات  لتجارب  الشخصي الحقيقي فوضع له

اف راضياً من ألوا الواصل بي الرواي والسيرة كما في تدر  طيف أضوا   من 
ي  ي تتموقع الروايا الت يضعف فيها البنفس  ل  أحمر، ففي رقع البنفس

حضور شخصي أدي  وهو ما يس بالروايا التاريخي  :الفرسا الثاث 
ه الرقع كل من الروايا النفسي والروايا  والحرب والسلم، كما تستوع  ه

ب  أخاقي والروايا الشعري
 فه  ا اللو النيلي ونجد فيها الروايا الشخصي بالنسب للرقع الثاني       

ه الشخصي الرئيسي  ، وه أو السيري الت مدارها عل  تطور شخصي رئيسي
بعيدة كليا عن شخصي الكات  وا تمنحنا فرص التخمي في تتطابقها مع ، 

يا ومثال  ل تأوجين قرانديت، أما الرقع الثالث  رقا  اللو تستوع  الروا
السير  اتي امكتوب بضمير الغائ ، ومدارها عل  شخصي رئيسي ولكنها بخاف 
، تكو الشخصي الرئيس صورة للكات  تكاد تتطاب   روايا الرقع السابق

ا بوفاري توتفلوبيرتكبير  يممع ، ومثال  ل رواي تمدام بو فاريت فالشب  بي ت
ب أم الرقع ال ل رابع  ا اللو أخضر فيمكن أ نضع جدا كما أن  اع رف ب

اتي امكتوب بضمير امتكلم، ومثالها تاع رافا فت العصرت،  فيها رواي السيرة ال
، وفي الرقع  ا النو  من الق  يتا م مع الق  ارتجاعي كما مع اليوميا وه

، الت ا تنتس   اتي الروائي  ل  الخامس  ا اللو أصفر نجد السيرة ال
ا ما  ، وا شابها ا محال قس من الخيال الكبير، وه اتي ا الرواي السيرة ال

 (8)وتمارسيل بانيولتب يتجسد في كتابا ترستيفت
اتي الت        أما الرقع السادس  ا اللو البرتقالي نجد فيها السيرة ال

اتي الت اختار أصحابها  يستخدم فيها كاتبها اسما مستعارا، وتشمل السيرة ال
ا اللو رباعي تنو يارت لكاتبها تأناتول وراالتخفي    اسم مستعار، ومثال ه

اتي هو أ الكات  في أول  يصر   فرانست والفرل بينها وبي الرواي السيرة ال
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، ا التصريح هو ما يسمي  فلي  وفي  ب نها سيرة  اتي ، وه الثاني ب نها رواي
 (9) اتيتب لوجو تاميثال السير 

اتي   خر رقع هي الرقع السابع صاحب اللو أحمر والت نجد فيها السيرة ال
ي يعرف مسبقا  ، وهنا يجد القاري ال الت يصر  أصحابها ب سمائهم الحقيقي
كريا  اتي أ أحدا  الواردة في السيرة مطابق تماما ل كات  السيرة ال

 (ةت)الكات ب
براهيمت رقع ألوا امتدرج الت رمز بها جور  ماي  ل  مسار لخ  تعبد ه     

،    تتوافر درج اموضوعي بعيدا عن  التعبير السردي من الروايا التاريخي
اتي الصريح باأفعال وأسما  في الجدول   ا ام لف وصوا  ل  السيرة ال

 (تت)التالي: ت
ي النيلي أ رل أخضر أصفر البرتقالي أحمر  اللو  البنفس

السيرة 
اتي  ال

السيرة 
اتي  ال

 باسم

السيرة 
اتي  ال

باسم 
 صريح

روايا 
السيرة 

الروائي 
 مستعار

روايا 
السيرة 
 بضمير

روايا 
الشخصي 

بضمير 
 امتكلم

الروايا 
التاريخي 

امركزي 
 الغائ 

نو  
 الكتاب

ا امسار وجود حضور وغياب مجمو        ع من العناصر الت تتحكم ناح  في ه
حا في حضور  ، فنلمس تدرجا وا في تسمي كل نو  ينضوي تح  لو من ألوا
اتي الت يصر  فيها صاحبها  روة في السيرة ال اتي الت تبلغ ال الخصائ  ال
باسم ، ونجد استبعادا أسالي  السرد الغير مباشر واستبدالها باأسالي  

ا الكاتب باعتبارها النواة الت تنبع  السردي امباشرة والت تتول  الكشف عن ال
ا ما  منها أحدا ، كما نقف عل  أهم نقاط التداخل بي السيرة والرواي وه
يتجل  في كل من الرقع الزرقا  والخضرا  والصفرا ، ويتجل  لنا انفصالهما التام 

ول  نجد هيمن الرواي بالتحديد بي كل من الرقعتي الخضرا  والصفرا ، في أ 
اتي الروائي وا يحضر من الرواي  ا ما استعاره  أما في الثاني تهمي السيرة ال
اتي الروائي من الرواي ومن  ا تستعير السيرة ال النو  امهيمن منها، وفي ه
اتي ما يحق  لها شرعي الت سيس في  ا نقط الفصل بي كل من  السيرة ال

ا  تي والرواي بالسيرة ال
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وظف العروي في أوراق  جز ا كبيرا من حيات  الفكري والفلسفي       
، وكثيرا من الحواد  التاريخي الت عاشها عل  الصعيد الشخص  أو  وامعلوماتي
، كما أ هدف  لم  عاشها جيل ، فقد اعتمد أساسا عل  الجان  الحقيقي امعا

كر أشيا  الشخصي الت مر علي ، بل نجد هدف   ينحصر في تخليد  ات  ب
فكريا رغ  في  يصال أفكاره  ل  امتلقي العربي انطاقا من التمثيل ب حدا  عاشها 
، بل  امتلقي في حد  ات ، فسيرت  لم تعتمد عل   التفاصيل اليومي امعاش
ور التغيير  استند  ل  جمل أفكار الت يرغ  من خالها  ر  الوعي وب

ه امجاا امختلف جمعها في ن  والت سا ل، فهو مفكر وم ر وفيلسوف، وه
ي وا   في  بي الجان  الحقيقي والجان  الخيالي ليصل  ل  القاري في  سيري روا

 صورة مستساغ قريب من  لت دي الهدف امرجو من ورائهاب
اتي كاأتي:تحكي استيعادي نثر        تحد السيرة ال ي يقوم ب  وضع تفلي  لوجو

شخ  واقعي عن وجوده الخاص و ل عندما يركز عل  حيات  الفردي وعل  
تب اتي تتحق  بتطاب  كل من  (2ت)تاري  شخصيت ،بصف خاص فالسيرة ال

، أول يتحق   ا التطاب  يولد لنا شكلي ،وه ام لف والراوي والشخصي
بتطاب  الراوي بالتصريح الصريح ب  الن  سيرة  اتي أما الثاني فيكو 

والشخصي في كل     )الحواد ( أو يتطاب  اسم الشخصي مع اسم الراوي 
 امصر  ب  عل  الغافب  

تعتبر هاتا الطريقتا هما شكا التطاب  كما يجمع بينهما في حاا كثيرة،       
ت هنا يصبح من الضروري إعا عن  اتي ا التصريح يخل  تميثال السيرة ال به

، تام ي يوج  القاري اعتبار الن  رواي ي يتمثل في العقد ال يت ال يثال الروا
ا أخير وضع ل  تلوجو ت مظهرين أول عدم التطاب  بي كل من ام لف  وه
والشخصي في اسم، أما الثاني هو تصريح بالتخييل ويكو في الغال  بوضع 

 (3ت)ياليابعنوا رواي ما يحيل حتما عل  اعتبار الن  نصا خ
يوجد  تطاب  في كثير من أمور بي كل من العروي و دريس، لكن ا يمكننا       

الجزم با  دريس هو العروي نفس ،    أ العروي يقدم حياة جيل ب كمل، جيل 
عا أحدا   اتها، جيل در  في امغرب وبعد أ انتقل  ل  باريس وتعرف عل  

ين مثلوا الطبق أجوا  نفسها، فهو حدي  عن جم ل من أفراد امغارب ال
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، فالتطاب  موجود ويصل  ل  حد أ ام لف يتحد  عن  امثقف في تل الحقب
 دريس فيصف أدل التفاصيل وك ن  يتحد  عن  ات  هو، عل  اعتبار أنها 
تفاصيل شخصي ا يمكن أ يصفها  ا من عاشها، ولكن يبقى أ أورال  دريس 

، وك  أورال هنا هي الحج الت يحتج بها هي من تتيح ل لم لف التعبير بدق
 ام لف ويتخفى ورا هاب

  عدم تحق  التطاب  بي اميثاقي ا يعن بالضرورة تعارضهما،أو وضع كل       
اتي والرواي في موضع التضاد السردي،بل يسيرا في خطي  من السيرة ال

، تففي كل أثر أدبي سردي ثم درج من حضور متوا يي يحتما التداخل أحيانا
اتي،سوا  تم أمر عل  مستو  الر ي وامنظور أو تم عل  مستو   العنصر ال
الصيغ وأسلوب،أو تم عل  مستو  مكونا ام  السردي، ولكن من امفيد 
، دو القول  اتي والرواي التقيد ي بعدم التطاب  الكامل بي السيرة ال

ي، بما يفهم  مكاني التدقي  بالتعا تخبرات بامعن البا اتي رع، فلتكن السيرة ال
فيما ورا  الن ، ولتكن الرواي نوعا من  تإنشا ت بامعن نفس ،   إمكاني 

ي،  -امنطقي لدمجها تفض   ل  دمج تالخبرتب تإنشا ت و نتا  ن  خبر  نشا
ت ت  ب(4ت)هوتالسيرة الروائي

ا ا يعن نفيها تماما  فالسيرة   ، ولكن ه اتي    جنس مستقل عن الرواي ال
 ، اتي الروائي عن الرواي ،بل هنا  جنس يخل  من تمفصلهما وهو السيرة ال
ا الخل   نما هو في أصل أخ جز  من عناصر كل من الجنسي امستقلي  وه

اتي الروائي  بلنشيد ب  عاما وسطا بينهما هو السيرة ال

 
يال  -3  و امتخيل في "أوراق": واق

يكو في عملي السرد اتفال بي ام لف والقاري عل  أ ام لف ا يقدم كل        
    وعل  القاري أ يمأ الفراغا ام روك ل ، باعتماده عل  خيال  وتجارب  
، فيتخيل  مثا شكل الشخصي وهيئ امكا بببالخ فالقاري هنا يصبح  الخاص
ا التعاو بي القاري وام لف ينتج لنا  ي يصنع فلماً، من ه ي ال كامخر  السينما
ا يعتبر الحد أدنى امش ر  بينهما وكل تجاو  ل  يدخل في   ، وه حكاي كامل
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اختاف حول ما   ا كان  الحكاي حقيق أم خياا،  ل أ لكل نو  اتفاقا 
 (5ت)خاصا ب  في جان  السردب

، في          ، يقدم ام لف حكاي خيالي للقاري حت يحق  ل  امتع في الرواي
، فا يهتم ام لف بامبالغ في خيال  حت  امقابل يتظاهر القاري بتصديق  للحكاي
ا هو اتفال الوارد في الرواي بي القاري وام لف،  ب، فه لو وصل  ل  حدود الك

اعها نضيف فق الشرط الخاص بالنو ، ففي وانتقال من الرواي  ل  أحد أنو 
الرواي البوليسي مثا يضيف ام لف عل تعهده الساب  عنصر العب  بامعطيا 
ا  ا ما يخل  للقاري مجال البح  واكتشاف، وه الت تكشف هوي امجرم، وه
اتفال ا يوث  في كتاب في الن  بل يكو ضمنيا يتحق  حاما يشر  القاري في 

 را ة الن  بق
يتعهدام لف  بتقديم صورة صادق وصحيح عن حقيق  بالنسب للسيرة،      

ا يوث  خطيا في الن ، وفي حال ما   ا تم خار  حدود الن   الحياة،وتعهده ه
كالعتبا وغيرها  ت اكتس  القيم امعنوي والقانوني الت يتمتع بها اميثال 

  ل  امتخيل وا يرويها الراوي بل هي حدي  الحقيقي،أ عتبا الن  ا تنت
ويتضمن ميثال السيرة عادة  شارة تحدد طريق التعامل مع  ام لف للقاري،

الن ، وتوج  قرا ة القاري ل  وتبي الدوافع الشخصي والعام الت حمل  
 (تت)ام لف عل  ت ليف  بت

 حقيقي لحياة  دريس،نجد في ن  تأورالت أ العروي تعهد بتقديم صورة       
ا ما صر  ب   ، ه فقد سب  وأ قدم لنا جز ا كبيرا من حيات  في أعمال  السابق
ح  ام وا ت هي عبارة تنم عن ال  هني بداي من العنوا الفرعي تسيرة  دريس ال
لكتاب الجان  الحقيقي لشخصي  دريس بل وقد حدد الجزئي الت ركز عليها في 

ت، وصر  هني   العروي ب  نص  يتحد  عن سيرة شخصي  دريس، نص  تال
ا يعد توجيها من  القاري يحدد ب  من البداي طريق التعامل مع الن ، كما وه

يبر  في مقدم الن  سب  اختياره لشخصي  دريس، يقول: تعندما خامرتن 
ي أنت  لي  وجد نفس   ي عا في  الجيل ال فكرة وصف الجو الثقافي ال

، و امصر  (ثت)سبقاتأمام عمل نصف منجزبببالجان  الواقعي من حيات  معروف م
ا الوصف؟ قد  ب  هو وصف الجو الثقافي لجيل العرويبفما الغرع من تقديم ه
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ي حكم امغرب  ا الجيل ال تكو غاي أيديولوجي أراد منها العروي محاكم ه
، فهو جيل نعت   بعد استقال مباشرة،وشغل امناص  الحساس في الدول

طلب في دار امغرب)ببب(، ا يتقيدو بحضور بالخمول والكسل، يقول:تكا جل ال
ه الجماع امعروف بخمولها وحدة لسانها  الدرو ب يستيقظو مت خرين )ببب( ه

 ب(8ت))ببب(، هي الت ستمأ دواوين الو را  في السني أول  من استقالت
وقد يكو الغرع فنيا خالصا أراد من  العروي خل  شكل جديد يستوع        

لفا  دريس ليقدمها في شكل ائ  وغير معهود، أو كما عبر عن  في نص :تكا مخ
ي يوحد في  ، بل في الشكل ال يفكر رغما عن  أحيانا، في الشكل امائم لكل تجرب

ي يمكن أ يستوع  مع طبيع  (9ت)مجال الوعي عواطف متعددةت ، والشكل ال
ا السيال استفا د العروي من تقني الكتاب امجتمع امغربي امشت ، وفي ه

يب ليعيد   تمثيل امجتمعالروائي ووظف كل ما ل  عاق بامتخيل والبنا  الروا
ي ينت  لي   دريس بكل ما يمور في  من تناقضا مرحلت استعمار  امغربي ال

عل   جدلي تقومالسرد، عاق  والراوي فيواستقالب تعد العاق بي ام لف 
أ يكو مش ركا بينهما من اهتماما الت قد ينعكس من خال ما  ما يمكن

، و  لم تجسد في تأورالت  ا  يتعل  بسيرة الكات  وتجارب  الشخصي والفكري
، فقد درسها فلي  نصوص أخر  أنها متجسدة في  ب نحاول تقديمها في عجال

اتي اميثال والتاري  أدبيت  وحاول تلخيصها في خمس لوجو في كتاب  تالسيرة ال
 الســـرد:حاا ت دي  ل  خمس أنــــوا  مــن 

 تمي بالتطاب  بي الراوي والشخصي دو ام لفب: اتي  الحكاي ال
 ب :تتمي بغياب كل تطاب  بي ام لف والراوي والشخصي  الحكاي الغيري

 ب :تتمي بالتطاب  بي ام لف والراوي والشخصي اتي  السيرة ال

 بالسي :تتمي بالتطاب  بي ام لف والراوي دو الشخصي  رة الغيري

  تتمي بالتطاب  بي ام لف والشخصي دو: اتي الغيري السيرة ال
 (ة2)الراوي 
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مما سب  يمكن الوصول  ل  أ العاق الت تجمع بي كل من ام لف والراوي 
 ل  السيرةب يندمج والشخصي تقودنا  ل  مسارين  ما  ل  الحكاي امتخيل أو 

اتي والغيري حت يشكا هوي واحدةب  الراوي بام لف في كل من السيرة ال
اتي الغيري تجنح  ل  الخيال  ل أ كاتبها حينما ينسبها  ل  كات         السيرة ال

 وهنا يتحول السرد  ل  تخييلب  خر يصبح وك ن  نقلها من الحقيقي  ل  الخيالي،
ا الكاتب وامدلول الخيالي وهو وقد يجت       مع امدلول الحقيقي امتمثل في ال

، ا الكاتب لنفسها من حواد  حقيقي أو مختلق واقعي أم  ما تنسب  ال
ا النو  الهجي  ا اختاط ين  صف الصدل كليا عن الن  ، وه ،وه خرافي

ي قار فلي  غسبارين بنو  سردي  اتي وال أخر هو الخيال يس التخييل ال
ا امبدع كنسب الخيال العل  اتي  ل  ال العل فوجد أ تنسب التخييل ال

ت  ب(ت2) ل  العلم والتقني
اتي        اتي يتما   ل  حد كبير مع السيرة ال يمكن القول   التخييل ال

م بالصدل في ما يورده من سيرة، فام لفالروائي حكاي متخيل وليس    ا يل 
، بل نجده يخل بي الحقيقي وامتخيل، وقد  أحدا  ومواقف ومشاعر وفضا ا

يكت  عل  كتاب  كلم رواي وفي  أخر  ك يلج  ام لف أحيانا  ل  أسالي  
، وقد يستخدم ام لف طرقا أخر   امقابا يصر   ب  عمل  سيرة  اتي مقنع

يمنح ام لف للبطل اسم  إيهام القاري وإيقا  ب  في غياه  الضيا ب وقد 
ويحمل  كل تفاصيل  الشخصي وكل معارف  ويضع  في نفس البيئ الت يعيشها: 
،بببثم يطل  العنا  ل  خيال  ويخل   امحي العائلي، وظيفت ، عنوان  الشخص 

 حواد  ومواقف غريب عن حيات  كلياب
حا  ت خ تأورالت من الطريق السابق شيئا كثيرا،    أننا       نجد تطابقا وا

، فامسار الدراس  نفس ، كما وأ  بي كل من  دريس والعروي في شت امجاا
 ، امناط  الت سافر  ليها العروي هي نفسها الت سافر  ليها  دريس: الصديقي
مراك ، باريس،بببوغيرها من أماكن،  ضاف  ل  شخصيا عديدة  كر في 

بفالعروي انطل  من حواد  الن  وهي موجودة فعليا في الو  اقع كعال الفاس 
حقيقي حدث  مع  وأضاف  ليها حقائ  تاريخي تخ  العالم العربي والغربي، 
  ، ي أعطى الن  نكه فني وأصبغ  بصبغ الرواي وضمنها عنصر الخيال ال
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ي كما  اتي عل  أنها ن  روا ه  ام لف  ل  جر القاري حت يقرأ السيرة ال وقد ي
محمد برادة في  كتاب  تحيوا متجاورةت، حي  تاع  ب طراف السرد  فعل 

مستخدما أطراف جديدة تفصل بي ام لف والن ، ففضا عن الراوي هنا  
ه الكثرة في أصوا ضاعف  حرك  الكات  امف رع والسارد وامسرود ل ، ه

جب   ، ولكنها  موقع ام لف الن ، وولد لد  القاري أشكاا من امتع الفني
ا الزحام  الصوتيب ا هو الهدف امرجو من ه  الحقيقي وصلت  بامسرود وه

السيرة وج  عل  كات   امعلن التما سب   كره ي كد فكرة الضمانا       
ب تقديمها اتي اتي والسيرة ال ام بها أنها تعد الخ الفاصل بي التخييل ال  وال 

ل  توظيف الجانبي الحقيقي والخيالي، حي  نجد اعتمد العروي في نص  ع      
أن  حاف  عل  وجود الحقيقي وقدم  في قال  الخيالي،    :تشيد بني م لف 
تأورالت عل  شكل مناظرة يحتدم فيها الجدل والنقا بي السارد وشعي  حول 
، وخواطر، ورسائل(  ، وعروع، ومقاا حائف إدريسي )يوميا محتويا ال

، ويضفي عليها شعي  نفحا ومتحا  ي ولها السارد بطريق ليبرالي
باستتبع الهاجس التجريب امتبع في تأورالت ال ركي عل  البعد التحليلي )تتبع  سلفي
عي )مغامرا  امسار الفكري والعاطفي إدريس( و غفال ما يتعل  بالجان  الوقا

(بت جان  الفكري والعاطفي حي  ركز العروي عل  ال (22) دريس وحيات  الخاص
وصاغهما بطريق خيالي مستفيدا في  ل من طريق كتاب الرواي ومعتمدا 

 أساسا عل  ما هو حقيقيب
ح تكو امسار        ر الكثير، فقد و قدم العروي في أوراق  من الواقعي الن

ع في مجتمعاتنا العربي ا أمر شا  الفكري إدريس انطاقا من ثقاف يخر، وه
، وقد أصبح  ي تنبع من  امعرف والثقاف ،وك  يخر أصبح هو امصدر ال ي
 ، ، والنشوي والديكارتي  دريس واعيا بعدما اطلع عل  الفلسف اماركسي
والوجودي وغيرها من الفلسفا الت تحكم  في نظرت  للعالم،لم يكن  دريس 

ي الطلب بل كان  حيات  تسير عل  نم الحري في البح  بنهم والتشبع بكل  كبا
ا الجهد شخصي  ا رصيد معرفي وفير،  ، ف ثمر ه مكونا الثقاف الغربي
وصاحب أرا  واعي ورصين فيما يخ  أهم القضايا الت شكل  جدا واسعا 
عل  الصعيد الفكري كقضي العلماني والتخلف والحري والديمقراطي بببالخ،كما 
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ا امجتمع الغرب ول  دريس وسما ب   ل  حدود النقد وأ ه ي ارتقى ب ي هو ال
البنا  وإبدا  الفن الرفيع ككتاب القص ومشاهدة أفام وامتا  القدرة عل  
نقدها بعد فهمها واستيعاب حمواتها، وفي قل  باريس أحس  دريس بهويت  

:أنا وكينونت ، شعر بمعن إسام ومعن أن  مسلم تبدأ يفهم معن قول  
وع  ب ن  مغربي أصل وامنب ، بعد استقال عاد  ل  أرع الوطن  (23)مسلمت

محما بكل ما هو غربي،ف صاب   حباط شديد بعدما شاهد تناقضا كبيرا بي 
امجتمعي ترأ  الشع  فقيراً جاهاً مريضاًب رأ  تل يفا والعاها )ببب( 

اهبي  ل  ف حي سرابب وبامناسب أ كر أننا نحن ال رنسا والعائدين منها كنا 
ظننا أيام الحماي أ كل ما يوجد عل  أرع الوطن مل لنا فتخيلنا امغرب أكثر 
ب وعند استقال أدركنا بغت أ كل ما كنا نشاهد هو  تقدماً مما كا في الحقيق

د  من مل لفرنسا والفرنسيي وأننا حت لو أردنا اقتنا ه ما استطعنا  ل  ا بع
ي دفع ب   ل   (24)طويلببد لنا الهوة التحيق بي الواقع وأمانيت وهو أمر ال

ي  اختيار العزل كوسيل يحق  بها نوعا من ارتيا  النفس  بدل الضغ ال
ب  تمارس  علي التجمعا

ا ما عز  الجان         نجد في ن  أورال  كرا لحواد  تاريخي كثيرة، وه
، فالسيرة تلتقي مع الحقيقي في ال ن     أ التاري  كما نعلم هو منبع الحقيق

، فكات  السيرة  التاري  في حرص كل منها عل  نقل الحقيق الت ارتبط  باما  
حافي، وهنا يجمع بي تقديم  لحقائ   اتي  اتي يجمع بي الت ري  أو النقل ال ال

ا ب تفي حي  أ يخرين يعرضو ما وقع خاص ب  وبي نقل للواقع امعا  ن
 ) اتي أشخاص  خرين، وفي السيال نفس ، ليس ام ر )أو كات  السيرة ال
وقا للجمالب فهو لم يهتم ا بالجمال وا بالندرة قطعاًب فما  مجمعا لأحدا  أو مت

ت بوالعروي في نص  جمع بي ام ر (25)يهم  بالدرج أول  هو الحقيق
حفي، فالرجل قب ا امجال كما وال ل أ يكو أديبا هو م ر عرف بتمكن  من ه

ي بي أيدينا،  ا تجسد في الن  ال أن  اشتهر بكتاب امقاا ونشر الكت ، وكل ه
حفي، وحرص عل  نقل الحقيق الت عاشها جيل   فالعروي جمع بي  ام ر وال

ي الن  هو  برا  والت كا لها ت ثير كبير عل  بلده امغرب، والهم أساس  ف
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الحقيق والعمل عل    ال اللبس عنها،    أ كثيرا من الحواد  كان  لها نيا 
ب  مبيت ا يعلمها  ا من تمتع بالفهم السليم وامعرف الواسع

يزخر ن  أورال بالحقيق الت عبر عنها  دريس في أوراق  امختلف الت كتب       
، أعا د السارد قرا تها من منظوره الشخص  ليكشف في مراحل متباعدة ومتنوع

خبايا غير متوقع وتيعلل مواقف  دريس أو ينقدها مراعيا الظرفي التاريخي الت 
ت طرها وامستو  إدراكي والثقافي لصاحبها، و  ا كا السارد ي ول محتويا 

،  (ت2)تأورال بالنظر  ل  توجه  الليبرالي، فا شعي  يقرأها من منظوره السلفي
هنا يظهر لنا الجان  التخييلي في الن     الحقيق موجودة في مخلفا  دريس، 
ه الحقيق والطريق هنا هي الت تظهر لنا الجان  الفن  يبقى طريق تقديم ه
: أما أول فهو ما يخ  تالساردت،  وأما  للن ، وفي تأورالت الجان  الفن جانبا

ي كا ر  ، فكان  الفكرة الثاني فهو تشعي ت ال فيقا للسارد طيل مسيرت  الفني
ة التفرد عن غيرهب  الواحدة تحتمل ت ويلي أو أكثرب وهو ما أعطاه مي

وفي سيال تقديم ما جا  ب  أورال  دريس، استعرع العروي أحداثا       
تاريخي كثيرة سوا  عاشها  دريس وقيدها في كنانيش  أو استعرضها العروي من 

ه جان  أن   م لف الن ،  وسوا  ما  كره العروي أو ما قيده  دريس، فه
، كما وأ  الحواد  التاريخي حدد بدق وقدم  بعناي فائق من الطرفي
البعو منها قدم مع مابساتها وحيثياتها، فما قدم كا بمثاب الشهادة عل  

ه الطريق تدر  العمل الفن في قل  التاري ، وتعتب ره جز ا من  الحد ،كما أ ه
ومكونا أساسيا ا يمكن  سقاط ، ورغم تباين اختصاصي وامجالي  ا أنهما 

ة تقتض  البح  فيهاب  يجتمعا ليقدما كتاب متمي
ه أورال        اعتمد العروي عل  أورال تركها  دريس فشيد بها نص ، وكان  ه

، كما أنها ي يثب  حواد  تاريخي معين ساعد ام لف عل   بمثاب السند ال
ي يعتمد  ا تماما ما يحد  مع ام ر ال اكرة، وه اس رجا  ما أسقطت  ثقوب ال
عل  وسائل عديدة لتقديم حواد  ماضي كاعتماده عل :الوثائ  وامخطوطا 
ا  والرسائلبببالخب  هنا يلتقي كات  السيرة مع ام لف مرة أخر  ليستعينا ب

، فاا  سوا  –عتماد عل  السندا اموثوق يعي الكات  الوسيل لتقديم الحقيق
ا ما   -كات  السيرة أو ام لف ، وه عل  تقديم الحقيق مع الدليل والحج امقنع
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ا  الحقيقي امدعم  لصدل ويضفي الشرعي عل  ما قدم،يضمن ا ويتجل  هنا ام 
ي هو أسلوب  عادة ت شكيل بالوثائ  التاريخي )الحد  الفعلي( والخيالي ال

ب  الحد  الفعلي اما  
ل  أورال  دريس حواد  عدة في مراحل متفاوت سوا  الت عاشها أو        اخ 

كر  دريس من دار أسرت   الت  كرها بطريق اس رجا  كمرحل الطفول :تا يت
ت فقد خص  الجز  أول من الن   (ث2) ا ما سماه خصوصي معماري

اكرة للحدي  عن الجان  العائلي، ي جوان  الن  اعتمد عل  ال ا الجان  كبا وه
ب  عل   متداد وأورال ادريسي صفح قدم العروي مسيرة طويل  243العروي

عاشها  دريس وجيل ، كما أن  وضع بصمت  من خال تعليقات  وهوامش ، كما  
نجد أن  ركز عل  شخصيا معين دو غيرها، و كر أحداثا منتقاة وقضايا 

ة تخدم  يديولوجيت ، كقضي العلماني الت تحد  عنها بإسهاب ت  مختار 
، كما عمل عل   (28)العلماني من امسائل الت يج  أ نفكر فيها باستمراربببت

خل  شخصيا خيالي لتدعم أفكاره وتثبتها وتساعد عل   عادة بنا  اما   
ي رافق  عل  امتداد الن  فكا الص دي  والرفي  أهمها شخصي شعي  ال

ع  ، وبعو الوقا اكرة واستعادة اما   والناقد وأحد أهم عوامل تنشي ال
الحقيقي امعاش  ل  جان  قليل من الشخصيا الخيالي وقليل من التعليقا 
ا يشهد م لف   وأفكار ويرا  تتفاعل فيما بينها لتشكل نصاًسيريا روائياً متمي

 داعيببالبراع الفني والتمكن إب
اعتمد العروي عل  أورال  دريس كسند أساس  في نص ، ثم تفن في طريق       

سردها وتقديمها، فبقدر ما قيدت  أورال  دريس بمحتوياتها بقدر ما خل  حريت  
من خال طريق السرد، فالجان  الحقيقي الواقعي يقيد ام لف عل  اعتبار 

، وبم ام بما هو وثيق حقيقي ، وج  وجوب ال  ا أ إبدا  بحاج  ل  الحري
ا نجده يعتمد عل  الخيال  عل  امبد  خل  مجال حر يتحر  في   بداع ، ل
، فكا اختيار اموضوعا امتحد  عنها أحد  ك فضل طريق تنتجم مع الوثيق
ب  في تأورالت ظهر العروي  أبر  سيما الجان  الخيالي فه حري اختيار امحكيا

، ب  ام ر   ة،وعلي  تنقر،   العروي امتمي ل  جان  العروي امبد  ليشكا فني
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السرد التاريخي ينت  ل  أدب في نطال أن  يستخدم  أداة الن  كوسيل 
ت   (29)لتشخي  اما  

فن  تأورال ت هو ن  تاريخي أدبي بامتيا ، شخ  اما   اموث  في كناني  
ب   دريس في قال  أدبي فن ممي

يتجل  الواقعي من خال رحل  دريس داخل امغرب وخارجها،وفعل الرحل       
واقعي، سوا  كا  دريس هو العروي أو أن  يمثل شخصي امثقف امغربي في تل 
، ومن خال حقيق الرحل تتجل  مظاهر الواقعي:أوضا  امغرب والعالم  الحقب

ا ، طريق تفكير النخب لتشييد بلد ما بعد استقال، حقيق امثقف  أن
امغرب،   سقاط أقنع عن السلط و ظهار امطامع السياسي والحسابا 
ببب، فقد سجل ام لف الواقعي ونقل  لنا بعد  عادة تشكيل ، لكن  ليس  الدولي
الواقع امراد، فهو واقع ا يرتقي  ل  مستو  رفيع في التفكير وانجا ، يظل عل  

بنا  ل  قا  الباد والعباد، فهو عالم منح وليس امتداد صفحا ال ن  يج
العالم النمو   امرغوب في ، فامغارب طاما حلموا بااستقال لكن مغرب 
استقال شكل وليم أصحاب امطامع وتبخر مع امطامع أمال وأحام الشع  

، ومثل الجيل أول ضح  بالنفس و  ي استما من أجل تحقي  الحري امال، ال
ي استفاد من الغنائم دو أ يحر  ساكناب  في مقابل الجيل الثاني ال

 :الهوامش
 الكتابة النسائيةمن كتاب: محكي الحياة النسائية في امغرب، مقال بعنوان: محمد الداهي:-1

،  منشورا اتحاد كتاب امغرب، التخييل والتلقي، مجموعة من الكاتبا والكتاب، ، تالربا
 بث5، تةة2

، البريد الكترون-2 اتية في أدب العربي الحدي ، السيرة ال ا :عندما تتكل ال  محمد البارد
unecriv@net.sydam.or-mail-E  موقع اتحاد الكتاب العرب عل شبكة،

:  ةةت، www.awuaru@net.syانترني
يتوني:الرواية الع -3 قاق لطي  ربية البنية وتحوا السرد،مكتبة لبنان ناشرون،

، ،لبنان،الطبعة أول ،بيرو  بت5، 2تة2البا
:محمد القاض ي وعبد ه صوا،أنظر:  -4 اتية تعري :السيرة ال  ،992تبي الحكمة، جورج ما

 ب89ت
 234،امدونة -5

mailto:unecriv@net.sy
mailto:unecriv@net.sy
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:السرد،واعتراف،والهوية -ت براهي سسة الععبد ه  ، ، ام ، الطبعة أول ، بيرو ربية للدراسا
 ،   بتصرفب5ثت، تتة2

 بثت،امدونة -ث
اتية،  -8 : السيرة ال   99تجورج ما
9- ،  1تة2امرجع نفس

،  -ةت  ب2ة2امرجع نفس
:السرد،واعتراف،والهوية -تت براهي  بثثت ، عبد ه 
اتية،  -2ت  ب22فلي لوجون:السيرة ال
 بة4 -39، امرجع نفس -3ت
،:السرد،واعتراف،والهوية -4ت براهي  ب8ثت  ،عبد ه 
 بت5، السابق امرجع -5ت
 ب52، نفس امرجع -تت
 ب5ة ،امدونة-ثت
 ب5ث_  4ث ،امدونة-8ت
 ب3ثت ،امدونة -9ت
اتية اميثاق والتاري أدبي،  -ة2  ب2تفلي لوجون: السيرة ال
يتوني:الرواية ا -ت2  ةتلعربية البنية وتحوا السرد، لطي 
ية،القاهرة،الطبعة تدبمحمد الداهي:صورة أنا وأخر في السرد،سلسلة السرد العربي  -22 ،دار ر

،  ب5ثت، 3تة2أول
 ب 9تت ،امدونة -23
 ب8تت ،امدونة -24
 بت4في السرد،  أخر و أنادبمحمد الداهي ،صورة  -25
 ب تثت، امرجع نفس -ت2
 بتت،امدونة -ث2
 ب23ت،امدونة -28
خر في السرد،  -29  ب 49محمد الداهي، صورة أنا و

 

***   ***   *** 
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 الخبر: النو والبنية بين التاريخية والنسقية الثقافية والحكائية
ة في النقد العربي الحدي-  -قرا

 دب نجاة وسوا                                                    
 سيد بلعباجامعة 

 ص:املخ 
لبالغ في الخبر واحد من أنوا  السردي العربي الت لم تح  بااهتمام ا        

، وتحديدا تل  الدراسا العربي الحديث عل  الرغم مما أثير حول  من  شكاا
( والتداول  ه السم إخباري امتعلق بكون  أصا للسرد العربي )القائم عل  ه
والتوار  الشفه ل ، أو تل الت ارتبط  بانتمائ   ل  باب السرد وعده نوعا 

، ما سرديا كون  يتقاطع في بعو ج وانب  مع التاري  أو يقدم كاما واقع تاريخي
جعل مس ل تجنيس  من أصع  إشكاا امثارة حول  في النقد الحدي ، أو تل 
الت تعلق  بكون  نسقا ثقافيا أسهم بشكل ما في تشكل أنوا  أو تفسيرها 

 كالخطاب و أمثال عموما ب
       The novel, one of the Arab narrative species that have not 

received the attention of the modern Arab studies Despite what was 

raised around it problematic, specifically those related to originally 

being Arab narrative (based on this attribute newsletter) and trading 

verbal and inheritance to him, or those associated with belonging to 

the narrative His promise some sort narrative being intersected in 

some respects with the date or complete offers a historical reality, 

making the issue of naturalization of the most difficult problems 

raised around him in modern criticism, or those related to being a 

cultural pattern shares in some way in the form types or interpretation 

« Kalkhtabh » and proverbs. 
***   ***    *** 
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يتعد  الحدي  عن الخبر في النقد العربي الحدي  مجرد الت سيس لنو  أدبي       
  الحدي  عن قاعدة أو مرجعي للكتاب السردي العربي القديم  عبر مراحل  ل

ت بين قارة في جميع نصوص السرد العربي،  تشكلها اممتدة، ومن ثم مثل  تالخبري
ه إخباري بالت طير لحد  أو واقع  حت تل القائم عل  التخييلب تقوم ه

، عادة ما يكو سردها جوابا لطل  م ن جه محددةب فالعربي مجبول عل  معين
الظاهرتا  الجاح ، وأنهماح  إخبار واستخبار كما ورد في  حد  رسائل 

اللتا انتقل  بسببهما كثير من أخبار العربي القديم واستمر عبر التاري  
 نها أصل الحياة، يعلن الخبر في كل مرة  ظاهرة،ب فالخبر أكثر من مجرد  1العربي

بها مظهرا من مظاهرها ومعن من معانيها هو معن يرو  في  استمراري
حاول  الدراسا العربي امقدم حول النو  الخبري عل  الرغم من قلتها          

ي  إمام بمختلف قضاياه والظواهر امحيط ب ، عل  الرغم من  ل التداخل ال
 الت تختلف عن  من سوا  تل أخر ،قد يمس الحدي  عن الخبر مع أنوا  

، أم تل الت تنضوي تحت  عل  أنها  حي  الطبيع وتتماثل مع  في سم إخباري
ه الدراسا في  أخبار تتباين من حي  موضوعها وتتماثل في الشكلب ففصل  ه
ا النو  وتداخات  مع أنوا  وأجنا   مسائل إسناد والشفاهي وتحديد تخوم ه

ا صيغت   باصأخر ، وك  طاحي

       -:  الخبر: اصطاح والنو في النقد العربي الحدي
يعد مصطلح الخبر من امصطلحا العربي الت أثير حولها بعو الجدل         

مع  -في مجال أدب–لكون  مصطلحا يتجا ب  أكثر من مجال ، ولتداخل  
ا النو  مع غيره من أنوا ب و  ا لتداخل ه   ا كا مفهوم مصطلحا أخر  ، وك

 ، ي ينقل حادث معين حا كون  يجسد النب  أو القول ال الخبر يبدو  ل  حد ما وا
 ا أ طبيع الحد  في حد  اتها امتمايزة بي التاريخي والتخييلي والديني 
والهزلي والجدي هي الت تدفع  ل  البح  في الفروقا اللغوي والنوعي بين  وبي 

  يمكن حصر أهم امصطلحا الت دار في فلك  من خال أنو  أخر ، حي
 –الدراسا العربي الحديث وتداخل  معها في : القص التاريخي ةالواقعي 

 النادرة ب–القول –الحكاي –الحدي   –النب  



 نجا وسوا/د                                               المدونة

102اهـ الموافق لـ:جانفي ٧٣٤١ربيع اأو   لعدد الخامس                    ا  146 

ت سس معظم الدراسا العربي مصطلح الخبر وتحدد ماهيت  بامقارن مع          
و  ا كا التعريف بامقارن يحيل  ل  أبر  الفروقا وأهمها  امصطلحا أخر ،

اماثل بي مصطلح الخبر وبقي امصطلحا بما ينضوي تحتها من مفاهيم،  ا أن  
 ، ه الظاهرة، في حي تتجاو  بعو الدراسا ا يقود  ل  حد ما  ل  مامح ه

تناد  ل  نظري وتحديدا تل الت ا ي سس أصحابها مواقفهم الخاص بااس
ه امصطلحا بالخبر، و ينبغي  ، تل الفروقا لتطاب  ه أجنا  أدبي
تحديدها ههنا في تل الدراسا الصادرة في خمسينيا القر امنصرم،    لم 
يول فارول خورشيد مثا اهتماما كبيرا بااصطاحا وتمايزاتها ووضعها جميعا 

اول  العرب قديما للسمر سوا  أكا تح  خان واحدة تقص ت ، فكل ما تد
تاريخيا أم متخيا عده قصصا دو التميي بي طبيع كل منها، حي     تمن 
أشهر قصصهم أيام العرب ببكما كا للعرب أحادي  هو  تتناقل و ترو  كقص 
امتخيل اليشكري و امتجردة  وج النعما بب مما مأ الكثير من صفحا أغاني ، 

لعرب قصصا تتناول بالتفسير امطعم بالبقايا أسطوري الحياة والخل  ، و عرف ا
 ب 2فحكوا الحكايا عن نش ة العالم ت

يبدو للمت مل في رأي خورشيد أن  تضمن أكثر من مصطلح ساواها                
كر مصطلح الخبر وأشار  لي  فحس ،      حدي   ، و  لم ي بالخبر والقص

ه عبارة عن أخبار كما ورد في  -م العرب وما يمأ كتاب أغاني الهو  خبر وأيا وه
ل الخراف الت عادة ما تقدم  -كت  التاري  وأدب ومعظم الدراسا أدبي وك

عل  أنها بقايا أسطورة ، والحكاي والتاري ، ومعلوم أ نظري أنوا  وكثير من 
ه امصطلحا بع  و الفروقا بالدراسا أدبي جعل  بي ه

ي عل  تل الدراسا الت ا تعير أهمي                ا يقتصر اضطراب إصطا
ل  ل  بعو الدراسا الت  للحدود اموجودة بي نو  و خر، و نما تعداه ك
، وبخاص  ا بي أنوا  السردي العربي القديم قدم  نفسها عل  أنها تعطي تميي

وا  النو  الخبري، حي  تمثل دراس موس  سليما تل الت تنضوي تح  ل
ا النو :  أبر ها، أفرد فيها بابا اصطلح علي  بـتالقص  إخباريت، يضم ه
، والتعليمي والغنائي  ، الخرافي ، أسطوري ، اجتماعي القص  الفكاهي

ا العموم ليضم أسطورة 3والحبي ب وللمتلقي أ يتسا ل ههنا هل الخبر به
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ا التميي يستند  ل  القاعدة القائل بخبري السرد العربي وال خراف أيضا؟ أم أ ه
ل فلما ا مي النقد )وامقار من  تحديدا( الخراف  القديم عموما؟ و  ا كا ك
وأسطورة وغيرهما ك نوا  مستقل اختاف طبيع كل منهما هم طبيع الخبر ما 

ا الخبر من  يجا  واق  تصادبيمتا  ب  ه
اضطراب نفس  يظهر في تحديد محمد رج  النجار ماهي أدب          

، حي  يدر   الشطاري، عل  الرغم من  صراره عل  التميي بي أنوا  السردي
ا النو  من أدب الحكايا والنوادر وأخبار ، متجاو ا من ناحي ما 4ضمن ه

ا النو  من السرد قد ورد في شكل سيرة  الفرول اماثل بينها، ومن ناحي أخر  فه
طويل كسيرة علي الزيب  مثا، وأ امقاما العربي هي نو  من الشطارة 
والعيارة، فهو ا يقتصر عل  تل أشكال الثاث الت حددها، و نما يتعداه  ل  

 غيرها، دو أ يورد أيضا هل النادرة خبر أو أيهما أعم من يخر ب
ا التعدد والتداخل امصطلحيومن ش          ي يوجد في عديد  -  ه ال

بي امفاهيم أ يحد  بعو اضطراب في النقد عموما،  -التصورا العربي
فتغدو كثير من امصطلحا متشابه وبل واحدة، توقع متلقيها في بعو اللبس 

أنوا   والحيرة لد  تميي النو  الخبري عن بقي أنوا  السردي أو لد   حصائ 
 الت يمكن أ تتفر  عن  ب

لئ كا الخبر من أنوا  السردي امتداخل وامعقدة  ل  حد ما فإ فدو           
مالطي دوغا  سع   ل  تبسيط  من خال اعتماد مصطلح الحكاي دو الخبر 
حي قرا تها لكتاب البخا ، وعل  الرغم من أ ما يتضمن  البخا  ليس أخبارا 

س   نما نوادر أيضا في غالبيتها، ما فيها من حس فكاهي ساخر، تجمع بينها فح
ه الحكاي توحدة سردي مستقل  ظاهرة أساسي يدور حولها الحد ، عادة ه
اتها تجسم فعا أو حادثا ما يتبي أ شخصا أو أشخاصا أو جماع أو طبق من  ب

ا التعريف في 5ف البخلتالنا  سوا  لهم الصف التاريخي أم ا يتصفو بص ب ه
سيكو ل  أثر كبير واسع في  -بغو النظر عن الجان  التي من –جانب  البنوي 

و  كا محدود امعالم كونها قدمت  في  طار تحديدها ماهي  -صياغ مفهوم 
للخبر في الدراسا العربي الت ستلح  فيما بعدبففرادة الحد   -حكاي البخل
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ي ووحدت  تحيل  ل   أ الناقدة لم تقصد بمصطلح الحكاي سو  الخبر ال
 ستقدم  تل الدراسا بوصف  وحدة حكائي موجزة صيغ وموضوعاب

ما ينبغي إشارة  لي  أيضا من الناحي اصطاحي أ تل السم           
، وتحديدا في ف رة ما ق ةالواقعي الت طبع  الخبر في الثقاف العربي بل التاريخي

ا النو ، فاأخبار في  إسام، حدد توج  بعو الدارسي العرب في تسمي ه
ف رة سابق كان  نوعا من الت ري  لبعو الحواد  العربي ك خبار الشعرا  
ه السم كو معظم أخبار  وأبطال واملو ، عل  أ سيرورت   منيا لم تفقده ه

تحمل سما خرافي أو أسطوري عدا الت حملتها امصنفا العربي القديم لم 
تل الت تضمن  أخبار الشعرا  وعاقتهم بالجن الت عدها العرب قديما حقيق 

 بواقع
يبدو الحدي  من ناحي أخر  عن مصطلح الخبر في الدراسا العربي           

 أكثر حداث متشظيا نوعا ما ومتشابها من دراس أخر ، ف ما التشظي فلكو أي
، وأما التشاب    ا بامقارندراس ا تحدد امصطلح  مع غيره من امصطلحا

فيتجل  من خال أسس وخلفيا امقارن امتشابه من دراس أخر ، حي  
ه الدراسا  ل  أسا  نفس  ممثا في امفهوم اللغوي مصطلح الخبر  تستند ه

ي امصطلحا والفروقا اموجودة بينها، ثم ت ي وبا نتقل  ل  امفهوم اصطا
ا هو أسا   ب ويبدو أ ه ه اللفظا في الثقاف العربي امتداول وتطور ه
ه الدراسا بي مصطلح الخبر وغيره بو  ا كان   ي مي من خال  ه الوحيد ال
بعو الدراسا قد أصر عل  تقديم ت سيس خاص بنوعي الخبر فإ بعضها 

ا الت صي ي  ل  التعامل مع الن  يخر تجاو  ه ل النوعي والت سيس اصطا
ل يمكن القول   معالم النو  الخبري من خال الت سيسا 6الخبري مباشرة بل

امقدم في الدراسا العربي الحديث لم تتجل بشكل محدد،      معظمها لم 
) ي تجل  الخبر ضمن  )نقل واقع معين وا  تقدم سو  إطار الفن العام ال

تعطي أي تفصيا حول الن  الخبري،  ا فيما تعل  بامتو الت كان  محل 
، فبي تجلي  تحليلهاب ه امقارنا ل يتبعثر متلقي تل الدراسا قليا بسب  ه ل

ل  امامح الخبري في دراس ما وعدم اكتمالها في أخر  يقع بعو التبا ، ك
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جنس أم نو  اضطراب  خر، وأيضا فيما  أمر فيما يخ  جنسي الخبر وهل هو 
ا الخبر وهل هو  عادة صياغ للتاري  أو أن  متخيل، و  كان   يخ  طبيع ه

ه امس ل وقفا عل  مس ل جنسيت  ب  ه
يبر  من خال تتبع معالم الت سيس النقدي العربي الحدي  للنو  الخبري         

ي مس ماهيت ، عل  أ معظم الدراسا لم تخر  عما قدمت    ل اضطراب ال
ه النما   القليل لم  أخر  القليلبعضها  ا النو ب ويبدو أ ه الت أسس  له

تتباين كثيرا في التصورا الت طرحتها حول ، فالتماثل بينها يبر  بداي من خال 
ا بي تل  امصطلحا الت أثبت  مقاربتها مصطلح الخبر، حي  قدم  تميي

 أربع ومد  اتسا  أحدها ليشمل يخر أو ضيق  فينضوي تحت ، أو امصطلحا
 استعاض عن  بغيره ب 

ه بي القول والخبر كا        ي قدم  سعيد يقطي حي تميي ولعل الت سيس ال
ل  أثر الواسع في عد الخبر نوعا أدبيا، وتحديدا بعدما استعاع عن  بمصطلح 

ي ، و  كا يقطي لم 7السرد بفصل في مس ل نوعيت   ا أ سعيد جبار ال
ه امس ل وأكد جنسيت  ب  استند  ل  تميي يقطي فصل في ه

ير  يقطي أ اختاف بي القول والخبر يتجل  من خال ثا  أمور:        

، عل  أنهما يجتمعا في  مكاني موضو  و من والصو الحامل لكل منهما
عا، وأ أهم ملمح يتجل  للنو  الخبري من خال تصوره تجسيدهما شعرا ونثرا م

هو كو الخبر أصغر وحدة حكائي تدخل ضمن تدخل ضمن بني امحكي أو 
ي اضطر يقطي  ل  استعاض عن  ا الصغر هو ال تجسد لوحدها محكيا، وه
، ثم التميي بي  مصطلح الخبر بمصطلح السرد للحدي  عن الظاهرة السردي

لخبر وتوسيع حدود الحكاي حي  تشمل الخبر كونها مجموع من الحكاي وا
ا يتجل  من خال ما قدم  يقطي املمح الثاني للنو  8الوحدا الحكائي ، وبه

 الخبري هو إيجا  واقتصاد الحدثي واللغوي معا ب
ا املمحا )الخبر وحدة حكائي والخبر ن  موجز( ا يقدما تصورا          ه
ا الطر  أ يعدو كون  تقديما للخبر كنس  شاما   حول النو  ، فا ا يكاد ه

ثقافي أسهم في تشكل نصوص السرد العربي القديم والظاهرة السردي عموما، 
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، عل  أ سعيد يقطي لم يشر مثا  ل  مس ل تعدد  كون  أصغر وحدة حكائي
( في ن  سردي و مكاني  خراج   من النو  الخبريب الوحدا الحكائي )الخبري

يبدو أ سعيد جبار ا ين   كثيرا عما قدم  أستا ه سعيد يقطي حي         
ل كا تحديده مفهوم الخبر  استناده  ل  تصوره فيما تعل  بالكام العربي، ل
، حي جعل من  الوحدة السردي الصغر  الت  ي قدم  يقطي ل ال مماثا ل

، عل  أن  وا  بي الخبر والحدي  تتمايز بالبساط الحدثي وق ل الشخصيا

ويبدو  ب9، ليستعيو أخيرا عن مصطلح الخبر بمصطلح السرد وإنشاد والقول 
، كون  ملما  ا التحديد امقتض  للخبر كا أكثر تداوا في الدراسا العربي أ ه

 بكل مامح النو ب 
الخبر حي  أشار  ل  أ فصل سعيد جبار أيضا هو في مس ل جنسي          

دالت  تجعل من  جنسا عاما، يتضمن مختلف أنوا  السردي أخر ،  ا 
،  ا أ تداول  في الثقاف العربي امرتب بنصوص ومصنفا  الصبغ الخبري
ه الشمولي ليجعل  نوعا محددا ومفهوما موا يا مفهوم  معين نفى عن  ه

، أي كل ما يتضمن معن ال ا امفهوم شمل  القص حكائي والخبري معا، بل   ه
ليصبح الخبر فرعا في ، ما جعل جبار يعتمد مصطلح السرد، ونظرا لتفرد البني 
في  )مقارن ببقي أنوا  الت تتمي بتعدد بنياتها وثباتها( لم يتوا جبار عن عد 

 ب 10الخبر جنسا من الدرج الثاني
ح معن جنس من الدرج الثاني أو ما حدوده   ا كا سعيد جبا          ر لم يو

ي قدم  يعد  ا الت طير الجنس  ال أو تباينات  عن الجنس أدبي العادي،  ا أ ه
 ضاف تحس  ل ، لم تشر  ليها أي دراس أخر  من الدراسا العربي الت  ما 

نوا ، أو أعرض  عن مس ل تجنيس  أو نظر  لي  بوصف  نوعا سرديا كبقي أ 
أنها عامل  الخبر كقاعدة قام عليها السرد العربي القديم، وتتمي أيضا عما قدم  
يقطي عل  الرغم من كون  استند  لي  في بنا  تصوره  حول الخبر بوصف  نوعا 

 سرديا ب
ه إضاف  ا أ اضطراب امفاهي تجل  أيضا في تصور جبار          ومع ه

ي لم يثب  عل   ه امس لال ، ما يجعل متلقي  يلتبس بي عد رأي فيما يخ  ه
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( وبي كون  نوعا ينضوي تح  الجنس السردي،  الخبر جنسا )و  من درج ثاني
كما أن  يقر مرة باكتمال  وأخر  يراه فيها ملتبسا غامضا غير مكتمل، دو إشارة 

ل إيجا ب هل الخبر  ل  سب   ل أو مامح نقص  عل  الرغم من  شارت   ل  مس 
جنس أم نو  وما الفرل بينهما؟ وكيف يكو جنسا في بساطت  وكيف يتحول  ل  
ه إشكاا تتحول  نو  في تطوره؟ وما ا استعاع عن  بمصطلح السرد؟ كل ه
ي قدم  جبار ومع    ل  معوقا عند السعي  ل  رسم صورة خاص بالطر  ال

،      كليهما طرحا بعو ام سائل الت ظل  عالق من ناحي ومتداخل يقطي
اصطاحيا من ناحي أخر ب ولئ أصرا من خال تصوريهما عل  أ الخبر موجود 
 ) في كل ن  سردي عربي قديم )ما يجعل الخبري أصا للظاهرة السردي العربي
     الوحدة في  خبري قابل لانفتا  والتطور والتعدد والتحول  ل  عمل سردي 
يتضمن وحدا أخر ،  ا أنهما تغافا عن مس ل ا يمكن تجاو ها في دراس 
ا  نتاجيت  وتحول  من  الخبر في الثقاف العربي هي صح وتاريخي الخبر وك

 طبيعت  التاريخي  ل  متخيل من خال فعل الرواي ب
س  لم تقدم الدراسا أخر  الت اتبع  نه يقطي وجبار  ضاف تح        

فيما يخ  خرو  الخبر من بعده التاريخي  ل  التخييل،  ا فيما تعل  ببعو 
عليهاب  ا أ مس ل فاعلي الخبر وانتظام  ضمن  الت اشتغل امتو 

ا  ةمنظوما خبري أثار مس ل خروج  من التاري   ل  امتخيل وك مجموعا
ه امنظوما الخبري من النو  الخبري  ل  أنوا  ا عد  خرو  ه سردي أخر ، وله

ه الفاعلي  الخبر أقرب  ل  كون   الناقد حمزة ل ي عبا  ضمن حديث  عن ه
نسقا ثقافيا أسهم في الحرك السردي العربي قديما، وأقام مع مختلف أنوا  
، بل  ن  يكاد يكو مرجعا لبعضها كالسير وقص  أمثال الت  السردي صا

ه أنوا  تبن وف  تجميع غير محدد من يختفي ورا ها خبر معي  ، حي    ه
ه الت  ، وفاعلي الخبر ه ور،  ا أ مادتها خبري الوحدا السردي امختلف الج
تكمن في  مكاني تحول  وتداخل   تمنح  موقعا  ا أهمي بالغ ضمن السردي 

تها أساسي العربي كون  النو  أكثر  سهاما في صياغ أنوا  أخر  تكو وحد
ه الفاعلي بشكل ما في  مكاني  عادة دراس تاري  السرد العربي  ، تتحكم ه خبري
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بوصف  مجموع من التحوا الشكلي بالدرج أول  لأصل الخبري، انطاقا 
من أ أصل نصوص  أخبار مفردة، تحول  بت ثير أنسال ثقافي  ل  منظوما 

 ب 11خبري
البعد التاريخي للخبر من امسائل الت لم يعن بها النقد    ا كان  مس ل       

العربي الحدي  كثيرا كون  يتعامل مع ن  سردي مادت  حكائي متخيل اف راضا، 
ا بسب  انتحال كثير من أخبار ونسبتها  ل  أشخاص واخ را  رواة لها، فإ  وك

وم صاحب  نو  من ل ي حمزة عبا  ير  أ انتقال الخبر من إفرادي  ل  امنظ
التحول في طبيعت ، حي    امتح التاريخي الت تعلق  بالخبر امفرد ت راجع 
نوعا ما مع  ل انتقال، وير  أ عملي انتقال أو التحول تتم وف  ثا  
مراحل هي إخبار والتمثيل والتخييل، لتتقل  مساح إخبار أو تتضاعف من 

ه الفاعلي بغو ال  نظر عن واقعيتها بخال ه
ا، فإ انتظام الخبر عادة ما يحيل  ل  أنوا  أكثر تعقيدا،  ا أ بعو           به

، يصع   ه امنظوما امصنفا العربي القديم تقدم نما   مختلف من ه
ه  حينها تحديد التطور،      بعضها تقدم أخبارا عن شخصي ما  ا أ ه

نيا، وبعضها تقدم أخبارا حول ظاهرة معين بحي  أخبار متناثرة متفاوت  م
ا  ه الظاهرة ببب ما يحيل  ل  أ ه ه الشخصي أخبار الت تخ  ه تقتن له
التطور في النو  الخبري ا يضمن دائما خروجا عن ، و مكاني تدخل أمور أخر  

 ، ا انتقال كالخرو  مثا عن النم ام لوف  ل  النم العجائب ي مي غير ه ال
معظم نصوص السرد القديم، و  كان  بعو النصوص الخبري عل   يجا ها 

ه امس ل  ل ظل  ه ه العجائبي كنصوص امناما والر  ، ول –تحوي ه
رهن ما يرد في النصوص الخبري في  اتها، كونها لم تتداول عل  صيغ  -الفاعلي

 الشفه ب واحدة ومضمو واحد و  نما تعددا مع التداول 
ح                 ا ا يمكن متلقي النقد العربي الحدي  أ يلمس تعريفا وا له

ي يحيل  ل  كون  الوحدة الحكائي أصغر الت يسمها  امعالم للخبر عدا  ل ال
إيجا  خطابا وموضوعا، وحت محمد القا   من خال دراست  امقدم حول 

، عل  الرغم من امقارنا امتعددة للمصطلح مع الخبر لم يقدم مفهوما محددا ل 
، بل قدم تصورا حول  من خال قرا ت  مجموع من أعمال  ي امصطلحا با
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ا ضمنها للسرد العربي القديم، أو من خال  النقدي العربي الت خصص  حي
ا التصور  مجموع من القضايا الت أثير حول الخبر أدبي، وأشار من خال ه

الخبر مجمو  أحدا  الت تمثل ضربا من امادة الخام الت يعدها قوام  أ
السردي قبل تجسدها نصيا، أو أن  عادة يتجل لحظ عابرة، أساس  استخباري 
فهو يكاد يكو  في عموم  طلبيا، تداول في الثقاف العربي شفاه عن طري  

سناده،  عل  أن  ي راو  بي الرواي الت قد يزيد أو يقل عدد الرواة في عملي  
ب  ا أ القا   12الواقع والخيال، وأ الواقع أصل في ، يرد نثرا كما يرد شعرا

، وأن  لم يحسم في أي مس ل  ه امامح من خا ل تل الدراسا السابق يقدم ه
ي عمل عل   منها  ا فيما تعل  ببعو امواد الخبري الت تضمنها كتاب أغاني ال

   بدراست
ه الوحدة الحكائي           ومما أشار  لي  القا   فيما يتعل  بالفاعلي أ ه

، دو أي تفصيل فيها، عل  13قابل للتناسل والتطور وانتظام في مجموعا
 الرغم من أن  حلل منظوما خبري ضمن كتاب أغانيب

ر وغيره من وبغو النظر عن تل امقارنا امقدم بي مصطلح الخب          
امصطلحا السردي أخر ، يمكن القول   الدراسا العربي امقدم حول 
الخبر في السرد العربي القديم أصر عل  مس لتي أساسيتي أواهما تضارب 
مضمو الخبر بي الحقيق والخيال، عل  أ معظمها تعامل  مع الخبر كمادة 

في كت  التاري  كحادث وقع  فعا حقيقي دون  في موسوعا أخبار أو حت 
، كتل الت ورد في كتاب أغاني والفهرس   شخوصها وفضا اتها حقيقي
ي تاعب  ب  أيدي الرواة،  ا عل  أن  ينت  ل  باب السرد العربي ال وغيرهما، وك
ا أمر يقود  ل  امس ل الثاني أا وهي كو الخبر أصا للسرد العربي القديم،  وه

 ن  أخيرا عبارة عن منظوما خبري كا ب كان  أم حقيقي ا يهم، امهم أ    
ا استطا  أ يخل  أنوا  السردي امستحدث فيما بعد الت بني   انتظامها ه
ه الدراسا أثار  ل يبدو أ ه عل  أسا  خبري، و  لم يكن إخبار غايتها، ل

، ال نو ، الطبيع والغاي وأف ، ولم تستحد  إشكاا  اتها: امصطلح، اماهي
ه إشكاا اختلف  من دراس أخر   أي  شكاا غيرها، عل  أ معالج ه

 كونها كان  متعلق بنصوص معين ب     
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مما ياح  أيضا عل  الدراسا العربي الحديث امقدم حول الخبر  غفالها         
نوا  الت توا ي  أو تماثل  في بعو امامح، أبر  الفروقا اماثل بين  وبعو أ 

وهل الخبر أعم بحي  يمكن أ يتضمنها أم أن  يج  تصنيفها تصنيفا موا يا للخبر 
ب  بوصفها أنواعا مستقل

تبر  ههنا بعو أنوا  الت خصتها بعو الدراسا بالتحليل دو تحديد       
، وتجدر إشارة مثا  ل  ال نادرة والر   وامناما وحكايا مثل تل الفروقا

أمثال )مورد امثل( وغيرها القائم أيضا عل  مرجعي تمز  التاري  بالتخييل من 
ه أنوا  ك نوا   ، وقاعدة خبري من ناحي أخر ، فهل ينبغي تصنيف ه ناحي
ي يكاد يكو كا مركبا عل  الرغم من بساطت   فرعي تندر  ضمن الخبر ال

 يجا ه؟ بالحدثي و 
ا الخبر قاعدة استند          ي يدفع  ل  طر   شكال  خر حول كو ه أمر ال

ا إشكال  ا عن فاعليت  و مكاني انتظام ، ه  ليها السرد العربي القديم، وك
يمكن طرح  من خال البح  في أهم أنوا  السردي الت يمكن أ تندر  ضمن 

نوعي وأجناس  بي الخبر وأنوا  أخر  الخبر، وهل يمكن الحدي  عن تداخل 
ا التعتيم  سردي أو حت مع الشعر )كو بعو الشعر يحمل أخبارا( في ظل ه

ي يمي الخبر؟ب   ال
لئ أمكن مقارب إشكال الثاني من خال تداول مقول أ الخبر في أدب         

ا الخبر العربي ليس سو   عادة صياغ التاري  و عطائ  بعدا تخييليا،  فيخر  ه
عن نمطيت  وبساطت  ليدخل ضمن أنماط وأنوا  أخر  ، فإ مس ل أنوا  الت 
تنضوي تحت  تظل رهنا لتل أنوا  والنصوص الت تجسدها، ومد  تماثل أو 

 اختاف مامحها سوا  اموضوعي أم اللغوي عن الخبر ب
ج وظائفي : -         يجاد نمو  الخبر و محاولة 

لم تعن الدراسا العربي الحديث بالبح  في بني الخبر بوصف  نوعا         
ي يحيل  ل   سرديا مستقا بقدر ما بحث  في  بوصف  نوعا من السرد التاريخي ال
حادث معين وقع  في التاري  العربي، أي أ البح  في البعد التاريخي للخبر كا 

بح  الجاد والكامل للخبر لم يكن  ا مع أغل  عليها، عل  أن  يمكن القول   ال
ب  دراس محمد القا   ل  وما تاها من بعو أعمال العربي
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يبدو أ تحديد بني الخبر من بي أبس وأعقد امهام في ي  ات ، كو         
ا الن  يتسم باإيجا  والقصر،     ن  أحادي الحد ، يتقل  مع  الزمن  ه

ل ، ل  ينطل  تحديد بني الخبر من محاول إمسا  والشخوص والصيغ
 :  14بسما الن  الخبري الخمس

تمركزه حول الحد  -كون  بني سردي بسيط قوامها السهول و إيجا  ب -     
 الواحد البسي أيضا ب

 انفتاح  و قابليت  لل رهي و التحول ب-كون  يدور خار  الزما و امكا ب -     
 يجا ه و قل تنو  صيغ  الخطابي نظرا لتوحد الصو في  غالبا متمثا في -       

 الصو السارد ب
ه البنيا          ل تصر معظم الدراسا العربي الحديث عل  تفصيل ه ل

ه البنيا تتصل بالن  في حد  ات  وطبيع  الخمس، عل  أ كل بني من ه
ا الخ ي يحمل ، وهل ه بر فعا مفرد  حاد أم أن  ينت  ل  منظوم خبري الخبر ال

 ب كامل سوا  تعلق  ب فراد معيني أم بظاهرة محددة
شغل البح  عن نمو   وظائفي يمكن أ يجمع نصوص أخبار العربي          

ا النمو   قرا ة  وتحديدا تل الت تنت  ل  تيم واحدة، يمكن من خال ه
ان  فكرة  يجاد نمو   وظائفي فكرة غربي أصول تعود النو  كاماب ولئ ك

  الناقد العربي حاول تجري  فاعليتها  (،  ا V.Proppأساسا  ل  تفاديمير بروبت )
مع الن  العربي تالخبرت كون  يتسم باإيجا  واختصار عل  غرار الحكاي العجيب 

 بروببالت استند  ليها 
قا   للخبر في مقدم الدراسا العربي امقدم حول ت تي دراس محمد ال         

ا  خال كتاب تأغانيت وما تضمن   النمو   منالخبر الت سع   ل   يجاد ه
 ب   15تحديدا من أخبار للعشال، استند فيها القا   أيضا  ل  تحليا بروب

ظر  ل  ولئ لم يغفل النقد العربي الحدي  في شق  التاريخي تحديدا الن         
أخبار العشال الت لطاما حفل  بها كت  أدب القديم وحمل  كثيرا منها بل 
ي بر  من ما قبل  ا الضرب من الخبر ال وتنافس  عل  نقلها، حي  نظر  ل  ه
إسام وتوسع نطاق  بعده عل  أن  نو  قصص  حمل حكاي ح  ما، وقد سماه 
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 لي  أحمد أمي تح  تسمي  ، وأشار 16محمود تيمور بـ تالقص  العاطفيت
تأحادي  الهو ت ووضعها عنوانا لنو  قصص  ضمن م لف  تفجر إسامت، 
ا النو  من أخبار قديم جدا، وأ كت  أدب وأخبار  فااهتمام النقدي به

ه النما   ب وتحد  جواد علي عن 17كاأغاني والبيا والتبيي حمل  كثيرا من ه
ه الظاهرة القصصي تح   العنوا نفس  تأحادي  الهو  والتشب ت مدرجا ه

، يقدم الشبا عل  سماع  وحت   ياه ضمن باب للق  هو باب امجو والخاع
ب أما محمد القا   فقد سع   ل  إحاط بمختلف 18كبار السن من باب ال رويح

ي  البنيا الت تجمع نصوص أخبار كل حس  طبيع وموضو  الخبر ال

مي بي أخبار البطول وأخبار امغني وأخبار امغامرة وغيرهابب،  ، حي يحمل 
وانطل  من فكرة الوظيف الت أسس لها فاديمير بروب، وسع   ل  الوصول  ل  
ه أخباربعل  أ  النما   ةالخطاط الوظيفي الت تجمع بينها وتش ر  فيها ه

م بالخطاط الت قدمها بروب امجسدة ،  القا   لم يل  في الواحد وثاثي وظيف
 19بل أسس وظائف جديدة انطاقا من  أحدا  الت حملها الن  الخبري العربي

  ي استند  لي ب و  كا محمد القا   وفي ثنايا تحليل  ا يشير  ل  أسا  ال
ا التنظير  نما يحيل  ل  أمر مهم  وتحديدا مفاهيم فاديمير بروب، فإ تغييب  ه

ام  ووفائ  التام الكامل ل ، بل  ن  كا دعام فق يمكن اخ راقها  خر عدم ا ل 
 وتكييفها مع الن  الخبري العربي ب

ي أو ما قابل          وعل  الرغم من أ القا   لم يحدد ماهي امنه إنشا
باللغ أجنبي سو  أن  مثل لإنشائيي بتودورف،  ا أن  يبدو أن  عمد  ل  

، ولعل أهم ما يلح   في اعتماده طريق بروب  في البح  عن الوظائف امش رك
ر في التعامل مع النمو   ككل،      القا   لم  ه الطريق الساس والح ه
ل اختلف   يستند  ل  الخطاط نفسها و نما  ل  الفكرة الت انطل  منها، ل

اصا بالن  الوظائف اختافا تاما عما قدم  بروب، فكا نمو جا وظائفيا خ
خام امدون وتعدد الروايا ب  الخبري العربي عل  الرغم من 

ه الخطاط من خال          تتبع سعيد جبار نه محمد القا   في البح  عن ه
م لفا تابن الجو يت الخبري الت اشتغل عليها، عل  أن  اختار بعو امتو 
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في أخبار العربي ومن ثم فحس ب و  ا كا القا   قد ركز عل  مس ل الثاب  
البح  عن الخطاط الوظيفي الجامع بينها، فإ سعيد جبار أضاف  ل  مس ل  
، والفكرة مستقاة أيضا من بح  بروب تمورفولوجيا  ل الثواب  امتغيرا ك

ت حينما فصل بينهما محددا الثواب  ) ( في الوظائف الت تقوم constantsالحكاي
، وامت ل يبدو أ 20( في الشخصيا وأسما variablesغيرا )بها الشخصي ، ل

امنطل  منها في العملي واحدة، أد في بعو من  -أو عل  أقل الفكرة–امرجعي 
 أجزا  عمل جبار  ل  التوصل  ل  النتائج نفسها الت توصل  ليها القا   ب

سقاط لنمو   وظائفي شغل جبار نفس  بامقابل بينها و حدا  نو  من إ          
( أقر في  أ الفعل C.Bremondحدده بداي بااستناد  ل  نمو   كلود بريمو )

: هي احتمال، التحقي ،  ي قابل للتطور وف  لحظا ثا  أساسي الحكا
ا النمو   وعدل في  وف  ما يقتضي  ن  ابن الجو ي  ، ووسع جبار ه النتيج

عاينها تقوم عل  بني حكائي تشمل أربع  الخبري، حي  وجد أ النصوص الت
 ، ه الوظائف تقود  ل  جان  من الثواب  في أخبار العربي وظائف، عل  أ ه
، وتقود  ل  امسار السردي  يتجسد في الحكائي الت تجعل أخبار أفعاا سردي
ي ينمو وفق  الخبر ويتطوربعل  أ الثواب  من وجه نظر جبار تتجسد في  ال

، فإ ا كان  الحكائي مرهون بامسار السردي أمر  : الحكائي والنمطي ين أساسيي
وتحوات  ثم بفعل  السردي، فإ النمطي متعلق بطبيع الخبر سوا  أكا واقعا 

ا التصور ب   أم انحرف عن ه
ه  في        :  21يحدد جبار الوظائف أربع ه

ي ينفتح علي  الخبر، -ت و هي الكفيل بسيرورة مساره  إثارة: وهي الفعل ال
ب ، عقلي ، حسي  السردي، يتجل  عل  ثاث أشكال : وجداني

 الخرل: وهو ناتج عن إثارة ما يجعل  وظيف حتمي ب -2

الكشف: هو تحويل لنظام السرد، تتوصل  لي  الشخصي الفاعل وهي تخرل  -3
 النظام امعروفب

ه الوظيف مضم -4 ون  وتوقف حدث ، عل  أ الخاص: نهاي الخبر، تتم ه
 الخاص يتجل  عادة في صورتي  ما الجزا  أو العقاب
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ه الوظائف أربع فحس  راجع  ل  امتيا ه              اقتصار الخبر عل  ه
بالقصر وإيجا ، فالحد  الواحد يقتض  غالبا  منا وفضا  واحدا وشخصيا 

، ما يجعل الخبر في نظر جبار محدودة، ما يقود  ل  بني حكائي وسردي بسيط
ينمو ويتطور أفقيا فحس  أي من حي  تعدد أخبار أو الروايا الخاص بالخبر 

ب  ، دو أي تطور عل  مستو  البني أو الصيغ  الواحد، فهو تعدد نص 
ي لم يحل  لي  سعيد جبار        أشار  لي  محمد القا   سابقا وغيره – أمر ال
ا الخبر ضمن منظوم خبري أكبر يخرج  من دائرة الخبر هل أ اندما -أيضا   ه

و يدخل  ضمن نو   خر، حت يقف امتلقي عل  أرضي صلب فيما يخ  تحديدا 
ا التطور العمودي أم ا ب   مكاني ه

، من ناحي أخر ، أيضا أن  و  أصر عل           ما يمي عمل محمد القا  
مسائل أخر  الت لف  انتباه  ليها من خال مس ل الوظيف فإن  أقص  بعو ا

ي أصر علي  في مس ل امشافه  ه امسائل دور الراوي ال ت صيل  التاريخي، ومن ه
ي  ا تحديدا أ الراوي في معظم أخبار هو الصو الوحيد ال وإسناد، وه

ل ف همي عمل  ا تكمن في النقل و نما ل  أدوار أخر    ب يتكلم، ل
في حي  أ ما يلح  عل  دراس سعيد جبار كثافتها امرجعي وإجرائي  ل          

، فالتحليل الوظيفي استند في   ل  مرجعي  درج أ لكل  جرا  مرجعيت  الخاص
، وعاد في تحليل  مقصدي  ، أما النمطي عاد فيها ت سيسا سعيد يقطي شكاني

ا التعدد امرجعي و  كا الخبر  ل  تنظيرا غريما  ومحمد  مفتا  ، بب  لخب ه
يشت  امتلقي  ل  حد ما لدراس جبار،  ا أن  يحيل  ل  أمر  خر هو أ ا مرجع 
ل يستند جبار  ل  ما  ، ل يمكن أ يكو كافيا لقرا ة ن  ما أو مدون كامل

ي لقرا ة الخبر ، مع  ي وإجرا في –مراعاة يسمي  البعو الامنه أو التعدد امنه
ا الن ، فكان  دراست  أيضا أقرب  ل   -أحايي كثيرة الخصوصي العربي له

 الفسيفسا  إجرائي امتكامل في بعو امواطن وامتنافرة في بعضها يخرب  
ي           ما يلح  من ناحي أخر  عل  دراس جبار أيضا اقتصار النص  ال

ي يكتف ي بخبرين أو ثا  لدراس الظاهرة الواحدة، يتجل  من خال التمثيل ال
ا اقتصار واقتصاد ا يحيل  ل  حد ما  ل  مامح الظاهرة الخبري أو  ولعل ه
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خصائ  النو  كاما، عل  أ جبار ا يبر  من خال تحليات  أن  عاد  ل  أخبار 
 أخر  غير تل الت مثل بها ب

أمر  وتنوع ،راس محمد القا   تعدد في حي أ أمثل النصي في د        
ي يحيل  ل  سعي من لدن   ل   حدا  نو  من الشمولي في البح  عن مختلف  ال
ا التعدد النص  في التمثيل  الظواهر الت تسم الن  الخبريب و  لم يكن ه
ي ا يمكن أ تتجل   ،  ا أن  يضمن عناي أكبر بالنو  ال معيارا في بعو الحاا

ي ينضوي تحت ، و نما سمات   وخواص  أحيانا حت من خال ام لف الكامل ال
ا بعو امبالغ وبخاص مع السرد  من خال مجمو  متون  كلها، و  كا في ه
، ما يجعل النو   ل  حد ما يتشظى  ه الخبري العربي القديم القائم عموما عل  ه

 بي مختلف أنوا  أخر   ب
د جبار بالتفصيا والدقائ  أكثر من عنايت  بكبريا اعتن سعي          

ه العناي  ل   إشكاا الت أثير في بعو الدراسا سابقا، حي  مكنت  ه
الوصول  ل  نتيج فيما يخ  فاعلي النو  الخبري وقدرت  و مكانيت  عل  التحول 

، ومستجدا ومتطلبا البيئ والزمن ي  وفقا مقتضيا التلقي من ناحي ال
يتداول في ، ثم خروج  من شكل  البسي  ل  شكل  امرك  وامعقد وانضوائ  

 تح  راي أنوا  أخر  ب
ها في نو  من أنوا  السردي الت قلما فصل          ا تحديدا، ولبح ولربما له

النقد العربي الحدي  والراهن في بنياتها، عد دراس سعيد جبار ثاني أبر  وأهم 
، الساعي  ل  ت صيل مشرو  نقدي  دراس عربي مقدم في حقل الظاهرة الخبري

 حولها و رسائ ب 
  الوقوف عل  دراس كدراس محمد القا   لأخبار العربي يستدعي         

 ، العتماد عل  كثير من امعدا والخلفيا التاريخي والسوسيوثقافي والبنوي
ه الغزارة  امنهجي أو إجرائي أو النصي ) شارة  ل  ام  سوا  -كو أ متنا به

ا النو  يسع   ل   حدا  نو  من  -امدرو (  ضاف  ل  أسبقي في قرا ة ه
التوفي  بي تاريخي الخبر وشفاهيت  وسرديت  ومحاول  يجاد النمو   التحليلي 

ه إيجا  واقتصاد ونقل الحادث دو ا لعناي في اموحد بي ن  أهم ما يمي
ب بل  ن  عمل و  بدا تقنيا في بعو  أحايي كثيرة بالصيغ ليس باأمر الهي
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ا النو  شيئا من انتجام بي  جوانب  فإن  ا يخلو من ت ويل عمي ، قد يكفل له
ب عل  أ محمد القا   عد عمل  مدخا  نصوص  الت تبعثر في الثقاف العربي

ا النو  يجمع بي البح  في أدبيت  وعاقات  أخر  السردي أو الخار   فق له
ا العمل امجال لقرا ا أخر ب ، عل  أ يفتح ه  سردي

يبدو أ العناي بالخبر من الناحي البنيوي بعد دراس محمد القا   لم         
يتسع مجالها كثيرا، و  تعدد القرا ا العربي نسبيا  ا أنها تبع  قرا ة 

ل يبدو أ القا   في توج ه  ولم تتخ لنفسها شكا ومنهجا قرائيا مختلفاب ل
، كنو  من السيرورة  قرا ة سعيد جبار انشق  من رحم قرا ة محمد القا  
العلمي في قرا ة الخبر، وامعارض في ي  ات  لبعو امسائل الت طرحها، 

 والت كيد عل  البعو يخر من خال م  مختلف ب  
اري الدراسا العربي امقدم حول الخبر حديثا  ل  مجموع من يصل ق        

استنتاجا تشكل في  اتها  شكاا قد يقصر أي بح  مهما كان  شموليت  عن 
خام  إجاب عنهاب ولعل محمد القا   أيضا لم يج  عنها عل  الرغم من 

ا أيضا دو أ عمل  و نما قدمها في شكل فسيفسا  من يرا  النقدي الت أثاره
 يفصل فيهاب

  مفهوم الخبر من امفاهيم امضطرب  ل  حد ما بسب  تداخات  مع  -          
مفاهيم أخر  ،    يوجد البعد الخبري في كل أنوا  النثري سردي كان  أم ا، 

ل عجز  الوعي أجناس  العربي القديم والغربي الحدي  عن  - ل  حد ما–ل
ا النو ، فتقف كثير من الدراسا العربي الحديث حائرة أمام تحديد طبيع ه

بعو النصوص محاول تحديد نوعها، هل فعا خبر أم يوم عربي أم حكاي 
 قصيرة أم خراف أم أسطورة نظرا أ مامح الخبر عام لم تتحدد ب

ربي   احتفا  بالوظيف والتجديد فيها وتحديدها انطاقا من الن  الع -      
و حدا  امفارق مع أصل الغربي قد ا يحيل في أغل  أحيا  ل  خصوصي 

ا إجرا  يمكن أ يتكرر مع سياقا نوعي أخر  ب ا الن ، مادام أ ه  ه
   خضا  ال را  الشفه عموما للقاعدة أمر يظل نسبيا ومرهونا ب مرين:  -      

ا ام  الت تتحدد من خال تداو  ل  عبر التاري  شفويا أو مكتوبا مدة صاب ه
ه من أعقد  ا قل أو تعدد الروايا الخاص بالخبر الواحد، وه ، وك طويل
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امسائل الت تصادف أي باح  يسع   ل  تقني السرد العربي عموما امتوار  
، والخبر   تحديدابشفاه

ا فإ امت مل في الدراسا العربي الحديث ا             مقارب للم  الخبري و به
بمصنفات  امختلف يجد أنها تقف عل  مسائل معين و محددة تكاد تكو مش رك 
ه العاق بي التاري  وامتخيل في تجلياتها  بينها جميعا، أا وهي البح  في ه
: ام لف، إسناد، السيال الثقافي والتاريخي، أو البح  في النمو    امختلف

بي أخبار امنتمي  ل  اموضو  أو امنظوم الواحدة، عل  أ  الوظائفي الجامع
ا ا يقود  ل  القول   الن  الخبري ليس بالن  الفن أو امتنو  أو  ي  ه
البنيا والجماليا و  نما الغاي الت وضع وتداول بي الرواة من أجلها أا وهي 

صيرا ملخصا مقتضبا بسي إبا  وإخبار والتوصيل هي الت جعلت  نصا ق
ل الفعل، خاضعا لها أحيانا ومتمردا أخر ، عل  أ أمر الجمالي  البني مخ 

 مرتب أساسا با بالقيم الخبري الت يحملهاب    
 الهوامش:

                                                           

   لة الخبرية بوصفها أه أنساق الثقافية التي تشكل السرد من إشكاا التي تطرحها مس
خر من العملية إبداعية ا ب ن السرد القدي العربي القدي في ظلها تتعلق بالطرق  النص،  

ليها امتلقي من  ن كان طلبيا في مجمل حاات فهل كان استخبار الغاية الوحيدة التي س  و
ل  ليها امتلقي باإضافة  ا استخبار كان واحدة من مجموعة غايا س  ؟ يبدو أن ه خال طلب

ه إخبارية متعل ل يبدو أيضا أن ه لة التلقي بامتعة والتسامر، ل  قة في جان منها بمس
ينظر، الجاح ، رسائل الجاح ، ت عبد السام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،  1 

 ب 43تةت،  4ت9ت
  2 فاروق خورشيد، الرواية العربية عصر التجميع ،  34 ، 35 ب

  3 ينظر، موس  سليمان ، أدب القص ي عند العرب ،  ة3 وما بعدها ب

عرفة ، ينظر، محمد رج النجار ، الشطار و العيارين ، حكايا في الترا العربي ، سلسلة عال ام 
  4الكوي ، د ،  5ة ب

لعامة فدو مالطي دوغا ، بنا النص التراثي ،دراسا في أدب و التراج ، الهيئة امصرية ا 
  5للكتاب ، 985ت ،  ة3 ب

  ل يسمي الناقد راكان ل أن  ل ي مشيرا  ا النو من السرد بالقصص الواق الصفد مثا ه
ياه  ري للحياة العربية، واصفا  ه قديما كنو من الت يتخ لبو "الخبر" فقط أن العربي اتخ
ا مي بين الخبر  ة القصة العربية، وله بـ"الفن أخطر" في السرد العربي، ما كان ل من أثر في نش
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ل حادثة واقعةب ينظر،  القص ي والخبر  ل خبر متخيل والتاريخي  التاريخي، فالقص ي يحيل 
ر العربي،   ، الفن القص ي في الن  و ما بعدها ب 88تراكان الصفد

ي       ا أن اضطراب امصطل  ، لة تاريخية الخبر في شق مما قدم ل مس ا كان الناقد أحال  و
ل ضرورة تجا م تصوره ما يدفع  ه التعريفا ا التي تبسط الفرق بين "الخبر" -و مثل ه

خر، وكي ينبغي التعامل مع  ي" "السرد" "التخييل"، وأيها أع وأيها يتضمن  "القصص الواق
دراج ضمن باب السرد العربي أم يج اكتفا بوجود بنية حكائية  ي وهل يج  القصص الواق

 ن خال أه مامح و خصائص بل  تصورا أخر تقدم الخبر م -معينة
ه الدراسا :  6    من ه

وير ، فاعلية إخبار في السرد العربي القدي ، منشورا اختاف      ة عبا : باغة الت ل حم
 بج ةتة2،  ت، 
ارة-ج  انسة ، الهيئة السورية العامة ، و  ميسا سليمان إبراهي : البينة السردية في إمتا و ام

 ب تتة2الثقافة ، دمشق 
براهي : التلقي والسياقا الثقافية ، دار الكتاب الجديد،  -  ب عل أن  ةةة2،  تعبد ه 

صل للسرد العربي القدي في كتاب السردية  سيس للخبر كون تحد عن ك ا الت الناقد تجاو ه
 و ما بعدها ب 33العربية ، م  ،  

  7 ينظر، سعيد يقطين ، الكا م والخبر، مقدمة للسرد العربي ،  ث2ت ومابعدها ب

 
  من ل ال ل أن القول عادة ما يعبر عن تجربة أو حالة معينة أو تعليق يحيل  حي يشير يقطين 

، في حين أن الخبر أصغر وحدة حكائية، تحيل  خ عن قائل الحاضر، والصو في مباشر فهو ي
من اماض ي والصو في غير  مباشر، فهو خطاب منقولب ينظر، سعيد يقطين، السرد  ل ال

 ب ثثتالعربي مفاهي وتجليا ،  
،  ثثت وما بعدها ب   8 ينظر، امرجع نفس

 
  في تصور سعيد جبار امستقى مما تداول في الثقافة العربية امعجمية وأدبية القديمة، أن

ر معا، ل كل ما هو  القول هو الكام عموما ال يض الشعر والن وأما إنشاد فهو يحيل 
ا ل يعرهما اهتماما واسعا، وتظل صيغتا الحدي  يقاعي، فهو دال عل الشعر، له موسيقي 
، وا يبتعد في التميي بينهما عما قدم يقطين من أن الحدي  والخبر امتداخلتين مدار اهتمام

ل الحاضر والجدة والقيام بالفعل  والصو ام مر انتى في يحيل  باشر، في حين أن الخبر متعلق ب
، ونظرا مرجعية مصطلح الحدي الدينية كون ارتبط بما ورد عن  اماض ي وتناقلت الروايا

ا امصطلح بمصطلح التقرير) ، فقد استبدل ه فقط لكون يلتقي  (commentaireالرسول الكري
بالقائل وامتلقيب ينظر، سعيد جبار، الخبر في مع الحدي في الدالة عن الحاضر واتصال امباشر 

 ومابعدها ب  95السرد العربي ،  
  9 ينظر، امرجع نفس ،  95 وما بعدها ب

  10 ينظر، الخبر في السرد العربي ،  99 ، ةةت ب
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  ية في كل عمل سرد وتطوره يجعل لي جبار أخيرا أن الخبر "نو ثاب ونواة مرك ن ما توصل 

ر تعقيدا وتفصيا يفقده نسبيا خصوصيات النوعية يتحو  ل شكل مرك أك ل من شكل البسيط 
خر قد يكون قصة أو حكاية"ب الخبر في السرد العربي،   ل اندماج في نو  ويدفع بالضرورة 

ا يوج جبار سما الخبر في: وحدة الحد وبساطت تةت من وعدم تحول–ب وله قلة  -ضيق ال
 ةةتهيمنة الخطاب امسرود )الصو السارد( ينظر ، امرجع نفس ،   – وتباينها الشخصيا

 وما بعدها ب
ا الخبر يبدو محدودا نسبيا في        ن ه لة عدم اكتمال حي يقول" خر مس ث يطرح من موضع 

ا إيج ل بدايت بطريقة مباشرة وسريعة، وه ا يجعل بنيت الحكائية والسردية، فنهايت تحيل 
"ب سعيد جبار، التوالد  ملتبسا غامضا غير مكتمل فيكون إيحا في هو السمة الغالبة علي

ور للنشر،  ة في بع أنساق النص التراثي، ج ، قرا ، نقا عن، عبد  ثت،  تةة2،  تالسرد
، وه اممثلة ومبدأ امغايرة، د ة السرد العربي القدي راسة في بع الواحد التهامي العلمي، قرا

ج، مجلة عال الفكر،   ب ث8،  2تة2،  ت4، م تالنما
د  ، مجلة  ل النبوة ، دراسة في أخبار أمية بن أبي الصل ة عبا ، التطلع  اب ينظر، ل حم

23 ب 44 ، 8ةة2 ،    البصرة ، 

وير، فاعلية إخبار في السرد العربي القدي ، 11  ، باغة الت ة عبا منشورا  ينظر، ل ح
ائر ،   وما بعدها ب ةت،   ةتة2اختاف ، الج

ينظر، محمد القاض ي ، الخبر في أدب العربي، دراسة في السردية العربية، دار الغرب إسامي،  12 
، تونس،  داب جامعة منوبة، بيرو  وما بعدهاب ةث،   998ت،  تكلية 

 عدها بوما ب ث22ينظر، الخبر في أدب العربي ،   13 
 ب 34تينظر، سعيد جبار، الخبر في السرد العربي ،   14 
  ير بب أو أن يخص ظاهرة معينة كالبخل ن ينس الخبر لشخص محدد : شاعر، أمير، و مثا ك

ر أو التطفل  ب  والح الع
ي    15 لي في تحليل ممثا في التاريخي وإنشا معا، أبر القاض ي من مقدمت امنه ال استند 

عل أن التاريخي تجل من خال تتبع للظاهرة السردية والخبرية معا من فترة ما قبل إسام 
صيل لها من خال البح في شرعية القول بوجود سرد ما قبل إسام من عدمها، عل  والت

ي ي )البنوية السردية( عادا  ا إنشا ه الفترةب وك اه الوسيلة اعتبار أن الخبر مثل مقوما لسرد ه
ح في الدالة  ،  هي أف في تبين "امنطق ال يحك تسلسل أخبار أو توالد بعضها من بع
ل الوشائ الخفية القائمة بينها"ب الخبر في أدب  عل النسغ ال يسر فيها وأصدق في إشارة 

 ب ثةالعربي ،  

 ب  32تينظر، محمود تيمور ، القصة أدب العربي، م  ،   16 
خر الدولة   17  ل  ينظر، أحمد أمين، فجر إسام، يبح في الحياة العقلية في صدر إسام 

 ب 8ث،   تتة2،  تأموية ، دار كلما لترجمة و النشر، القاهرة، 
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 ب 4ث3،  3ث3،   8ينظر، جواد علي، امفصل في تاري العرب قبل إسام ة 18 
 

 ل أن ليها ممثلة في  ينبغي إشارة هنا  سس مرجعيت النقدية التي استند  محمد القاض ي وهو ي
ل  إنشائية أو "شعرية السرد" انطلق من الفكرة التي قعد لها توماشفسكي ومن بعده تودورف 
أن أ محكي ينبغي دراست وفق مستويين: مستو القصة ومستو الخطاب، ويدر هو الخبر 

 ب 353دب العربي ،  وفقهماب ينظر، الخبر في أ 
ل نجد القاض ي يحدد وظائ بع  354ينظر ، الخبر في أدب العربي ،   19  و ما بعدها ، ل

امغامرةبويحدد وظائ أخبار امغنين -البطولة-اللغ-العقاب-امخال-التحويل-أخبار في : الطل
 انصراف ب -الطرب-الثانيالغنا -الامبااة-الغنا أول -امجلس-امصاحبة-في : التعارف

 
  ليها القاض ي هنا أيضا هي وجود الشعر في كثير من أخبار العربية التي من امسائل التي أشار 

ن بعضها ورد شعرا حت أن الخبر في يكاد يكون أشب بحل امنظوم أو  حملها كتاب أغاني، بل 
را أو كما يصفها "سردنة ما ورد شعرا" و  ه الظاهرة ا يقتصر عليها كتاب أغاني تحويل الشعر ن ه

  ،  وما بعدها ب ثث3بل عل كل كت أخبار العربيةب ينظر، امرجع نفس
 20   ،  وما بعدهاب 35ينظر، فاديمير بروب، مورفولوجيا القصة، م 
 و ما بعدها ب ت5تينظر، الخبر في السرد العربي ،   21 
 

 ه امس ل ه لة سابقا حينما رأ أن تطور الخبر "يجعل يتحول من شكل عل أن جبار أشار 
ر تعقيدا وتفصيا يفقده نسبيا خصوصيات النوعية ويدفع بالضرورة  ل شكل مرك أك البسيط 

  ، خر قد يكون قصة أو حكاية"ب امرجع نفس  ب تةتل اندماج في نو 
   ه أدوا ر كثيرا ويربطها بكل بنية من بنيا النص في دراسة أخر محمد القاض ي يصر عل ه

ب ينظر، محمد القاض ي، أقنعة امتكل في أدب أخبار ، ضمن كتاب أعمال ملتقى امتكل في  الخبر
 ب 3تالسرد العربي القدي ، م  ،  

 
 

***   ***   *** 
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 خصانية مفهوم إنسان في الفكر الفلسفي امعاصرب
 أحمد باجي بأ

 طال دكتوراه                                                                          
ريعة                                                              ة بو  امدرسة العليا لأسات

 املخص:
نا عل  ر يت   سنحاول      ه  الشخصاني مع تركي ا امقال أ نعر  عل  ام في ه

لإنسا في شكل  ككينون مستقل عن يخر وفي تواصل  مع يخر في نفس 
ه امس ل اخ رنا ثاث  الوق ، باعتبار ان  كائن اجتماعي بطبيعت ب ولتوضيح ه

ه النما   نما  ، حمل  عل  عاتقها الفكر الشخصاني في العصر امع اصرب وه
امانوال ب "Jean. Lacriox"ب جا اكروا  Ch. Renouvier "تهي: شارل رونوفيي  

 ب "Emmanuel. Mounier"مونيي  
ه        يعتبر شارل رونوفيي  في تاري  الفلسف امعاصرة ام سس الفعلي للم

 الشخصانيب وتقوم شخصانيت  عل  أسا  استقالي الشخ ب حي  اعتبره  ا
 مستقل وكيا قائم بحد  ات ب 

ا امقال أ نحلل مفهوم إنسا في فلسف جا        ضاف  ل   ل حاولنا في ه
اكروا، والت تقوم أساسا عل   عطا  أولوي مفهوم أنا، بمعن شخصانيت  
ا أنا نفس  في شكل  تقوم عل  تشكيل وشخصن أنا في امقام أول، ليتجاو  ه

ا التجاو  ا يتم  ا في ظل وجود الحريب  من  أشكال التعاطي مع يخر، لكن ه
وأخيرا حاولنا أ نتطرل لواقعي مفهوم الشخ  عند مونيي ب حي  يقوم     

، مع  ي بما هو مادي في إنسا ا امفهوم عل  أسا  دمج  ما هو رو تصورهله
يب    عطائ  أسبقي ما هو رو

SUMMARY 
     We try in this article to speak about the theory of personalism with our 

concentration on its look to the human in his shape as an existence which is 

independent from the other in the same، with consideration that it is a social 

person in his natural، and to explain this idea choose three modals which 

speak about personalism ideas in the modern world، and these modals are: 

"Ch. Renouvier"  "Jean Lacroix" "Emmanuel Mounier".                                                           

   "Charl Renouvier" is considered in the history of modern philosophy as 

the real founder of the theory of personalism and his personalism is based on 
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the independence of  the person، he considered that he has an independent 

self and am independent existence.                                                                                              

   In addition to that we try in this article to analyze the meaning of human in 

the philosophy of "Jean Lacroix" and which is based on groining the priority 

to the meaning of the self، it means that his personalism based on the 

formation and the personalization of the self at first to pass this self itself in a 

form from the forms of   

the communication with the other، but this passage doesn't complete only by 

the existence of the freedom.                                                                                             

   Finally، we try to move to the meaning of the person for "mounier" who 

imagines this meaning on the base of his mixture for what it is spiritual 

witch what it is material in the human with giving the priority to what it is 

spiritual. 
 

***   ***    *** 
 مقدمة:         
ي الفلسف وخاص منها امعاصرة، أ نهاي القر           يعتقد معظم م ر

بالنسب للفلسف الغربي يعتبر بداي  ،التاسع عشر وبداي القر العشرين
تختلف  ،كان  سببا في ظهور الكثير من الحركا الفكري الفلسفي جديدة،أ م

ب  في نسقها العام عن التيارا الفلسفي الت سبقتها من حي  امضمو وامنه
ي الحياة أوروبي         اجتماعي والسياسي  ،لقد مس  تل أ م جميع منا

ولظهور  ،مل  من إصاحا الدينيمما مهد لج ،واقتصادي وحت الفكري منها
كا لها أثر كبير عل  التوجها  ،الكثير من النظريا عل  امستو  الفن وأدبي

 الفلسفي بشكل عامب
ه الف رة بظهور أسما  امع في مجال الفكر الفلسفي        كما تمي ،تمي ه

عا الفلسفي ح عل  مجريا الت كا لها أثر وا ،بظهور العديد من الن
ي أول   ،ومن بي تل التيارا الفلسفي ،أحدا  في أوروبا التيار الشخصانيب ال

ب بل جعل من مشكل عاق أنا باآخر محورا  مفهوم إنسا عناي خاص
؟ وكيف حاول  ا التيار الفلسفي مع  مفهوم إنسا لفلسفت ب    كيف تعاطى ه

 من خال فلسف شخصاني  ا طابع  نساني؟ب أ يحلحل مشكل أنا و يخر 
: -ت ات في فكر شارل رونوفيي  استقالية الشخص وانغاق أنا عل 

عل   (1903/1815) تCh. Renouvier ت تقوم شخصاني تشارل رونوفيي ت          
بمعن أ الفرد هو كيا قائم  ،وهو أ الشخ  عبارة عن فردي ،مبدأ أساس 
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ات  مستق ا تدع  شخصانيت  ب انطاقا  ،«بالشخصاني الفردي ب » ل عن غيره ل
 Georg Wilhemتمن تل الر ي فإ فلسفت  تتعارع مع فلسف تهيجلت 

Friedrich Hegelت  (1831/1770) ت الت تر  في الفرد كائنا اجتماعيا هرم  تالدول
ت   تImmanuel Kantتومن خال تل الر ي أيضا عارع فلسف ت منوال كان

ل ير  أن  تبدا من  ،الت تجعل من الجوهر أحد اهتماماتها (1824/1724) ول
يجدر بنا أ نقف عند مستو   ،أي بعالم اتصل  لي  امعرف ،أ نهتم بالجوهر

ت ،الظاهرا في  ات  ليس  ا وهما  –الش   «  نومي»ففكرة  ،تيعن العالم النسب
فالشخ  عنده  ،بي يمكن للشخ  معايشتهاأن  ا يمثل ظاهرة نس ،عنده

كما عارع كان عندما ،يتصل بالواقع عن طري   دراك  لظواهره النسبي
اعتقاد امبن عل  » بمبدأ ص « ] الكنتي»البداه في السيكولوجيا ت»استبدل فكرة 

ت عندما تبن في فلسفت  ،2«تالبرها العقلي  نسبي الظواهر  ،وأخيرا عارع تكان
 دل فكرة الجوهر الت اعتقدها كان في فلسفت بب

ا ،يعتقد رونوفيي        ،أو بالشعور كما يسمي  ،أ امعرف عموما متعلق بال
فامعرف عنده تف رع مسبقا وجود  ا شاعرة توعيت وكل  ا أو شعور هو 

ه العاق مرتبط بإضاف ،مجموع من العاقا ام رابط فيما بينها  ،ه
وا ينظر  ليها  ،وهي ما يضيف  الشعور لنفس  ،ضاف هي في نفس الوق  عاقوإ 

يتب في  طار مجرد بل يربطها  بمعن أ إضاف مرتبط بواقع  ،3تمسر  امتثال 
وللشعور جمل  ،لتجارب يعيشها الشعور  ،معا يشكل في مضمون  بعد ترسب

الوق  تمثل ل  شكل  وفي نفس ،من أدوا يستخدمها في تحصيل امعرف
تل أدوا عبارة عن جمل من امقوا الت وضعها رونوفيي  وهي  ،امعرف

 ،الغائي ،العلي ،الصيرورة ،الكيف ،التوالي ،الوضع ،العدد ،تإضاف
ت تتشكل لد  الشعور كل  ،ووفقا لتل امقوا في انغاقها وانفتاحها ،4الشخصي

بالعاقا اممكن والت تش  كل ل  امعرف
تتحكم في كل  ،هي عبارة عن قواني ،  تل امقوا الت وضعها ترونوفيي ت      

ا ه امعرف  ا عبارة عن تغير للمكنا الت  ،معرف تحصل لل وا تكو ه
ويرب تل امقوا في عاقاتها مع بعضها البعو بوجود  ،تكونها تل امقوا
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لكنها تمثل شرط لوجود كل  ،ه هي نفسها عاقفالشخصي عند ،الشخصي
 العاقا أخر  الت تنضوي تحتهاب

هب ت      ، 5ي من رونوفيي  بفكرة الحري  يمانا عميقا، بل تهي الركن أول في م
ومن اجل تجسيدها واقعيا جعل من الشخ   ا مستقل وحرةب وفكرة الحري 

ن أشكال الوعي امرتب ارتباطا وثيقا عنده مبني عل  أسا  نفسانيب فه شكل م
ومن ثم ا  ،بمعن أ الحري هي حرك نفساني يعيها الشخ  ،بشعور إنسا

، فه تجرب تيحيا فيها ويعايشهات  تيمكن  خضاعها لبرها عقلي أو تفسير حس 
 الشخ  عل  مستواه الخاص ب ب 

ا فهو يسع  عل  الدوام في كما ان  أدر  الحري ضمن دائرة غرائز إنسا ل     
، فا يتحمل الشخ   طلبهاب ويجعل منها أيضا شرطا أساسيا لقيام امس ولي

ب كما ثنتائج فعل   ا   ا كا كائنا حرا فه تشرط أخاقي أفعال بحكم الفاعلت
أنها تمثل بالنسب ل  ماهي الشخ ، فعن طريقها يدر  أناه امستقل عن 

 يخرينب 
فير  فيهما ب نهما  ، رونوفيي  أخاق  عل  أساسي وهما العقل والحرييبن     

ي يكو مطابقا ما يملي   ،كافيا لقيام أخال ي عنده هو ال فالسلو  أخا
ي بصف امفاضل بي  ،من قواعد أخاقي ،العقل كما أن  يرب الفعل أخا

معايير أخاقي عل  الشخ  فمن خال ما يملي  العقل من  ،أفعال الخيري
وأفعال أخاقي عنده صادرة عن  رادة إنسا  ،يرجع أفضل أفعال الخيري

ت  ،وهنا تتقاطع شخصانيت  ،الحرة  ا الطابع الصوري مع فلسف تكان
ه  امنفع   ،فالفعل الخلقي عنده غير مرتب بمنفع ،أخاقي ل أ ا   م ب

 من فلسفت ب
فالشخ  يتحمل نتائج فعل  أمام  ،س ولي عنده هي مس ولي أخاقي  ام     

ي يعاق  الشخ   ،سلط ضميره ي يجا ي باارتيا  وهو ال فالضمير هو ال
 بالت ني ب

خ عل  شخصاني ترونوفيي ت        خ ،هنا  بعو ام ه ام أن  جعل  ،وأول ه
في حي ا   ،أخاق  من  حري الشخ  القاعدة أساسي الت يبن عليها



 المدونة         شخصانية مفهو اإنسا في الفكر الفلسفي المعاصر 

النقديةمخبر الدراسات اأدبية و                            مجلة " المدوّنة"       
169 

وللمجتمع الكثير من يليا الت يستطيع أ يكبح بها  ،الشخ  مرتب بمجتمع
 حري أفرادهب

ل من الصع   ،ير  ترونوفيي ت أ مصالح أشخاص متضارب فيما بينها       ل
رب مصيرهم  ،ومن أجل ف  ل التضارب ،أ يتفاهم ه ا  أشخاص

وتقرر ما يج   ،تتحكم بما حسن ف خضعو لها   بتنصي  سلط سياسي ي
ت ا تناقضا في فلسفت  فمن جه ي من باستقالي الفرد 8عمل  فتنف ، ويعتبر ه

ب  امطلق ومن جه ثاني يخضع  لسلط سياسي
بمعن أ كل فرد  ،لقد جعل ترونوفيي ت من فكرة أنا فكرة مستقل        

ا أ فكرة  ،و أنا منكفئ عل   ات فاأنا عنده ه ،شعوره الخاص ب  ومعن ه
ف التواصل والت تعتبر  حد  أسس الفلسف الشخصاني منعدم في شخصانيت  

وا ا يحل مشكل التواصل« رونوفي»تاف راع  وتعاو كل فرد مع  ،تعدد ال
ا تظل نظري تعدد  ،يخرين داخل وحدة شخصي تتكو من مجمو  هك

 ب9مشكل أكثر منها حات ،«يرونوف»عند  ،أشخاص
 ا أن  اختصر عاقات   ،  ترونوفيي ت رغم أن  اعتبر الفرد غاي في حد  ات        

وا الشاعرة  ،عل  القانوني منها فق ل اعتبر الحبابي أ تالتبادل بي ال ول
ي يخص   ت« أنا»ال ه الشخصاني  بةتمفقود في ه

فهو يعتقد أ امجتمع إنساني  ،ام في شخصانيت تحتل فكرة الشر مكان ه      
ل اعتبر إنسا تكائن مجتمعي يعي  في  ،كا في بداي عهده مجتمعا مساما ول

ح  ،بيئ كان  في البداي تتمتع اف راضيا بالكمال ]ثم يقولص و  لم نعتقد ب
 ،تتتأن  يحتوي عل  الشر ،وجود خطيئ أول  فهنا  فساد امجتمع البشري 

ع التشا مي في فلسفت ب ،فتظهر من خال القول الساب   تل الن
خصانية جان اكروا -2 خر في   ب        حدود أنا و

هي  Jean. Lacriox" (1986/1900)ت   الفلسف الشخصاني عند تاكروات          
ي ي ا معايش الواقع اجتماعي والطبيعي ال ج  أ محاول من أجل دفع ال

ي يحتضنها ،تخوع في  ا هي امتداد للواقع اجتماعي ال وفي صرا  مع  ،فال
ي هو أسا  وجودها ا تفي  ،عامها الطبيعي ال فه محاول من أجل  لقا  ال

هو توجهها  ،لكن أهم ما يمي شخصانيت  ،2تخضم العالم الطبيعي و  اجتماعيت
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ي يمثل  أحسن تمثيل تموريس  ،في الفلسف الفرنسي الت ملي التقليدي ال
وقد أشار  ل   ل أستا  تروجي   (1949/1861)  تMaurice blondelتبلوندلت  

جاروديت عندما قال تولقد حاول جا اكروا دائما أ يرب فلسفت  الشخصي 
ا التوج   ،3تإنساني بااتجاه التقليدي للمنه الت ملي في فرنسات ويشير  ل  ه

ه العام في  فلسفت  هو نفس  في مقدم كتاب  تالشخ  والح ت جا  في ه
ا الكتاب ينضم  ل  تيار فلسف الشخصي إنساني لكن  بدا من  ،امقدم ته

ه الفلسف والوجودي امعاصرة بها نحو اتجاه العقلي  ،أ يقرب بي ه فإن  يج
 ب4توهو اتجاه التقليدي في فرنسات ،والت ملي

ي ساد الفلسف الفرنسيفهو        ل  ل  جان  اتجاه العقاني ال  ،يقف ب
ي هو في حقيق أمره امتداد لعقاني ديكار بينما يقف موقف الناقد  ،ال

ت ،بالنسب لاتجاها الفلسفي الت عاصرها تالوجودي فهو يستعير  ،و اماركسي
امعاصرة خاص منها  منه الفلسف العقلي من أجل نقده لاتجاها الفلسفي

ل فهو يق رب في فلسفت  كثيرا من فلسف تبلوندلت  ،اماركسي والوجودي ول
 (1976/1905) تMaurice Nédoncelleتويبتعد كثيرا عن شخصاني تنيدونسيلت 

أ فلسف تموريس بلوندلت تتقاطع  ،حت و  كا يتقاطع مع  في بعو النقاط
بينما فلسف  ،  العقلي العام للفلسف الفرنسيفي توجهاتها العام مع التوج

تموريس نيدونسيلت فه تتقاطع في توجهاتها العام مع الفلسف الوجودي بوج  
تل هي أسباب أساسي الت جعل  من تمونيي ت عندما أراد أ يصنف  ،عام

يصنف اكروا ضمن الجنا  التقليدي تبوسعنا أ  ،مختلف أجنح الشخاصني
ل بوجود جنا  وجودي لفلسف الشخصي إنساني )يق رب من  بردييف نقو 

واندسبر  وريكور ونيدونسيل( وجنا  ماركس  لها كثيرا ما ينافس أول ويتقاطع 
ي يضم كل  ،مع  وجنا  كاسيكي ينضم  ل  اتجاه الت ملي التقليدي بفرنسا ال

ري و مادينيي  و جا اكرواب  من اشي
قف موقف الناقد امح رف اتجاه الفلسفا امعاصرة خاص منها فهو ي       

الفلسف الوجودي الت يعي  عليها اختصار الفلسف في موضو  واحد فق وهو 
ت ،وجود إنسا كما  ،5تفير  ب نها فلسف تا تقدم  ل  إنسا  ا متعاليا  ائف

 ،للفلسف اماركسي أ نقده لم يتوقف عل  الفلسف الوجودي بل يمتد أيضا
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كما أ اعتبارها للعامل  ،فهو ير  فيها ب نها فلسف لم تع الفرد حق 
هو نو  من  ،اقتصادي هو امحر  لتاري  البشري و  همالها لدور الفرد في 

 التطرف والغلوب
فهو  ،ير  في إنسا ب ن  كائن يتجاو  ما هو طبيعي  ل  حدود ما هو تاريخي      

ا التاري  هو تاري   ،فكل  نسا يحمل في  ات  تاري  ،أبعاد تاريخيشخ   و  ه
ت ،إنساني ل يج  أ نع رف تبالكيا اموضوعي لإنسا لكي  ،تتوتبعا ل

 يتحق  لدينا مفهوم الشخ ب
فنحن ك شخاص تنحمل بي جوانبنا تاري   نساني و  ا كنا أشب  بالبوصل       

تالت تتجا بها الريا  ف فالشخ  عنده يج  أ ننظر  لي  عل   ،ثتي كل لحظ
وأ نع رف ل  تبحقوق  في امشارك في  ،أسا  ارتباط  بعام  اجتماعي والطبيعي

لكن مشارك الشخ  في بع  الطبيع في شكل  ،8تموضوعي الطبيع والتاري ت
ي ،وفي صنع تاري  إنساني  ،جديد   في كل فهو ير  ،يسير عنده في مسار انها

تبنا  فكري يزعم أن  قدم لنا الكلم أخيرة وأن  جها  اكتمل  هيئت  ما  ال يعو ه 
ا ما سيمكننا أيضا من نفي الحتمي التاريخي ،9تأشيا  و أشيا ت بمعن ا  ،ه

لنا مستقبل  ،يمكننا أ نتنب  بمستقبل إنساني عل  ضو  ماضيها وك نما اخ 
ا يخضع في  ،ي  عنده من صنع  نسا واعي ومس ولفالتار  ،إنسا في ماضي 

ا صف اموضوعي عن  ،مساره أي نو  من الحتمي التاريخي لكن ا ينفي ه
ب  الحادثتي التاريخي والطبيعي

 تقوم شخصاني اكروا عل  مبدأين أساسي وهما:                                                         
: الكوجيتوبأولوي -أ   ا   ال
 حضور يخرين في مجال الكوجتوب -ب

ففكرة الكوجتو عند الشخصانيي عموما وعند اكروا خصوصا تنطل  أوا من     
ا ا مستقل غير مشكو   في وجودها ، ثبا ال لكن فكرة الكوجتو  ،ك

ا بل تمد  ل  وجود يخرين ا ك  فإ ا كا كوجتو  ،عندهم ا تتوقف عل  ال
ديكار تأنا أفكر    أنا موجودت فإ الكوجتو الشخصاني هو تأنا أفكر ضمن 

فكوجتو ديكار ينطل  أساسا من  ،فاآخر عندهم ما م لوجودي ،وجود يخرينت
ا إثبا وجودها ه الصيغ الديكارتي ي خ الكوجتو منح  مغل   ،تفكير ال به
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ت ب ا ا أثب  وجود ال ينما الكوجتو كما اعتقده عل   ات  تبتفكير ال
يظهر لنا  ،بل الغير ضروري إثبا وجود  اتي ،الشخصانيو فهو منفتح عل  الغير

فهو يضع كوجتو ديكار  ،هنا جليا مد  نزو  فلسف اكروا  ل  العقاني
 كانطاق في بنا  فكرة الشخصاني عندهب

اكما أ فكرة الكوجتو ا يقتصر استعمال  لها إثبا       بل يستعملها  ، ال
ا بمعن أنا حر أ لي القدرة عل    اح اموضو  أو  ه ال أيضا إثبا حري ه

فحريت تكمن حسب  في قدرتي  ، نكاره أو حت  عدام  عل  حد قول الوجوديي
ا مستقل حرة استطيع  أ  ،عل  تجاو  اموضو  من قبول   ل  رفض  فإني ك

 أمانعب
ف الشخصاني حسب  مقامها أول هو اع راف بوجود   الفلس       

ا ا مستقل عن غيرها،ال وفي وجودها مساوي  ،غير مطعو في وجودها ،ك
خر ،لوجود الحري ا والحري في غاي التماهي  ،بمعن أ كليهما شرط ل فال

عن من خال تمكنها من الرفو وال راجع  ،وهي كفيل بالتعبير عن نفسها ،عنده
ل فه تحق  استقاليتها عن اموضو  ،اموضو  ا عنده تبالقدرة  ،وب ويس ه
وتمثل ]بالنسب ل ص كل معرف وكل فعل  نساني بامعن الحقيقي  ،عل  الش

ت  بة2لهاتي الكلمتي
ا من الشعور  ،وسح  اموضو  ،فالقدرة عل  الرفو       هي الت تمكن ال

ا حريتهافاموضو  ف ،باستقاليتها بل هو سب  في  ،ي شخصانيت  ا يسل  ال
اتها ا ب كما أ لها القدرة عل   ،أنها ليس  متطابق مع اموضو  ،شعور ال

وعل  العموم فإ  صدار  ،أو حت تعليق  ،رفض  و صدار الحكم علي  بالسل 
 ،فيتما   هنا والش الديكارتي ،الحكم عل  اموضو  حس  تاكروات هو الش

ات ح ي ي دي  ل   ،ي  يجعل من  منبع لشعور الشخ  ب ا الشعور هو ال ه
الكشف عن فكرة ه  ل تأني   ا وضع  يدي عل   اتي الشاك فإني أضع 

ببب مرتبط بالرو  الامتناهي وا وجود لها  ا بهات  بت2يدي عل  رو  متناهي
ي تقوم علي  شخصانيت          ه لفكرة انعزال ،أما امحور الثاني ال  ،فهو نب

ع الفرداني انعزالي مما  ،فهو من حي  امبدأ مثل كل الشخصانيني عدو للن
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ا امنطل  يحكم عل  22جعل من شخصانيت   ا أبعاد سوسيولوجي ب من ه
ي انعزالت« كيركجووردت»فلسف  ي يغ  ب23ب نها تمثل تامحور ال

ه لفكرة انعزال و        ا جعل  من فلسفت  تتقاطع في   نب انطوا  عل  ال
ي  (1973/1889)تGabriel Marcelت نقاط كثيرة مع فلسف تجبرييل مارسلت ال

وا الفردي  ير  بدوره أ الوجود الح  يكمن في تالوجود امتبادل بي ال
ا الوجود ا يظهر لي  ا حي ،«أن  » و « أنا » والحوار الخال بي       أكف وه

وأبدأ في النظر  ،أو أداة في خدم أهدافي ،بوصف  موضوعا« يخر » عن النظر  ل  
ت ، لي  عل  أن  غاي في  ات  ل  ،24وأ ل  قيمت  الخاص ب  الت تعادل قيمت وك

ي حدد دور  يتقاطع في نقاط من شخصانيت  مع فلسف  تموريس نيدونسيلت ال
وخطر اعتماد التام  ،تفادي خطر العزل ،مالفلسف الشخصاني في ثاث مها

ي  ،عل  العلم ي ي تي من الثق في القول بالتطور ال وتفادي خطر التفا ل ال
 يف رع أ الزما كاف في استيعاب الشرب

3- : مانوال مونيي خر في فلسفة   تجاو أنا والتعاطي مع 
أ أ م   (مة95تمة5ة9ت) "Emmanuel Mounier"يعتقد مونيي           

ودق  نواقيس  ،الت هدد رفاهي إنسا أوروبي ،«م 929تسن ل » العامي 
دفع  الكثير من الفاسف ال  البح  عن  ،خطر الفقر في بلدا العالم أخر  

فرأ  اماركسيو ب  أسبابها اقتصادي  ،فتعدد التفسيرا ،أسباب تل أ م
لكن تبعو الشبا       ]  ،اليو ب  أسبابها أخاقي صرفورأ  امث ،بحت

ي  يقصد هنا الشخصاني  هبوا  ل  القول ب  سب  أ م هو ص  قتصادي وأخا
ت  ب25معا وأ الدوا  ا يستطيع أ يتجن  ا الثورة اقتصادي وا الثورة الروحي

ا ما دفع ه ا  الشبا الشخصانيو ومونيي  أح       للبح  عن تفسير  ،دهمه
عل  صفحا  ،فورد أغل  تفسيراتهم تل ،ما  ل   لي  الحضارة أوروبي

ولقد كان  أول افتتاحي لتل امجل بعنوا لنقم بنهض مرة  ،مجل تالفكرت
ا سن   مب932تأخر  وه

أول؛ يج   ،  الر ي الت كا ينشدها تمونيي ت قائم عل  أساسي      
ي رب أساب أ م باأوضا  اقتصاديابتع و  ،اد عن التفسير اماركس  ال

ل عن التفسير امثالي  ،لتجاو  تل أ م ابد من  صا  اقتصادي ونبتعد ك
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ي ربطها ب  م قيم ي ،ال ومن ثم  ،ولتجاو  تل الوضعي ابد من  صا  أخا
أوا أ نعيد النظر في البن فيج   ،فإ ر ي تمونيي ت لتجاو  أ م مزدوج

حت نتمكن من  ،يج   عادة النظر في منظومتنا أخاقي ،وثانيا ،اقتصادي
ب   صا  أوضا  تل امجتمعا امنهك

ا يج         ير  مونيي  أ أ العالم امعاصر بلغ درج متقدم من التعفن، ل
هي انطاق الحقيقي  فالتعليم وال ربي السليم ، صاح  عل  أسا  العلم

ا الوضع امزري وابد للحكم العقلي أ يسود أيضا لكي يقرر ما ا يج   ،لتغيير ه
العلم » بل النور  ،مع استثنائ  للقوة تليس  القوة الت تقوم بالثورا ،أ نفعل

ت«   بت2والعقل هو السيد في الحياة ول  القرار ول  الفصل و عطا  مبدأ انطاق
ع اماركسيا       ع العقلي امثالي ،نتقد مونيي  في فلسفت  الن فهو  ،والن

كما أعاب  ،يعي  من جه عل  اماركسي اعتمادها عل  حلول اقتصادي بحت
ع العقلي اعتمدها عل  حلول قيمي بحت مما أفض  ب   ل  نو   ،أيضا عل  الن

فالحل  ،حقيقها عل  أرع الواقعمن الفلسف التوفيقي التجريدي الت ا يمكن ت
ي قدم  تمونيي ت أ م الحضارة الصناعي حس  تغاروديت تكا حا  ال

ت ،تجريديا  بث2ظل يطبع فلسفت  الشخصي إنساني
ع التوفيقي البادي عل  فلسفت          ه الن ولكي ا تظل  ،ولكي يخر  من ه

كما هو حاصل لد  بعو  ،شخصانيت  مجرد تجريدا تائه في عالم الخيال
ا  -طبيع أو فكرا  –فيعطو تصورة خيالي ومتناقض عن العالم  ،امثالي

» بل يكو مشهدا دو مشاهد وعن حقيق ا تكو  ،أحد« أمام » يكو عاما 
 ،فقد رب تصوره للرو  بتصور متجسد عل  أرع الواقع ،28أحد ت« بالنسب 

ت ، امجردة غير امجسدةفمكن   ل من معارض تامثالي أ  ،29وامادي اماركسي
كما أ الواقع ا يمكن  ،القيم الروحي غير امجسدة عل  أرع الواقع ا قيم لها

ا كا الفكر والفعل  عنده  ،أ يستقيم  ا من خال قيم روحي توجه  ل
 متكاما في شكل تفاعل تامب

ي مع ما هو    فكرة الشخصاني عنده قائم عل       أسا  دمج بي ما هو رو
ي ،مادي ه الفكرة ا تستقيم عنده ،مع  عطائ  أسبقي ما هو رو  ا  ،لكن ه

 ،  ا ربط  بفكرة التواصل بي أشخاص القائم عل  أسا  الح  وإخاص
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 ا عن  ،وا يمكن أ تستقيم لها حياة جماعي ،فير  أ امجتمعا متعددة
ف  ،فيتكاملو ويتعاطفو فيما بينهم ،فيقرب بينهم ،ادهاطري  تواصل أفر 

» فا وجود مجتمع بدو وجود  ،تامجتمعا قد تتعدد والتواصل يقرب أفرادها
ل  ،فالتواصل غير موجود بي أفراد امجتمعا امعاصرة ،ة3«تيخر القري   ل

   ،اعيوهو أحد أسباب انهيار الحياة الجم ،فهو يطر  مشكل بالنسب ل 
يمثا « الحياة الجماعي » ت همال الفرد في عامنا الحاضر وانهيار فكرة الجماع 

ص نفس مشكل انحطاط أنهما يقودا  ل   بالنسب  ليها ]يقصد الشخصاني
ب مكو من أفراد بدو مامح أو ما يس  ،منتو   نساني واحد: عالم بدو مامح

 «monde du on »بت3ت 
ي تغي  مامح         يعي  أفراده حياة انعزال الناتج عن  ،  العالم ال

ع الفرداني امشوه أما من الناحي العلمي فإن  يجعل من الشخ   ،الن
أن  تعالم امواقف الحيادي  ،وا يشار  في بنا  امعرف العلمي ،ماحظا فق

ت إ أفراده يخضعو لزمر أما من الناحي السياسي ف ،32وامعرف اموضوعي
فهم تأفراد يحركهم في  ] يقصد هنا  ،سياسي تحركهم وف  مصالحها الخاص

ت ا  ،33مجتمع الحضارة الصناعي ص بعو أفراد حركا عنيف غير مس ول ه
ي يسمي  تعالم امجهول  يبدو بدو قدر بدو  « Le mond de l'on» العالم هو ال

ت ،رسم ا  ب34بدو ممي
ي ينشده مونيي  من خال فلسفت         هو عالم محدد  ،أما العالم ال

في  يتفتح الشخ  و  ،قائم عل  أسا  فكرة التواصل بي أفراده ،السيما
 monde de»  ن  تعالم نحن ويخرو  ،تتحدد خصائص  الت تشكل ل  هويت 

autres –nous  » ت  ب35ل  حدوده الت يبنيها بكل حيوي
لكن في حقيق أمر  ،لم اليوم يدعي ب ن  حياة أفراده حياة مجتمعي  عا      

وب ت ن  عالم امجهول  ،فعالم اليوم نخر جسده نزع فرداني مقيت ،هي أك
وب  «  Le mond de l'on»غير معروف  ص في أك » يسق ]في كثير من أحيا

 بت3«تالقضي الجماعي 
ي ينشدهومن أجل أ يبي خصائ  العا      يلج   ل  مقارنت  بعالم  ،لم ال

              الحضارة الصناعي تعالم اليومت  وتظهر تل امقارن فيمايلي:                                                                   
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بخل  طرل  « nous» كا بدو رسم يقابل  عالم نحن  « on» عالم نحن  -
 ب  ث3 معرفوأسالي  وتصورا

عنده حدود وينتس   « nous» كا بدو  رادة مش رك وعالم نحن  « on» عالم 
 ب                                                                                                38«تالنشاط» ليها بقوة 

يسقى  « nous» م نحن عال ،هو عالم اترك  يمر والامبااة « on» عالم نحن  –
ب تل هي جمل الخصائ  39وأحيانا بطولي لسب  مش ر  ،عن طري  التضحي

ي يهدف  ل   نشائ  من خال فلسفت  عن عالم  ،الت تمي العالم الشخصاني ال
ب ع الفرداني ي طغ  علي  الن  اليوم ال

ي يقرب بي أ        ،شخاصير  تمونيي ت أ العالم اليوم فاقد للح  ال
متعاوني من أجل بنا  مجتمع  ،ويجعل منهم أشخاصا متواصلي فيما بينهم

فكلمات  و شارات  امستعمل من طرف أفراده جوفا  من معاني امحب  ،شخصاني
ا يج  أ تنعيد الح  للعالم بالكلما  ،السامي النابع من عم  الشخ  ل

سوده الجفا  ولكي نعيد ل  حيوي فعالم اليوم هو عالم ي ،ة4باإشارا باأخالت
ب  ،العاطف  يج  علينا ك شخاص  عادة اعتبار للح  انقا ا  لكرام إنسا

                            يصنف مونيي  امجتمع ال  صنفي وهما:                                                                                                    
ا امجتمع سم هدو  تUne société des espritsت مجتمع العقول  -أ : يطغ  عل  ه

ا امجتمع أرستقراطي هم ،«الاشخص »الفكر الجماعي  حماة النه  ،وأفراد ه
 ب                   ت4والنفال اجتماعي امشرو  ،امحاف 

: تLes sociétés juridiques contractuellesت امجتمعا القانوني التعاقدي -ب 
امهم أو لتطور طموحاتهم وا  هي مجتمعا ا ت ب  ا باأشخاص وطبيع ال 

ي يربطهم ور القمع بداخل  ،محتو  العقد ال ا التنظيم ب  ب42يحمل ه
ه  ل  نتيج مهم وهي كلم مجتمع        يخل  مونيي  من خال تصنفان  ه

شخاص كما أن  يمكن اطاقها عل  أنوا  أخر  من يمكن  طاقها عل  مجتمع أ
ب   امجتمعا

ي يتصوره مونيي        ي ا يهمل في  الفرد ،أما امجتمع ال  ،فهو مجتمع الكل ال
ا  ،فهو مجتمع يسوده التكامل بي أفراده خر، ففي ه تأين يصبح كل فرد متمم ل

والعاق الت  43 مع الكلتامجتمع تمكان الفرد ا يمكن تعويضها أنها منتجم
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تالح  هو الراب أول وليس ف  ،تجمع بي أفراده قائم عل  أسا  امحب بينهم
 ب 44ارتباط القسري أو الربح اقتصادي أو أي جها  داخليت

ه          الشخ  عند تمونيي ت يتكو من ثنائي تالرو  والجسدت لكن ه
هو جسد بقدر ما ف ،حدتها مفهوم الشخ فتشكل في و  ،الثنائي لس  منفصل

  ن  كل  جسم وكل  نفسب ،هو نفس
أما عندما تحد  تمونيي ت عن عاق الشخ  بالطبيع فرأ  أنها عاق       

لكن  في نفس الوق  يتعال   ،فالشخ  منغمس في الوجود الطبيعي ،انغما 
ي ي نسن العالم الطبيعي وليس العكس ،علي  فاإنسا ا  ،أ الشخ  هو ال

ي ،يكتفي تبتحمل الطبيع  ،بل يرتد  ليها ليحولها ويفرع عليها بشكل تدري
ت  ب45سلطا العالم الشخص 

فه تتعا وا  ،والحري عنده ليس  شيئا من أشيا  ،والشخ  عنده حر      
فالحري عنده تقوم  ،ت4تشاهد وا يوجد أي برها عل  أ هنا  حري في العالمت

فقدرة الشخ  عل  رفو  ،واختيار  ،القدرة عل  الرفو ،اسي وهماعل  أس
جب  وقدرت  عل  امفاضل بي امواضيع هما أسا  شعور الشخ   ،اموضو  و

 ،ومن ثم كان  الحري تعبر عن تجرب روحي باطني يعيشها الشخ  ،بحريت 
ها عن التحرر ال ل  ،ث4برجوا يت ننا تنتكلم عن الحري الروحي الت يج  تمي وب

ين يتبنو الحري بشكلها امادي أ  ،خاص منهم اللبيرالي ،فهو عل  خاف مع ال
 ،48تالحري امادي لأفراد والجماعا تنحرف نحو استعباد وتقزيم بعو أفرادت

بينما يتطلع هو  ل  نظام مجتمعي ت و حري ليس ل  أي عاق مع الدفا  عن 
الت جعل  من إقطاعي الليبرالي تعفن « لهيمن الخفي أو ا» سل  الحري 

ت  ب49النظام السياس  واجتماعي للديمقراطيا الحديث
ع الفردي ،  العدو الحقيقي لشخصاني تمونيي ت      الت كان  كنيج  ،هو الن

أنها من جه  ،فقوامها بجميع اشكالها ،م89ثتحتمي للثورة الفرنسي سن 
تمثل إيديولوجيا الت  ،ومن جه أخر   ،إنسا عن وسط  اجتماعيعزل  

ولقد انتشر تل  ،تبنتها الطبق امسيطرة عل  يخرين في امجتمعا الغربي
ع انتشارا مخيفا بداي من القر الثامن عشر حينما كان  هي ايديولوجي  ،الن
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ل  تتبناها حت اليوم أنظم والبنيا السائد للبرجوا ي الغربي الت ما ا
ب  الرأسمالي

ع الفرداني أنتج   نسانا با ضواب       ،يتمي بحري شبيه بالفو   ،  الن
ي ارواب  ،فهو يمثل ،فهو غير م طر  جتماعيا وا أخاقيا تالرجل امجرد ال

ا الوضع ص يتحول ] إنسا ص ال ،عنده    ل  وا محددا طبيعي تخص  ] ففي ه
ويتخ من يخر مواقفا يشوبها  ،ة5حاكم في وس حري بدو اتجاه وبدو حدودت

ر الشديد  ، ن  يتطلع نحو يخرين بتبصر وروي ،والش امفرط ،والريب ،الح
 مواقف  قائم عل  أسا  مطالبت  بحقوق  من الغيرب

ه امجتمعا        إ دورها يتوقف عل  ف ،أما بالنسب للتشريعا القانوني في ه
فه ت من إنصاف لتل أنانيا  ،الفصل بي تل أنانيا امتضارب مصالحها

ي ص يتم بواسط التعاو  ،الفردي أو في الحصول منها عل  تأفضل  نتاجها ] ال
ت ع هي الت ت سس  عليها الحضارة الصناعي ،ت5القائم عل  امنفع الت  ،تل الن
من أجل  ،ل  مجرد  ل للحصول من  عل  مزيدا من إنتا حول  الشخ   

ل طبيعت  حت أصبحنا ا نعرف من هو  ،تحقي  مزيد من الربح ف فقده ب
ب  إنسا

ع الفرداني      فكرة التواصل الت عل   ،أفقد امجتمعا الصناعي ،  الن
ع عل  أسا  فيتاحمو فيما بينهم فيبن امجتم ،أساسها يتقارب أشخاص

ي والتعاو  و اد البغضا  بي  ةلكن عوع  ل انتشر الامباا  ،الت
وغاب  عن تل امجتمعا تسبل الزمال والصداق وامحب ] فكا  ،أشخاص

 ب52 ل ص فشل واسع لإخا  إنسانيت
أ أساسها مشوه  ،فالحضارة الصناعي حضارة مشوه حس  تمونيي ت      

ي هو ا فإننا  ،قيو الشخصاني وأقرب أعدا   ليهان ،ال ، ل ع الفردي هي الن
قائم  ،يريد أ ي سس لحضارة جديدة ،نجده من خال فلسفت  الشخصاني

فالشخ  ايجد ظالت   ا في اطار  ،عل  أسا  الشخ  امرتب بامجتمع
ه الحضارة قائم عل  أسا  ،كما أ امجتمع ايهمل الشخ  ،امجتمع  ه

ي  الح  امتبادل فيما بينهم ي يغ يراع  فيها الجان   ،التواصل بي أشخاص ال
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فه تقوم عل  أسا  أشخاص متواصلي فيما  ،إنساني اكثر من الجان  الخاص
 من أجل تشكيل مجتمع شخصانيب  ،بينهم تجمعهم عاطف مش رك

ي  ،الشخ  يقوم مفهوم الشخصاني عند تمونيي ت أساسا عل  مفهوم        ال
ي يقوم عل  التواصل  ،في عاق مع مجتمع  ،هو في عاق  ا وجهي ال

ي يضمن  الح  بي أشخاص وفي عاق أيضا مع الطبيع فهو  ،والحوار ال
ا الشخ   ،ويضفي عليها طابع التشخصن وأنسن ،منغمس فيها ويتمي ه

ه عل  الحري  ا الطابع مع تر  ،بالحري القائم عل  مبدأ الرفو واختيار كي
ي و همال  للحري  ا الطابع امادي كل  ل من أجل تشكيل مجتمع  ،الرو

 شخصاني  نسانيب
 الخاتمة: 

هي  ،تعتبر التناقضا إقتصادي وأ ما الت أفر ها النظام الرأسمالي         
ففي ظل  ،شرينالت أد  ل  انتشار ونشو  الكثير من الفلسفا خال القر الع

ت كرد فعل أمام ماساد العالم من تطور  ،العامي929تأ م  نش  تالشخصاني
ع  ، قتصادي وصناعي هائل وسيطرة يل عل  إنتا  إقتصادي واكتسا  الن

الفرداني امنفعي للعاقا إنساني وعاقا أفراد فيما بينهم، ف صبح  
بإفراغها  ،كس  ل سلبا عل  شخصي الفردفانع ،تحكمها امصالح وامنافع

الت تعتبر اموج  الحقيقي لسلوكات  وعاقات  مع  ،لطاقت  الروحي وأخاقي
   أصبح سلو  إنسا وحت إنسا في حد  ات  واقعا تح  سيطرة  ،يخرين

ف صبح مجرد  ل راكض ورا  الربح  ،يل الصناعي الت جعل  سلوكات   لي
 ريع بمختلف الطرل والوسائلبالس

ه            نسا القر اما   والقر الحالي عا وما ال يعي  حت اليوم ه
ي  ،وهي أ م القيم الت أفر ها النظام الصناعي السائد في العالم ،أ م وال

ت سس عل  أسا  الدعوة  ل  الفرداني القاتل وتحرير إنسا من جميع القواعد 
ا ثار الكثير من امفكرين أوروبي  ، الت من امفروع أ توج  سلوك أخاقي ل

، سوا  كان  تل أفكار قد  ع الرأسمالي ه الن فجا  أفكارهم كرد فعل عل  ه
ب ،أخ طابع الفلسف الوجودي  أو  ندرج  ضمن  طار الفلسف الشخصاني
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أفراد داخل امجتمع الواحد أو  فامتفح  للعاقا العام اموجودة بي         
ه  ،بشكل عام للعاقا اموجودة بي شعوب امعمورة فإن  ياح  أ ه

ي  ،وايحكمها أي قانو مدني ،العاقا أصبح  اليوم اتخضع أي معيار أخا
وا تققن سلوكاتها داخل أطر أخاقي وقانوني توجهها، بل تسيطر عليها أخال 

ب فإنسا القر الحالي هو  نسا أناني يفكر في مصلحت  امنفع وامصلح  فق
ي يمثل الوا   الداخلي ل  ي ال ، فقد تم قتل ضميره أخا والضامن  ،فق

 لسلوك ب
ه ام ساة إنساني الت ولدتها الحضارة الغربي      ا التي   ،وفي خضم ه وه

ل  كإل ب جا  الفلسف والثق امهزو ة في إنسا كإنسا وفي إ ،امعرفي
ه أ م الت يعيشها  ،الشخصاني لتضع نص  عينيها الشخ  فه ترجع ه

 نها أ م تعبر  ،إنسا  ل  أ م روحي أخاقي أد  ل   فا  إنسا من قيم 
ي لح  إنسا امعاصرب ي ال ي وأخا  عن مد  إنهيار إيماني والرو
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خــر صيل الق" رني " في الخطاب النقد امقـارن: بين الت
ي ة استشراقيـة الغربيـةـوالر  

 : هجيرة بوسكينأ                                                         
 جامعة خميس مليانة                                                         

املخص:   

نيالي  الخطاب  ل ي ما بع الك بي ال تأس عل النظ النق الع
ا  ب ي امقابل   ، في امع لت الثقافي  حم ي الخطاب استعما  حا  تع
ل  ل كشفها، ق غي  محا إسامي امهمش  بي  مي الع الق الثقاف امحلي 

بي نيالي الغ ل ا الك إ ا  ح بعي من التص  بي ال كا محص خ الع ل
سمت بالتخل  بي من ص نمطي  اقي الغ سس استش نتجت ام فيما 
ي ال  ي الق الك يني ممثل  جعي ال ا من ام ، مستفي العصبي ني  ال

تنظيم للعاقا إنساني  -يع  ت  لي نظ شم ا معاني  ل ث  -بالنظ 
سا ا الخطاب امص  ث ي  ئي   امساه ال اع أس الفك إسامي  س  ال

ي الخطاب النق  ني  ث ال الق ص  ل  ا جئنا  بيب  النق الع بي 
ساسيا من مباح النق  ت الت تع مبحثا  ي ق عن مسألـ تالغي امقا نت

ي ا خ  ، كما  العاق مع  ي امقا صل  لها الثقا لفك إسامي ق 
نا باآخ  ه عاق  ي ج ا  ل يغفل عن تح ني تأصيا جا النص الق
ا  ام الف بالنسب لأف ف مع اح التعا ياتها بما يضمن التعاي  مست
ا التأصيل مب  ي ه  ، ا يا عل ح س لغا  جنسيا  قبائل  با  شع

 ، ي التع ي  شكا الغي م  ي إسامي نستطيع مقا ه ال انطاقا من ه
ي الت ته كل البش ضيا اله الهيمن  ي من إستعما   ب   استثنا الج

Résumé: 

Le discours critique arabe qui a été fondée sur la théorie du post-

colonialisme, et a essayé de découvrir le discours colonial et ses contenus 

culturelles, a changé la perception coloniale occidentale de l’autre arabe, 
bénéficier de référence religieuses représentées dans le Coran qui a mis les 

origines de "l’autre" concept, et les fondations de la relation avec "l’autre" 

différents, et le principe de "l’altérité" dans le discours critique comparative 

arabe, loin des images stéréotypées produits par les institutions orientalistes.  
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Avec cette vision Islamique, nous sommes capables de résister aux 

nouvelles formes de colonisation, de domination, de dépersonnalisation, qui 

menacent tous les peuples sans exception.   

 
***   ***    *** 

 مقدمة:
جيا،  ل مام معطيا جاه تكن إسامي نفس  بي  ج مجتمعنا الع

ا ي صنع الق ل ح بعي  ث  اجتماعي ضخم م ثقافي  ي   تكتا اقتصا
التعامل مع معطياتها  ها  ف عن ق هي عقبا اب من ال  ، الفك السياس  
، أنها تام عم البنيا النف   ي ج نتائجها امستقبلي بعقاني  اتها  ا ف
اصل عاقا  ي ت ا استم اقي  ث بشكل سلب عل مص ت الفك مجتمعنا، 

ح بيا،  ، ثقافيا،  خ تقنيابببجيالنا مع  عاميا،  يا،  اقتصا يا،   ضا

م ئ طا مفه ي  ب  التعاي بي الشع ا التفاه  لق بات مق
ي  ض ج ه م  ، ق عا العص ال ض عا من م ض (، م اف باآخ )اع
ي  الحضا ل يتشكل  يخي  التا ي  اقع الثقا ثب   ب، ال  بالنسب للغ

ائ  ) ات ثبا  ح ) ط ، كما عر  خ ي ص  تش  ، قصا  من خا نفي 
تبني أسط الكما   ، ا ه ح ال ك ي عن قم تم نهاي التا م  الع

مب   ع  ام

ا امنطل  بي -ما إسام فإن يتجا ه ضت الثقاف الغ ال ف
ي نتجت من خطابا نق ست فيما  خي التعاي  -ك ، أ ر مع  س مما عيا 

اف  نما ه ج من  باآخراع اهن  حل ال يا ام شكاا اقتضت تح لي 
اح ا تتج  ين ال علم  إنساني  س  سا من   ، عقي امسل
ا  ليحقق ا،  ف ، ليتعا ع با متن شع ا قبائل  ن ا للنا  يك  ه 

ئ بيئا مختلف تض التفاعل امتحض  اخل مساحا شاسع  من،  العي 
ب اح نساني   س 

نتا  سطي ا تنفي عطا  م ال م إسامي من حي هي   
ا ليس عاق  عاقتها مع الحضا  ، ا خرالحضا ، بل صرا لنفي 

ال ف  م بامع ف  ي  التكامل  ف  طا مب التعا ي  ، استيعاب  نه عن امنك
عل الحقيقيب ل امثل  ي  ج  البش لهي ت صفها قيما   ب
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ي مع  امسلم بعاقاته ال ب  ح الت صنعها الع يخيا ل تنت ال تا
ا  سس نما   ، ي كل   حي القس  انصها التام  ، عن عن الت خ

ام ي  ام حقائ التا ح قائم عل اح جتمع، أنها حقائ طبيعي متناغم ل
ي  بي إسامي  اقع امجتمع الع ا  استحضا  ج إنسانيب  امي ال مع ن
خ  ة  ا تبا العاق بي ال حي با ، ي يا العامي امعاص ظل التح
جي(، ال يغي  ة الغي )الخا ي عاقتنا باآخ ك  تتضخ إشكالي  اخلي(ب  )ال
ماسي  بل   ، لي اجتماعي ص ي لحظا الظل لتحقي  ا  ا يحض  يا  شع
ئي القي  ، غي مق بإيما عمي بمب فك ي  ،  استاب ثقا سياسي
كا، كما طبقها  سل  ، س مما ، تطبيقا  خ ي ض استحضا  إسامي 

شه بها   ، سل  ي صل ه علي  لنا الك بس يخنا امجي ئصفحا تا
العامي بسيل  النقد الغربيا كا  بي  ي الع غ الساح الفك ق 

اقي  حا استش ط ي امسل ل تتجا  الش بي  خ الع من الكتابا عن 
إسام بشكل  بي  خ الع ي ص  ل تش امعاص الت حا الكاسيكي 

ي يتنا عام، فإن من الض  خر"التأسي لنق عل منه لة  "  مس
ل  العقي  ج  بال بي  نيالي  الغ ل ا الك ا عن الحم امختل بعي
ع  نساني ي ني  ني ال جا حاما لفك ك ي الخطاب الق إسامي مجس  

خ امخ صي  اف بخص اع يا  ام  اح ا  الح ب   لي التعاي   تل

ل  نا  ي ما بع  النقد العربي الخطابا ع ال استظل بالنظ
ي   ، في امع لت الثقافي  حم ي الخطاب استعما  حا  تع نيالي  ل الك
ل كشفها  محا إسامي امهمش  بي  مي الع الق ا الثقاف امحلي  ب امقابل 

بي نف ا الخطاب الغ ليا  ا إسامي ب ل ال حيانا  بالع  س 
ل ح بعي من التص  ه ق غي   ، نج ني ل النص الق استنا 
سس  نتجت ام ا فيما  بي ال كا محص خ الع بي ل نيالي الغ ل الك
  ، العصبي ني  ال سمت بالتخل  بي من ص نمطي  اقي الغ استش

ا الخطا ب عر الكتابا امهاج  غي امهاج  ه ي فضا الغ ير  ب ينبث 
ا  ا قاسيا للثقاف امحلي محا ق نفس يما نق ي ال لكن   ، سس ليصا 
يل للخطاب  اخل الثقافا إنساني كب ل خل فضا هجي تتعاي  ب
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ال ال  الاع سمالي القائ عل العن  نيالي ال ل ، الك ي امجا الفك ي  تغ
ي امجا النق إلغا   القائ عل استاب 

تي :  ا امقا إجاب عن إشكالي  م ه كي يمكن أن علي ي
صيل القرني مبدأ "الغيرية"  يستفيد الخطاب النقد العربي امقارن من الت

خر" امختل وضوابط عاقتنا ب علي امست و النظر والتطبيقي ومفهوم "
خر العربي، والتي تعبر  بشكل يجعل ين عن اجترار الصور النمطية امشوهة ل
ال القائ  ية الغربية ومبدأ اخت عن أطروحة الكولونيالية وتع فكرة امرك

خر الغربي امتقدم؟ عوم بين أنا العربي امتخل و   عل التفاضل ام
خر":الخطاب إسامي  -ت  وثقافة " قبول 
خر-ت  أ مفهوم 

ن عل  ا يطلق كان ،  امختل  خ ه الغي م  امعن العام مفه
اتي،  ، ال يقابل ال خ ه الس ِ امغاي ب   ي يضا الحاا امعن  ، شيا

ب   صت] امشاب

ا ب ما س ا والغير ي  ، ساسي ا الفك  ح تص لش  مما ه ه 
ب ف النف ف الغي تعي عل مع مع ناب  يقابل   ،  ص2] مختل  متغي عن

ي  ي ض تح ، يج  تق  خ شكالي ح العاق مع   كل 
: من  ا ا عل الس ؟ ينط  خ ا عمن ه  ، بمعن  الس ا شكالي ال

 نحن؟

ي عن ماهي العاق مئ يعلي فالح ، يف علينا تح خ معن  ع 
هي تعن الغيرية   ، ني نص علي النص الق ها إسام  ياتها كما ح مست

ضمنياً التعايش والتعارف مع احترام الفروق بالنسبة لأفراد شعوباً وقبائل 
 ، فالنظ إسامي للعال ا تع  وجنسيا ولغا وأديان عل حد سوا

التن  ، افا التع ،  انح يخي ا التا ، من قبيل الح يي  البش
سن    ، بي ه للعال ا من ت هما مظه ، بل تع ب إنساني الشخصي  العي
فكا  ح  من  ل شا ه تعال لخل النا عل نم م  ، ي الك من سن ه 

لكن حكمت سبحان  ، ا ا  ه ب،   اقتض اختاف البش امشا
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يا  ع من  ت مجم ك ه ما   ، انيت ح ه  ا سم ي الك  ه  تع
ب  الكتاب الحكي

ال مخْتلِفِي  ا ي  ، احِ م   ا  ب  لجعل الن  ْ شا  ل { : ل تعال كق
ك ْ لِ خلقه لِ ب   حِ  ا  من    ص3] ِ

م    ْ ْ شا الل  لجعلك ل مِنْهاجا  ع  ْ ْ شِ : }لِكل  جعلْنا مِنك ل سبحان ق
كب تاك ي م  ِ  ْ ك يبْل ِ

لكِن ل   ص4]احِ 

ا  صيل مبدأ الغيرية والتعدديةي ه ، الت ي ه لإنسا ، يتجل تك
ه، مشاع ه  فك ت  ا ام  م  اح ق خ خصائ حق إنسا  ه هي  ه

ها، التسلي فالغيرية منه للمجتمع إنساني،  ه ي ج ي إسام تعن 
التسلي ب حقا للمختلفي ا  ه  نكا فقا ا يسع عاقا  بااختاف، التسلي ب 
ض ال يك اختاف  هي معني بام  ، مانه من ح  سلط ح يمل 

ل ، ح قي ، ثقافي ع ي ، لغ هبي ، م يني ،  ال ينحص في نطاقها، فتك 
بب ، سياسي ي ئاقتصا

خر:-ت  ب حدود العاقة مع 
م نفسها  بي إسامي الي ج مجتمعاتنا الع يا -لئ  ا للتح نظ

يا  -الصعب الت تم بها اتها فك ي ب اتيجي للتع س ي عن حل  تبح بج
س ح ثق ت  ، خ م بأ تق  حسابا ل نها مل ا يعن  سياسيا، فه افيا 

ا  ف ل  ام الف بالنسب  الت تعن ضمنيا، التعاي مع اح العاق مع 
السائ كلها نح   ، ه العاق ا فهمنا ح ه ، فإ ا الجماعا عل ح س

استخاف،   ، م ا ام التعاق  فضل مكانتنا  التكامل،  فإننا سنفه بشكل 
م  السبل الا فضل امناه  ، بل سن بشكل ج  ي العال امعاص نا 

يب الثقا شكا استاب الفك  التص لكل  اجه   للم

خرمن ث فإ  ا  العاقة مع  ا   ، ها امنش ا يمكن  ت 
ام متبا بي ام كل جان  تأسس عل قاع اح اح  ، اف امتحا ط

ا  ف لي ه السعي  ، أ اله ،  ل يقبل ب خ جه نظ الجان  ل
تمهي ط   ، ا الفك خ إث ب العاقا مع  نما ه  اتفا الكلي، 
نساني  ام  اح سي قي التسامح  ت  ، ي شت مجاا الحيا التعا امثم 



 : هجير بوسكين                                           المدونة

102اهـ الموافق لـ:جانفي ٧٣٤١ربيع اأو                       الخامسالعدد   188 

 ، سا إنسا كي  ، الت تشكل ال ك اس امش بالبح الجا عن الق
بب الشع م   للتعا الفعا بي 

ي   ، التع التماي  ي لح اختاف  ك  سطي، ام افع ال قع الت ا ه م ه
امع  طا الج ي   ، فكا  ، العاقا بي البش  ، الحيا ي إسامي للك  ال

ن  م ـ الحضا الخم امك يع ـ  م )العقي ـ الش ما  ـ  ـ إساممق
(ب طن  انتما ال

ن  ، بل  ين فحس خ صيا  ام خص  إسام ا يقبل مب اح
صيا عل تن  الح عل حماي تل الخص ف  ق عا بال يطال امسل ش

ئ جل تحقي قي إنساني امش ل من  يجا حال انتمائها،   ، ك بي البش
ف  ل التعا عل ما ع ل  من الت  ، ل م عل الت ف ال يق من التعا

ب ا الع إث  ف بامنك  سكا ص ما ع ف،  امع  إسام بالر 

انها  ل ب عل اختاف  ا مش تتبناه الفط إنساني لجميع الشع ه
جهاتها، أ في ت بها  حماي  مشا  ، صل البش ح  ام  حفاظا عل 

ب س إنساني بنا  ح امصي امش بي   ل

اخلي الت ئ ما ال م  اعا الت يعيشها العال إسامي الي  الص
ي عميق  سياسي م ضا اجتماعي   نساني  تعص ب هي نتيج مشاع 

ا ، ت ي تحمل غالبا صبغ الج ق تع لق عا بش كم ل مجم
إسامي  بي   ي الع النق ي  ا استطاع الخطابا الفك ، فإ ثقافي ي  فك

ثقاف ت ي نش فك  ها  اجه  فإنها  خر" قبول  ت  اف امت ط بي 
ها  ب  عن ا النف امظل ي نح الخ من ه تك ق قطع نص الط

ئ ج سيتح تنخف   ، ه ا  ل ص جي الساخن  ل ي إ ا الفك   الص
فيقي السياسي من خا  حل الحل الت ها تأتي م بع  ، ا ا الص " ح

،التفاو التماي ي استقا  ن بقب حق البش  ئص5]ت مق
خر" ثقاف   بي ينبغي   " قبول  ا الت تتغن  بها بع ال الغ

ه الثقاف   تقتنع ال   ا امقه به التيا قنا ال  ا  ب نعن بها 
ل لصياغ عقلي  ي مجملها هي محا ه الثقاف  ل  ه  ، ا القاه التيا
، فامف  ال  اني ينبغي  تس العال  قبل العال الثال ج
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ك ها  ن  عي  بي هي الت ت  من الغ ه العقلي مع ال هاب تف ه اطي من غي يمق  
يا عاما عاميا يتفه  ستك    ، خ امختل اكما الفك ال يتقبل  ال
جل استقا  كس حق  عا امناضل من  امجم ب  حق الشع

يني  قي   اف بح كل  امنتمي أقليا ع طانهاب  اع ي  ي   متسا
هبي  ل م اثي ال م ف نص  ي  تتمتع بحق متكافئ  ي   عقائ

ئصت] اتهاب

اعا  ي منع قيام الص ساسيا  ت عاما  خ ا تك ثقاف ت قب  به
ا التلقي من  خ بكل ما يحمل ه تح  التلقي السلب ل  ، القمعي ي  الفك

تعس لغا  ئنب 
صي  -2 خر نظرياً مستويا الت ل القرني أسس وضوابط العاقة مع 

 وتطبيقياً:
 2-:  أ ـ امستو التنظير

ي-ظه إسام ال جعل ئ اقف الفك م تنظيمات  يعات   -ي كل تش
م  من ع ي   ، الخافا اعا  الن اق  است كل ام ساسا ل إنساني 

اف بح ا ق  آخراع يا،  حضا ا إشكا ينيا  ي البش ه سجل التا
ب التطبي س  امما اقع  ال ي الفك  خ   امتبا ل

م سا التفا  الفرعونية ي الحضا خر فمفه كا قائما عل 
ي  عيت قائم عل تك ع  كان العاق بي ف  ، العبي الطبقي بي الحكام 

ب ت با نفي  خ  ي   نظام عب

تي  يئ ف إغريقية والرومانيةالحضا معا م  نتجتا من عل بق ما   ،
كفاح من  ان  ق س  ك عل ض  يعي إنسا  ، تت نساني ا قي 

ت  س جماع ي  إحسا بقيم الحيا  ين  خ بق ما صث]جل الشع بح 
ي امجا اجتماعي عل احتفا بمبا استع تا  خرة  با الت حكم علك

رادت الغير  ببالدونية واحتقار، وسل 

يان ي ال غيا من  اليهودية بع م  ، خ امغاي ي العاق مع  ث تج
 ، نه شع ه امق جبها  ا بم ثبت غنائ بمعايي  ين  يع الن ال خا تط

ي بفك ال عي الع ، الجن امتف فغ  تل النص نم ال شع امختا
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ل  خ  م  ي  ما  ي مق خا ا يمكن من ان ، كت ل تا خ عل 
جيااب  ي ظلها   عا 

ا من  حي له بأنه خلق ج با ظنه ي ل  عي العنص  ا ال تح ه
ها ه  اني سخ قا حي (، فمخل خ ب ة ) ما بقي الشع عنص ه، 

م ف لخ يضا  ي ليشمل  خ تجا البع الع ف امطل ل ا ال ، فه ته
ب ك ص سل ثقافت   ص8] يانت 

انقطا للديانة امسيحيةبالنسب  ه  ل ال مني بها  ب ام ، فإنها ق
هباني  ا ال يا تح ل ( منض ة الغي خ ك ) ت نها،  ش نيا  عن الحيا ال

ا ع ، بعي ه م من ال بالتالي فه مح خ فيها،  ا يستح ال ب  ن مملك ال
بب  مط من مملك ال  ، ا الكنيس  غف

ما لقيص  يخي امسيحي )ت ما ه هة  ل التا ل ت تقعي امق ب
 ، ( الخا عن سلط الكنيس ا اخلي )ال ة ال خ سا   ( عل  لقيص

جي( ه من ي ة )الخا ين إسامي ال خ باأخ ال  ، خ يانا  نت ل
 ) ب الصليبي ج العاق ب بـ)الح ، فت  ل الفضا امسيحي نفس ه  يبس نف

 ص9]

صحاب  ق  م ي العال  اقع ح التعامل مع امخال  ا ه  كا ه
 ، با  ، لغا  ، قصا ي إسام،  ، قبل م خ ا من  الحضا يانا   ال

بببب  اضطها

ام  تقا بك جا لا مها إسام نم ي الت ق فما هي اللبنا العامي الج
؟ ئإنساني

يني  النحل ال املل  ع  ا ل الش ي مسأل النظ  ي إسام  لق تمي 
سطي  ق ال ها، بام امعتنقي لعقائ التعامل مع امنتمي لها   ، غي إسامي

ي ل م التك اح من  ين ه    ، ي ح النف البش ، ال ق  إنسا
ي متع  ع السما ا ،  الش جمعي سام عليه  ا ه  ل محم صل

ب ساا ال ا  م النب من   بتع 

، ئ التماي اختاف،  ي التن  ، تحقق  ي إسامي ه ال به
ين ح ال طا  ي   ، ي  التع ي تا تأس أ م  ب  ح العقي إلهي
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ه اميثا ال   ، ي العال ين البش  ميثا لحق إنسا  الفك ال
ا  ل ض تفعيل ه  ، اف النظ باآخ امخال تجا بكثي ح اع

ل حي ج تأمين   ، التمكي ل  ، ت محا اف من خا القب ب  ي اع عل 
ب اح يني ال ا ال ا من ال يع إسامي ج  الش

هي  ل ح  ه  ي ل تق ضاف  خ ق  ي تعامل مع   إسام 
جميع   ، ل ي الت ن ، عقي إيما بكل الكت السما بي لكل العامي ب ال

ال  ع إلهي الت ت ا سائ الش  ، ساا الت سبق ال ا  ل النب م  من 
اف  اع ا  ي أس الح ل الق الك ص  ق  السامب  محم عليه الصا 

يا ن منها: ي من  يا، من خا الع  باآخ نظ

من  ابِئِي منْ  الص  صا  الن  اْ  ين ها ِ
ال  اْ  من ين  ِ

  ال 
ِ { : ل تعال ق

مِئ ْ الْي  ِ
ْ  بِالل  ا ه  ْ ف  عليْهِ ْ ا خ  ْ هِ ب ِ ْ عِن  ه جْ  ْ عمِل صالِحا فله  ِ خِ

كب ن  صةت]يحْ

ا   صل بِيع   امِع  ْ ص م ه ِ
ا بعْضه بِبعْ ل  ِ الن 

فْع الل  ا  ْ ل ـ }
ك فِيها اسْ الل ئ ْ ٌ مساجِ ي

ِ   الل  لق
ِ ه  لينص  الل  من ينص ا  ِ كثِي

ك ي  ِ  صتت]ع

 ب ـ امستو التطبيقي -2

صيل القرني  الت

ها إسام قيم ئ ي الت يع  م الح س عل مفه ا م  منه الح
ساس  من حق  ، فه ح  ت فط طبيعت  ي إنسا  ، اتصالها بغ كر
، بها تتشكل  اث ت  ، س طق ه  شع ه  فك ه  انتما  ، ت إنسا يام عقي
ا  الحفا علي من الن  ، ي بنا مجتمع ليت  تتح مس  ، امت ك شخصيت 

ف سن اختافب  القائ عل 

اف  ي اع ي من امست النظ  ا السب انتقل بنا الق الك له
ل امست ال ي إسام ل معايي باآخ  ا  م الح منا  مفه تطبيقي العملي، ليعل 

ب  فتح العاق مع ها للتحا مع امخال  اع ام بق ص ينبغي ال اب  ض
ي  ي تا نبيا  باني عر قص  جي ال ا الت ق  ص متع له

ي من ي الع ي السن النب ، كما   ع إسامي التعالي  ال جيها  الت
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ي ال سا علي  خا ب  سس للمنه ال ي  ك مبا الح ي الت  النب
امب  حاب الك  ال

 ْ بيْنك ا بيْننا  ل كلم س ِ اْ 
ْ هْل الْكِتابِ تعال جل: }قلْ يا  ل ع  يق ام

ا نئ ا  الل   ِ ِ فإِ ا  نعْب 
ِ الل  ن  ِ بابا م  ْ خِ بعْضنا بعْضا  ا يت  ِ شيْئا  ِ بِ شْ

م امسلمي بامبا  ي  اضح،  ي  ك، فن  ا مسْلِم اْ بِأن  اْ اشْه ل اْ فق ْ ل  ت
ب س ا ام ا للبح  ل مائ الح يا  خ امخال عق ع   ل 

ا  كمائ ا الح نجح الط إ فضل السبل  ل  ه  ش ه  نبيا عل  
، فيتبي الح  اليقي ف  ل ن امع تفع بمست التفكي  ، ال ي النافع امثم
 ِ ِ الْحسن عِظ ْ ام  ِ ِ بِالْحِكْم

ب  لِ سبِيلِ  ِ  
ْ : }ا ب قا تعال ش يتضح ال

تِئ لْه بِال  ِ حْسنكب جا  ص2ت] هِي 

 ، ه جبا طاغي ع  ي مخاطب ف ها  س   م ه ب م مثال ما 
ن  طغ ِ  

ْ ع ْ ل فِ ِ هبا  ْ : }ا ْ 34)ئقا تعال ك   عل  يت نا ل  ي ِ
ا ل  ْ ا ل ق ( فق

كب   ص3ت]يخْش 

ابط الق ئ ل لض ص  ا كما  ي امست التطبيقي، ه  الح ي  الك
الق عل   ، استما ل ه،  ف ما عن مع  ، خ ا نف  لقب  استع
التعالي   ، ع لتجن انفعا ك  عل ال ل  حسن، ل قناع بالت هي 
ف من  اتي لكل ط ا ال اممي صيا النفسي  اعا للخص ، م الغل  ، التعص

ل ي  ين،  بيْن امتحا ِ بيْن 
ا ال  حْسن فإِ تِ هِي  فعْ بِال  ْ : }ا ل تعال  ق

ك   لِيٌ حمِي  ا  كأن   ِ ص4ت]ع
ِ الل  ع مِن  ْ ين ي ِ

اْ ال  ا تسب  { : ل تعال ق
ك  ِ عِلْ ا بِغيْ ْ اْ الل  ع  ص5ت]فيسب 

إنصاف، الح ال لق بلغ إسئ عي  ض ام ال  ب الع ام عل 
ب مات يكف بمق ه  يجح خ ال ينك إسام   جعل يقبل بمحا 

غي املح  اف إسام غي امسب  :  اع ا السيا يمكن الق ي ه
ل تفع اف النظ  ا اع نما تح ه  ، اف نظ يل باآخ ل يكن مج اع

ي  لنا الك س ها  اعتم  ، ي ي الق الك اب  ح   ط  اقعي، ضبط ش
ب يخنا الحضا تها صفحا تا جس  ، ك العملي مع امخالفي ئي سل
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الخطاب النقد العربي امقارن ورف مقوا استشراق حول  -3 
 خر العربي :

ث بشكل   م ي ل الي ابع عش  اي الق ال ا من ب ا استش ا ي
قف من  صياغ م لي  جي ال العام ال ي ت سسات امختلف  خ عر م ب
ضع الجيل  من  ب لق  بي بشكل خا الع ما  الش إسامي عم

تقالي ا اتجاهات  ح  مناهج  ا  قي خط استش حل امستش ي كل  م ه 
عي  ض اس إسام بم ا  ل قي ق حا ا كا بع امستش ، فإ يخي تا
خ ل يستطع انعتا من  ، فإ البع  لحساب الحقيق العلمي الخالص
ها  ج با  حل بسط فيها  ثتها م اقي الت   س التقالي استش

اتها ن مستعم ك  ي الق التاسع  استعما عل الش  ي العال إسامي 
التبشي استعما  ا  ثي بي استش هنا نشأ تحال ثال  ، ق صتت]عش ب 

ب العامي  ي ف ما بع الح ي  بي ال استعما الج خ الغ استكمل  
ب سماه سياس العاقا الثقافي ل ما  س ب  ، ا ظف استش ئالثاني 

ئ فضل للق الت تنا لق  جل فه   ب الش إسامي من   الغ
عي  ي امنطق هما: الشي ئ  ه الق امنا ه ه بي   تناف الفك الغ

يح : )) دوارد سعيد  إسامب  لـ ق الحاض بق ي ال ا  طبيع استش
ا امعاص عل عاتق مهم التح ال خ استش ا فق  ي مع الق هك ثقا

ما    إسام،  عي  : الشي ه الق عل  ه  ، يكي م ئ للفك  امنا
ه ليما مع  ح ، فإ إسام ق بقي  ح م ق انتح  ان عي الي الشي

ب((  ا امعاص ئب             صثت]استش
م كتاب و م )استشراق ( ي مق ي دوارد سعيدق   تعل  ل ق

ه الخطاب ال صا من  بي ,  )الش ( كا شيئا من اختا الخطاب الغ
ل ح بعي ب  ب الش , ص خاص متخيل  امتخيل لشع ج الحقيقي  ال

،  سعيدق ب  ا ي خطاب استش ه الص  بعا ه ص  ي  ا هائا  جه
يق ما  –ش كي كان  ئ –بط م ا غامضا  غا من سياس استعما ج ا

ئب              ص8ت] بي لبا الش بت
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م  ه الفك يق ن  دوارد سعيدانطاقا من ه ا بك يفا لإستش تع
ب  ي التج ل الش الخاص  م مع الش مبني عل من ل تا ص  يق لل تط

،  ب حس با  ، فالش لي لصيقا بأ بي ضع بي الغ ل م ن ك ل 
منافسها  لغاتها،  اتها  مص حضا مها،  ق غناها،  با   ا  عظ مستعم
، فق ساع  ضاف خ ب  ا ح ل تك ك عمقا  ها  ح ص ي،  الثقا
شخصيتها،  تها،  فك تها،  صف ص ب ( ب با ) الغ ي  الش عل تح

ن ا بتها، امقابل ب بي  ف ب فالش ج تج ا الش تخيلي ص   من ه
ل الج  ا عن  يعر استش يتي ب  ثقافتها اما با  تكاملي من حضا 
ا ( نه من إنشا  يا، من حي ه )استش يمثل ثقافيا، بل حت عقائ
 ، الص  ، ا البح ت  ، ا امف  ، سسا ه من ام )الكتابي ( ل ما يع

ي امع اطي ( استعما ق جه امكتبي )البي حت   ، هبي ا ام تق
ي ت  ئص9ت] سالي استعما

بي ق و ت الغ خ ل ت ي الت تنا اسا النق الا ف للنظ  معظ ال
ل الكثي  ه العاق تتع   م ال جعل ه ه  ي،  جعلت امقابل لأنا الش

الج ي طاحن من الش   ا مساجا فك ين من ق فق  ال ب الفك 
ظه عل   ، يمي كا صا  تخص  ي  ا فك نشأ م ب،  الغ ح الش 
 : ه العاق ي ه ا النظ  معن بيت  الغ ي  الساح مفك  من الجانبي تالش

ئ ل  الع ق  التعاي  الف ب  امل التقا اس لع ا  تط  ا نشأ  كثي ب  ا الص
، م  الجس  تعمي  غب ه العاق حس ال ظ  ح ه ما كا النقا ي

ت خ ت نات   صة2]بالفج بي ت
حت   بي  اسا الع ه امسأل ظه ع من ال ي ه يضا  من اماح 

بطها بثنائ ت ب خ ت نات  ل  تعر  عن العاق بي ت بي الت حا خ الغ ي 
اسا  ال ين ع من الكت  ها ق تص  عنا بت الت نج الغ هي تإسام 
ب  جي للغ ل ي إي يان ه امناف السياس   لعل  تص   إسام ك ب  ي الفك
تي  تإسام  يانتي امتجا يني بي ال اجه ال يل للم ي الط ل التا اجع 

اجه هي ام ت  غ من   امسيحي ا عل ال نا ، ه الت امت  ثاث عش ق
اث خا  ك ح ي  ؛  ثم  تا اجه فق صفها بام ه العاق يصع  ه
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ق   ، ي غالبي ال إسامي ب  ي للغ ي التجا استعما يالي  عتي إمر بالن
اثا ل ينس العال إسامي ي ت ا التا  صت2] بخل  ه

ا لق ق بي عاقا مبني عل الص ت الغ خ ت بي  نات الع ام بي ت
يغ  ا بتس ل الح ا  كا استعما ث انتقل من الص ي ح ال تمظه 
بي امسل  نات الع بي، بينما  ت خ الغ الهيمن عن  استقطاب  استتبا 

ين الق بي  ا ما تع  م ك نفعا عن ا  م الح تح ع  اف امتصا ط
 ، ا معتق يانا  تقالي  سا  طق افا  ع عناص التمثيل  صي الثقافي  الخص
خ  ا  ح ا  ا ال ل يصبح باإمكا ح تناغ بي ح مت تحق  

ل  ا  ئبواستشراف امستقبل  وعي التاري  أحكام ونصو القرن الكرياستنا
ع ل تتب  نا  ي تشكيل ص  ا ع يخي الت ساهم  ص التا ا  ق

خر ، نج   أنا و ي نتجتا من خطابا نق ما  بي  الغ بي  ي الثقافتي الع
بي بص خاص  ما  بي عم م ل ال العام الغ تس الي الص الت ت

التفاعا مع تل الص بتش ئ  ، بيةامسل نا الع حقائقها، ما هي ح  هاتها 
سي  ي ال ن عر التا شب استجاب للص الت تك  ي  ا س استم

صاب ب خص الع ما،  ي ح الش عم ئالح
ضي بي الش  من بعي ثنائي تعا بي من  خ الغ قام  لق 

ب (الغ خ نا  تح من) ب  بي تمج  الغ ي  ك ع م نها ن ضم  شأ  ، 
ي اتجاهي  ها  ا متباين يمكننا حص ع بأل ق اصطبغ تل الن ب  الش
ج ضمن  يمكن  ن  ، ح الش افتتا ب : اتجاه يطبع إعجاب  اثني
ي، كان محصل  م لنا ص عن الش ي الت ق ص همي  الت  ي ال الغي

ا ا  الشع ما املحمي عمل جيل كبي من الكتاب التخييليي  امنظ حال  ل
با مثل أغاني روان، وأشعار غوت وامارتين) ين  عما بع امفك  )

، وشاتوبريان فلوبير فولتير ه ا لنا ص عن الش ام ه ممن نقل غي  ،
ئ ال يعتر "أل ليلة وليلةش  ، ، العني ، الف ب ح الر الش امت ت، 

جعا  جعا يثب ي الحالتي م ه م ات من خال باعتبا ب  يح ِ  اعتا الغ
ب لق يت ك م ب  ه م  غ تناقضات تف الغ سح ل الش بتناقضات  شك 

ل  ، ل ق علي ا تف  إب  ، ات ي  ، ل يل لعق ط بي،  استعا بها الكيا الغ
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: الكتاب عن است  ه ق عك عل  ئ « نج س  جعا الش امت ل م ِ
طي يشك 

ي  ، متناق  ي شكل ن  ي ل جع متغي  ن م بي،  ا الغ ج يستعي ب ال
ظيفت استقطابي   ي  ف، لكن  ثاب  ، الت تتب  بتب الظ   ص22]ب »سمات

ا الق ساهم هما اتجا جه  نتاج عر  الثاني فه اتجاه ت ي 
ال ل الق سلسل من الخطابا  يمي الت حا كا اقي   بح استش

قا بالق ل يتجا نطا  ، امخيالتخل ش اس عا  لل ض ن م ل يع ك  ،
جل  ف من  م  ص23] بالهيمنةالغاي من امع اقعي بامتخيل،  من هنا اختل ال

سط تحتل مكان ب ال جعل  ا الش يتنا له ي  ئكبي 
ات يًا  اجع تص  بي امعاص  ي ِ الع

نا ن   عل امفك  م فإن  كا 
ان  ل الج ِ

ظ فيما يشك  يعي الن   ، للش ب  ل  امتخيلةللغ ما يمث  فيهما، 
ان  ي الواقعيـةالج من ث عليـ صياغ نظ ي تتعامل مع  منهما،  خر ج "

ا الغربي كتح  يتعي  التحا مع بلغ  نا"،"أ ت كاختاف محف استنها ال
اعي  عل ح ِ تعبي ب ك  اتها  ي تعبي بي   ي الع ِ عناص اله

محمد نور  تفج 
ئص24]الدين أفايةب 

خر:  -4 ئ الخطاب النقد  ومقوا الفكر إسامي في التعامل مع 
، الت سطي ال ال  سال الع تتس عل   الفك إسامي يحمل  

ي كاف مهما  بنا البش ام معتنقيها بالتعامل مع  ، بإل التطبي ي  مست النظ
ي امك اجتماعي  عضا  نه  ، عل  ميته ينه  ق نه   كا جنسه  ل
ا  ه لنا استش سال مناقض تماما ما ص هي   ، الحفا علي ه  ا ق ب  امطل

نب ا التعص  خ من مق يسا مب التفاضل ال يس  خ امختل تك  
م مطامع  خ بي  يت الغ ك يسا م التعص تك التخل  ني  بي بال الع

خ  ق  ب  نيالي ل ي  القرن الكريالك السن امطه بأ الص النظ
ص اف بخص اع ا  الح س مظاه التعاي  ي التطبيقي الت جس 

ب  ا ك ح ال التم ا للعصبي   خ امختل نب

ا  ، س اف باآخ يأبى اع ا  ف الح ا يعن  امسل ال ي ه
  ، ي امختلف الفك السياسي  هبي  ناتها ام ا إسامي بمك اخل ال

يابب فإن يك ق ح   حضا ينيا  يا  خ امغاي فك جها مع  ل خا الفك 
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ع  سا تغي  الن مما ا مظاه  اب الخا بت ي مح فت   ، تب امق م
ع  ع ت  ، ع ما تنام لغ التعص  سسها إسام،  ع  إنساني الت 
ل  فكا  ا  ل  ما تح ا بع  ، إقصا اعي لإلغا  حقا النفسي ال

ما شاع حا ب  س ا مق اتجاها بي معتق اق  ام ا  ي  ض   ل الف
اصل  ا امت سا الح يع  ب مشا ما غي  ا عن  ، خ ة  ا ال  ، ا ال ة  ا ال
سطي  ال التسامح  ال  ظي قي الع ت ت فعاليتها،  م  نا  مع كاف مك

الحضا يخي  ظيفتها التا سمي مج عن  جي م ل ي ي م مصالح  ببلخ  ي

ي لي تعصبا كما تظن بع  الحضا ا الثقافي  ا بال  اع
ا  ع امنج عا ال يست نا الثقافي بمثاب إطا  ال ، أ  الجها
خ باس  ص كل عاق مع  اب،  ب غا  ا ا يعن  ، فااع إنساني

نما يعن  نفه بعض ين،  ظي السلب لل ع خافاتنا، عل الت نست نا 
النفيب إقصا  ا ا التناف عل إلغا   سا التساب للخي

، عل التمتع  يننا الحني مي بتعالي  ا يبع امسلمي امل كل ه
ي  خل  هله للتفاعل إنساني مع كل من ي ، الت ت ي ا النظ الحضا بممي

ل يخل مقطع من مق ي   تتجل تل الص ائ تعامله ،  اطع التا
ل  طا ال ي  كا التعامل  ا  ، س ي لإنسا ي التعامل التك ق لإسام  امش
ي    ، ي جعلته ينعم بكامل الح  ، عاياها من غي امسلمي الت احتضن 
، فحفظ  بي ا الغ ل بع البل ل إسامي نفسها، الت امت  ظل ال

نائ-هلها أئ ص ي  -حماي  اقتصا ي  الشعائ ي  الفك ي  ماته العق منظ
بب ي امعما  الفني 

ها  يخنا إسامي ال امت  ف بأ تا عي  نع ض ق يك من ام
 ، يني ا ال ت جي من بع الت يا خا ي ظل تح نا، ل يخل  خمس عش ق

ي كن ا  ين عاش قا ال قفنا عن الحج بي الف ا ما  ب لكن  ل إسامي  ال
، سنج  تل  خ ي  اك الحضا ضا ام ن بأ ، مقا ا ت الحقيقي لتل الت
ب  عا الح ت  با لغائ  ل   ، خ ا تجا ح النفي امعن ل الحضا

مي شمل حت امخال  الت سائل إقصا  ، بل   يني علي اخل ال هبيا  م
ب اح ين ال  ال



 : هجير بوسكين                                           المدونة

102اهـ الموافق لـ:جانفي ٧٣٤١ربيع اأو                       الخامسالعدد   198 

يني الت  ب ال ي الح  ، تستان لي مع الر ه ما ح بالنسب للكاث
ك من  بي فيها  من،  ني من ال ها ق با،  %ة3ام  س  ب  من شع

لعل  يكا،  م ي  الس  بي البي   ، الهن الحم ب بي البي  ل الح ك
ئ ج تل  شها العلما من غي هلها عل حقيق  ، خي شاه من  امسلمي

سبابها، فالعال  ا  ت ها  سير توما أرنولدالت يني الت ق ي ال يشه للح
: ت فيق حضا  إسام 

ي ظل  ج إجما ـ  ا ـ ب :  غي امسلمي ق نعم ن من الح  نق ت
ج من التسامح ا نج م من الحك إسامي، ب با قبل  ي  ا لها  عا

سامي، ي عل   س  ي  ائ امسيحي  ام الط   ، يث الح
، كان  امتعصبي متي  خ عل ي ام ا الت قاس منها بي الحي  اضطها
م  ع ك مما كان عاقب مبا التعص   ، ف امحلي من صنع الظ

 ص25]التسامحتب

ل إسامي ل يكن لها  تحق قياسا عل :  ال ه الشها نق  ه
، قائم عل  ليا مح اف لها  ، ل ل تت نتجت من قي التفاعل الحضا ما 
تضب  تبعث  ا،  ئ امسل فك ِ

ني تعب  ي ك خاقي مستم من  قاع 
يساه عل   ، خ نسانيا مع  كا، كي يتفاعل  كت سل ي ح ين إسامي  ه ال

 ، سطي ال م عل الع  بنا الص الحضا إنساني امنفتح، ال يق
ب  التعا  ، التعاي ام،  اح  ، ف  امع

 خاتمة
ي عن العاق بي  قع الح ما  خر"كل  ي  الخطاب النق   "أنا" و"

نفس ن بشكل عام، نج  بي امقا البح  بي   ي الع ي نفك  بشكل تلقا نا 
ض   ا يسف عن مصالح ت منص بينهما، ح ا مثم  قام ح شكالي 
ي امسافا الت تفصل كا  ا ي لتق ، ح حقا اماض  تتجا  في  الط
 ، يل ا ط عل م سن مام  ل  ب فاآخ قطع مسافا كبي  خ منهما عن 

بي ت نات الع قع التباع بي ي حي  ت ،  ف ا ل ال قهق مسافا بعي 
ا  ين يتخ ين الل  ي امسا ي  التقاطع  ل الح  ال يصع مع التا في  الط

ل قليا ه  يي ، بحي  ا يج أ من اتجاهي  يغي مسا ا  باتجاهي مت
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ت ب امست الفك  اات يقتض  تقا بس  ي  ا  اج امقابل  الح
ه الحال يصبح  ي ه  ، لي ين الق ال  ا ي م ا  ج ن من الت الحضا 
في فا  ح الط ى مست  ن  ا ت ما   ، ج   من التشاب ا ل ا ا  الح

لكن يج  يس ا،  ا ل التعامل ح ما ش  ف ، ينبغي  يس 
ا ،     مما يشب ه ي ئالتعبي ج

ل  ت  خ نات مع ت ا ت ص ح ت تح   ائ ال  جع الع علي ت
 ، في اقتصا الحاصل بي الط الحضا  ل التفا الفك  نتائ مثم 

ل عل  ت تفصل  "أنا" العربيل ي  ال  ه اله الحضا ل تجا ه  يسع 
قع امس ت حت  ينتقل من م خ ي عن ت قع امشا إيجابي  ل م تمع فق 

ب ا ئالح
ي  عا ق ك  ي يج  ال النق اح الثقافي   ع للس    امتتب 

 ، نظم السياسي امختلف يانا  ال ا بي الثقافا  ل الح خي  ا  السن
ها غي ،ببب يا ا  ، ح ا الثقافا ا ما نسمع مصطلحا مثل: ح من   كثي

 ، ا لقا امحاض  ، ا تم ام ا  ي عق الن امفاهي الت صا ت  عن ط
ح  ه القضايا الكبي تظل مفت ، أ مثل ه ل نتيج مثم لكن  انتها 

ا بي  ح هنا: هل سب فشل الح ا ال  نط الس  ب  ال  "أنا"لأخـ 
خر" ي " ا  ف الح ل ظ جع  ي  ي ام ط م اح ل ع جع  م ي  ، ات ح  

ا لقي اختاف؟ ئالح
خر" الغربيلق سع  يل من  " ا ط يات امتع ِ لسن ك ضمن م

ل مماها  ا  "أنا"استعما  ع بال بص  بي  ي  ك ا ام بي بال الع
لي بم  ل النظ   ، بي ه "أنا"الغ  ، ط خ امتسل  فض ل ل يعلن عن   ب

ب ئامختل
ام   م اح خر"ي ظل ِ ع ا  " قام ح لقي اختاف، يصع علينا 

ا مستم بي  في  ما يحصل من ص ي حت   كان ظ ل تس  "أنا"يصل 
خر"، ف  " ا يقتض  ضمن ما يقتضي مع خر"ل   الح ت  "أناللغ  "
ف  خر"لثقاف  ا""أنمع ف  " ، فب امع ي امثاقف ا  عل   من امسا

في مختلفي  بنا بي ط ا متكا  ل ا يمكن  يتحق ح الثقافي امتبا
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خر"صا، فق  جهل  ي  "أنا"بلغ  " ل ل  ، ي ل عق استعائي ل
ف من  حساسا بالتخ  ا  ا  "أنا"،م  ا شع هبم  ا ئبالعظم 

ية الغربية ا كانئ  ،  الر خ ا مع  امسا ي  ص ب الح ق قل 
نيةفإ  ية القر ، بقص  الر ا مع ل الح ع   ، خ ق فتح الباب مع 

اقع ال ي  ثب التا ق  ب  ، الت هي كلم الح ا ل كلم الس ص   فشل ال
ية الغربية  ، ي تنظي العاقالر خ نا  جعي  بي  سا م ل  أنها تفتق 

الثقافي  يني  ال ي  م الفك اخل امنظ حقيقي يتمتع باستقالي مطلق 
عي  ، القرن الكريكااستقالي الت يتمتع بها  ، البديل القرنيم ال يست

ئ ا م عل الح بي تق ي الغ ي مغاي تماما عن ال م  ،  ال يق خ مع 
ي اعتقا  يت  ح  ، يم ي الحيا الك م، ل حق  اف ب كإنسا مك اع
ق مض   ك من   م  عي نفسها الي ، الت تست ني ي الق نها ال الشعائ ، 

يل  جل التح عن الب بي  من  ئ امهيمن الغ ني امأم يل الق ئ  .ل الب
صيل العلي فق ساه ائ  خر"لت  قرني مبدأ "الغيرية" و مفهوم "

سامي  بي  ي ع نق ي  نتا خطابا فك ي  اب عاقتنا ب  ض س ح 
هحضا ي نشأ  ج ع إسامي  السن ام اال ي  ستم من الق الك

ين للفك خ امج ل  ي إسام تباعا من ل الخلفا  تا يف  ي الش  النب
ه جعي الكامل للفك إسامي  ه امعطيا ام ل ل  يإسامي لتمثل كل ه ب

ئت صل له كن مبت ضعياا  فكا ال بي ، شأ بقي  ل تكن متخيل ب الغ
ها  ق نساني  ي  ، بل جا لتعر عن حقيق تع اقي مثل الخطابا استش

،  ةأسس مفهوم الغيريال  القرن الكري ص ي نص نا باآخ  ضب عاق 
ليل  ا  ه يل،  من ط ي ب بي مسأل الغي الفلسف الغ قبل  يهت الفك 

ي كل ما ينتج  شمولية القرن ونظرت الكونيةاضح عل  سهام  فضل 
ب تسي  حيات ف  تيس  معا م  ئإنسا من عل

ئ
ئ
ئ
ئ
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ب  -صثت]  ، جع نفس ئب2تام
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ئ
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